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كيف نفهم ترکیا؟ 


لعل اولی شروط الالتقاء بالآخر والتواصل والتفاعل معه؛ مو معرفته عن 
كثب. وإذا كان شعار «اعرف عدوك»» الذي لم تجمنده يومأ على آرض الواقع» 
أحد عناوين الصراع مع أسرائيل» فمن باب آّلی أن نكون على معرفة واطلاع 
وثيقين على یلد, كنا وإياه على امتداد أكشى من أربعة فرون. في خندق واحد 
وفي مواجهة خصم واحد. 

ترکیاء التي تظللنا معها في دولة عثمانية واحدة. نتقاسم, لفترات طویلة, 
الخبن والعتقد والدم والمصبرء كانت على موعد في مطلع العشرينات مس هذا 
القرن, مع خيارات كانت وما زالت موضع تجاذب داخلي وخارجي 

وإذا كان لكل شعب حرينه في تحديد خياراته التي یری انها تتأسبه. إلا أن 
الدول والمجتمعات ليست حرّة في اخنیار حيرانها. وإذا كان الاستعمان؛ بعد 
الحرب العالمية الاولی» قد تجع في زرع بدور الشقان والشكوك المقبادا 
حتی العداء» بين العرب والاتراك. فإنه من الخطا استمرار تبرئة الذات عندنا 
وعند الاترالد» من مسژولیاننا حیال البحت عن افضل السبل للتواصل فیما 
بينناء بعیداً عن العواطف وذکریات الاضي. 

لقد قغيّر العالم اليوم. ولم تعد التزاعات, مهما بدت صغيرة, هنا وهخاك. 

غوية أو محدودة آلزمان وواضحة الدوافع؛ وتداخلت المسسبّيات وقي 

العولة والنكنولوجيا اللتقدمة؛ وتشابك الصالع واتساعها, باتت العوامل ذ 
تتحكم بالعلاقات بين الدول والمجتمعات اكثر تعقيداً 


هنا بالتحدید» بكمن الفارق بينناء في العالم العربی, كما في تركياء ويين 
الدول المتقدمة. يبن الضرار الآني المردي الارتجالي, وبي القرار الجماعي. 
النبثق عن اليات محددة. 


¥ 


لقد قيل بأنه من عوامل فشل السياسة التركية قي ممیطها الاقليمي بعد 
تفكك الاتماد, السوفياتي وانتهاء الصرب الباردة, انها كانت تفتقد الى اليات 
العرفة الضرورية لفهم الحيط الشاسع الذي انكشف فجةة من اسيا الوسطى 
والقوقان إلى البلقان مروراً بالشرق الأوسط وبعدما كانت المعرفة التركية 
للعالم الخارجي مؤبسسة؛ طوال نصف قرن, على ثناتية المواجهة الاملا 
الشيوعية. جاء انهيار الكتلة الشيوعية والاتماد السوفياتي, لیکشف. بالنسب 
لتركياء عن محيط اقليمي متحول, من جهة» وليوقظ من جهة آخری, مشكلات 
مزمنة تمس الواقع التركي مثل السالة الارمنية والمسالة الكردية فضلاً عن 
نشوب حرب ألبوسئة ‏ الهرسك, وبدء مفاوضات التسوية بين العرب وإسرائيل 
في مدرید. 

امام هذا الكم من التطورات المستجدة ذات الصلة الحيوية بالامن القومي 
التركي, كانت ترکیا. براي العديد من الباحثین, عاجزة معرفياً عن استیعاب 
التحولات الجديدة وعن رسم استراتيجية واضحة ودقيقة في كيفية التعاطي مع 
الأوضاع الناشتة. 

هذه السالة تطرح مشكلة خطيرة. وهي مشکلة الاحاطة العرفية بالأخر, 
التي تجعل الاسئلة والتساؤلات تتدافع دون العثور على اجابات عنهاء كافية 
وعلمية ومقنعة : 

كيف يمكن لكل هذه القواسم الشتركة بين العرب والاثراك الا تعرز حالة 
من التعاون والتشارك في الصیر؛ بل أن تنتهي؛ على العکس, إلى حالة من 
العداء يبدى متاصلاً ويصعب الفكاك منهه 

ما الذي جعل تركيا؛ الدولة المسلمة الاولی. والوحيدة لسنوات طوبلةء التى 
تعترف باسراقیل فور تاسيسها؟ 

وما الذي جعل من هذه الترکیا تقف معارضسة؛ خلال آلخه قات 
والستينات, في الحافل الدولية, لدركات التهرر والاستقلال العربيت 


وما الدي يدفع الآن بالتماون الترگي - الإسرائيلي إلى مسدویان لم يسبق 


فاع 


لها مثيل من القوة والتتسيق؟ 

قي المقابل آلا يحق لنا التساؤل عن العوامل التي جعلت تركيا تقف في 
يعض الحطات إلى جائب قضایا عربية وصولاً إلى تخفيض التبادل 
الديبلوماسي مع اسرائیل عام 1941 مقابل تعزيز العلاقات مع العالم العربي 
وطوال فترة الثمائينات؟ 

لقد خلا ان الحطوة الأولى اهم الآخر هي معرفته. وخارج بوابة المعرفة, 
التي هي عملية مستمرة, لن تتمكن من فيم الأتراك ولا غير الأتراك وهل نص 
مشلا نعرف ايران والإيرانيين بصورة جيدة وبالتالي هل نستطيع أن نفهمهم 
بصدورة علمیت؟ إن العكس أيضسأ صحيع. لا الاتراك يعرفوتنا ولا بالقالي 
یفهومنناً. حين نعرف الاخر نفهمه ونعرف بالتالي ساذا نرید منه. فان كأنت 
صداقة فعلی أسس وإن كانت عداوة, لا سمح الثه, فعلی پیتة. 

إن مشکلتنا الاولی في العالم العربي؛ انتا نذمب لمواجهة الآخر؛ دون 
معرفته. هكذا كنا في مواجهتنا لاسرائیل, فکانت النتيجة الهزيمة تلو الآخرى. 
وهكذ؛ نحن في طريقة تعاطينا مع تركياء كما مع ایران. لذا تبسقی تتلقی 
التطورات والأحداث والمستجدات بعين تعروها ملامم الدهشة والفاجاة. 


مداخل إلى فهم تركيا 

ا معطم الدول والمجتمسات, تركيا مجصوعةٌ من خصانص, تاريخية 
وجفرافية واقلیمیة ية وأيديولوجية. وتشكل معرفة هذه 
الخصائص, أو معظمها, بعض الداخل نح فهم ترکیا والجتمع التركي, 
وحرکتهما الداخلية والخارجية. 

۱ أن ادراك الظروف التأريخية لتاسپس الجمهورية التركية عام ۰۱۹۲۲ 
مدخل مهم للغاية لقهم الخط الاساسي لحركة النظام في الداخل والخارج. 
تفككت السلطنة العثمانية عام ۰۱۹۱۸ وکاد یضیع ما تبقى من آراض تركية في 
الاناشول, في اتفاقية سیفر ۰ ۱۹۲: دولة للارمن في شرق تركياء حکم ذاتي 


۳ 


للأكراد في صوب شرق تركيا, تقاسم اليونان وفرنسا وادكلترا وايطاليا جنوب 
تركيا وغربها. بقعة صغيرة» فى وسط الاناضول وشماله؛ آیقیت للأتراك. اعادة 
رسم حدود تركيا. على ما هي علبه الان في لوزان عام ۰۱۹۲۳ کان بمشابة 
الاثيعان بعد ألموت كان فرصة: لا تتکرر بسهولة في التاريخ. لذا پسعی 
الأتراك للمحافظة على وحدة أراضيهم بكل الوسائل رضد كل الأخطان. 

۲ . التنافس التاريخي التقليدي مع روسيا القيمسرية. فاتفاقية سيفر, 
المتصلة بمعظم جیران تركياء وطن هاجسا حمله الاتراك ببن ظهرانیهم» من 
«چوار معاد» يسعى لتفكيك البلاد ونقاسمها . هذه الهواجس, جعل الحركة 
التركية ازاء مميطها الباشر, تتسم بالطایع الأمني . العسكري» في شمال 
العراق وقبرص وؤيجه رالقوقاز مأ. وادراك هذه الهواجس؛ يسر جاتنا من 
السلوك التركي في اكش من مكان ومرحلة. 

۳. ترکیاء بعد الحرب العاقية الثانية. واسنمراراً لهواحسها الأمنية من 
روسیا فالاتحاد السوفياني. فالشيوعية عموما: اختارت ان تکون حزءا من 

لف شمال الاطلسي. وتحدّدت حركة تركيا الاقليمية, حتی حرب آلخلیج 
الثانية. بهذه العضوبة 


ان ترگیاء بعد. اند اء اقحرب الباردة والشيوعيا, استمرت عضوأ 
اساسیا, لكن في اسئرانچیه الواجهة الاميركبة مع خ با وفي مقده 
ایران والصركات الاسلامية, كما نصاه النفوذ الروسي في القوقاز واسیا 
الوسطى والبلقان وفي جاف ما تحاه الاشماد الاوروبي. 

© نرکیا موازييك من الفسیی الاجتماعي: منهبیا وعرقباً ثلث السکان 
(۱۸- ۲۰ ملیسوتا) من العلویی, والاضرون مس السکان (۰۱۰ ۱۳ 
ملیونا) من الاگراد. مع اقلیات عربية وتركية ولازبة ويوشناقية وارمنية وبوبائية 
ومهودية وبتخذ الانقسام المذهبي, كما العرقي؛ طابعاً دموباً احهانا كثيرة 
أدراك عوامل الاتقسام الداحلبة: مدهل مهم لفهم العديد من السلوکپات التركية 
فى الداجل والحارج 


1 المسار العاکس للانهيار العشمانی. والذي تمثل بتأسيس الجمهورية 
واكبه مسار معاكس ايضاً للإيديولوهيا العثماتية العلمنة. لا الدین. أساس 
النطام القومي الاجتماعي حيل بكامله نما على الا 
(العلوية) النصقت بالعلمتة خط دفاع أول دون عودة اضطهادها (في القرن 
السادس )على يد نظام اسلامي سني. الاتقسام الإبديولوحي العلما: 
الاسلامي, والذهبي السني ‏ العلوي يتحكم بجانب کبیر من سلوكيات | 
والمجتمع في الداخل, كما في الحارج 

۷ . العلمنة. في ظل عدم اكتمال ونضوج الشوط التاريحية والاجتماعية 


لتركيا في العشرینات والثلائینات. من هذه القرن, جعلنها لا تمت بكثير صلة 
إلى العلمانية ولم تسنطم, بالتالي: أن تكون ذات حضور موثر وصاسم 
ة طبيعية؛ في محتمم نشرّب بالإيديولوجيا الاسلامية على امتداد اكد 


من سبعه قرون. لذا وجدت العلمانية لفو بعد سیعین عامأمن المارستة, 
امام تصاعد التیارات الاسلامية, رغم كل القیود القانونية, بل وصل اسلامي 
إلى رئامسة الحكومة عام ۰۱۹۹۲ العلمانية. والاسلام خیاران بتنازعان بقوة 
النخلام والمجنمع: على عتبة القرن الحادي والعتبرین. 

8. واستتباعاً لخيار النظام في الطمنةه عرفث تركيا النظام الديمقراطي 
بعد الحرب العالية النانية, وبالتحديد عام ٠۹١‏ غير أن الواقع بدل على أن 
الدمقراطبة في تركيا تصولت منذ انقلاب 1550 الى دیمشراطية سكلية 
والصانم الفعلي للفرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي السياسة 
الشارحيه, هو المؤسسة العسكربة. من طريق ائنظام الداحلي الحيس الذي يمنج 
العسكر مشروعية الندخل العسكري في حال تعرص الجمهورية والكماا 
للحطر. ومن ريق محلس الامن القومي الذي نصد عليه الدساتیر لتحاقبة 

العام ۰۱۹۲۱ شغير الحکومات, يسارية ويمينية واسلامية. لكن الحط 
الاساس للنظام في الداخل والجارج هو تفسه. أدراك دور الجيس في الحياة 
السياسية مفتاح مهم لغهم السلوكيات التركية 

٩‏ واسنتباعا ايضأ لخيار العلمنهء کان تطلع تركيا لتکون حزءاً من 


المنظومة المضارية الآوروبية ومع ان الاوروبيين اعلدوا بصراحة رفضسهم. 
الاسباب دينية وحضارية وتقافية, عضوية أوروبا مي آلاتصاد الأوروبي؛ إلا أن 
النطام في تركيا بری فى السعي الى الانضمام إلى أوروباء وابقاء الامل حیاء 
عامل دقع عن خياره العلماني والنغريبي فى الداخل, وسانعاً أو مؤجلاً 
لانهیاره 

۰ . إن العلمنة والدیمقراطیه و الحریات, رغم كل شواتب ممارستهاء دفعت 
بتركيا؛ على اكثر مس صعید. اقتصادي واجتماعی وسياسي وفكري» لتكون 
اكش تماسا مع مناخ الحداثة والتقدم في السالم. مقارنة بحال الا 
والمجتمعات في معظم دول العالم الشالث, ولا يبدو أن الاتراك» بعمانییهم 
واسلامییهم. في وارد التخلي عن هذه المكاسب؛ مهما كائ محدودة 


عیف نصل إلى تركيا؟ 
تتعدد طرق الوصول إلى تركيا 


١‏ - بالمعرفة أولاً: نحن العرب» نتعامل مع تركيا مثلما تعامئنا في السابق, 
وحالياًء مع اسرائیل: انتظرناهم من الشرق فجاؤوا من الغرب نتعامل مع 
الجوار عموساء مظما یتحامل نظام ما مع خطط تنمية دون توفر احصاءات 
ومعطيات دقيقة فتكون النتيجة الحتمية: لا شيء 

إن مسکلتا في التحامل مع الآخرين مشكلة حضارية أولاً وأخيراً لا تعرف 
اشيناً عن تركيا ولا ع ايران ولا حتى عن اسرائيل والمعرفة هتا هي معرفة 


.لا مقاریاب برانية اقرب الى الانطباعات السياحية؛ وما تتناظه وكالات 
الانباء منهاً إلى اليحث الجدي 
المعرفة مسكور ١‏ بالترجمة والتوثيق. وتمر بألبحث والتحليل وتنتهي 


إلى خلاصات ترشيدية, يستفيد منها صانعو القرار. وهذه كلها نس عبر مراكز 
الدراسات الستقلة أو تلك التابعة للجامعات. دون معرفة نسيع المجتمع 
ومذاهیه واعراقه ومطماته وهیخاته الدئية وحساسیاته واتجاهاته واليات 


1 


علاقاته الداحلية وعوامل تجالفاته الخارجية, ومكامن القوة والضعف في 
اقتصاده, وما إلى ذلك؛ دون معرفة كل ذلك لا يمكن أن نفهم تركيا وبالتالي لا 
يمك تحديد تصور دقيق لكيفية التعامل معها أو حتی مواجهنها. الشكلة 
عندناء حضارية تتممل بأليات الومءول الى العرفة. وبنيوية تتممل باليات 
اتخاذ القرار وارتباط ذلك بمسالة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان 

۲ - بتحدید اليات التواصل مع ترکیا 

ياستقناء تبادل بعض الزيارات الحدودة على صعید رسمي, تكاد للبادرة 
المنتظمة حيال الآخر معدومة؛ كما من جانناء كذلك من جانب الأتراك كتم 
اللقا ءات الثنائية عادة في اطار عضوية الطرفين في متظمان دولية (أمم متحدة, 
مدظمة المؤتمر الاسلامي). وما خلا ذلك يمكن القول أنه لا توحد علاقات طبيعية 
بين العرب والاتراك. 

وتبدى الصورة اکثر قتامة حين تنعدم البادرات كذلك على مستوى 
الژسسات الأهلية والمدنية. الجاصعات: ومواكز الدراساتء ومسائل الاملام 
النقاپات. جمعيات الرآة, غرف الصناعة التجارة؛ الاندية الرياضمية: اتحادات 
الکتاب, اگفن والسرح والسينما والرسم. الخ. 

وفي ظل التوترات السياسية بين الانظسة: فان البادرة على صعيد 
المؤسسات الاهلية والمدنية الآنفة الذكر؛ ويما تملك من طاقات وبعيدأ عن القیود. 
هي اكتر من خسرورة لتبادل الأفكار والرژی, واکثر قدرة على ان تكون اطارأ 
فاعلاً نتأسیس علاقات تعاون بعيد للدى بين اللجتمعين التركي والعربي. 

۳ بقحديد امصالیح وعوامل الجذب 

أن عالم الیوم هو مالم تسوده قيم القوة والصسالي, لا الأحلام والنظریات 
الاتتماء المذهيي والعرقي والديني» تتجاوز 
عوامل التفرةة اتژیسی اتحادان ود اقتصادية وسياسية. نري أنه على 
الرغم من كل عوامل الجعرافيا والتاريخ؛ فإن الميزان التجاري مثلاً بين ترکیا 
والعرب, دون آفاقه المختزئة خاصة بعد حرب الخليج الثانية, وتبدو الصورة 


الحالة. وهي حين جد قوى متبا 


أقل تفاؤلاً ادا حدفنا مادة النفط والغان الطبيعي منه. 

إن العرب» نفطأ وغازأ وسوقا. حاجة تركية. وتركيا تصسیعاً ومياهاء حاحة 
عربية. لكننا مطالبون اكنر بإطهار مكامن الجذب فيتاء ہما پش تركيا انها 
تممتطيع الاستفادة مناء على أكتر من صعيد. وكذلك الامر بالنسبة لاستفادتنا 
نحن م شركيا إن التاشیر على الطاقات الكامنة عدن وعد ترکیا, واظهار 
عوامل الحذب التبادلة. وتحديد آثيات تعاون فنائية. هواكش من ضيرورة لنتقارب 
ونتكامل 

.٤‏ التضامن العربي 

تستعيد تركيا کثیراً من عوامل الاتقساح بين العرب. واکثر ما تخشاه تكتل 
العرب في موقف موحد حيال قضمايا تكون هي طرفاً فيها. ومع أن بعص العرب 
(سوريا تمديداً) يدرك جيداً هذه النقطة, وقام بمحاولات ناححة لدي جامعة 
الدول العربية بهدا الخصوص, إلا ان الخلافات السياسية بي الدول العربية ما 
زالت تؤثر سلباً على ساعة الموقف العرمي حيال تي 
الاخيرة على التمادي في علافات مع اسرائيل وقي اسعنباجة شمال العراق وفی 
تهديد سوريا. 


اء الأمس الذي يشجع 


مج مرو 

ما كان المرب اعداء لتركياء ولیست تركيا اسرائیل آخری. 

نحن مدعوون, لكي نعرف بعضنا البعص, ولكي ینهم بعضتا الآخرء حتی 
نستطيع النقاهم لاحفاً فالتعاون و التکامل. 

ومسؤولية العشر على أتجح السبل لتحقیق هذه «الاحلام» تطال الجمیع, 
ودونها درب طويل وشاق تکی» على الاقل, تنبدژء ولا يد اننا سنصل ویچب أن 
لعل 


محمد تور الدین 
بیروت 


4۸ 


الكمالية والأوربة 
بعد ۷۵ عاماً على اعلان الجمهورية 


في العام ۱۳۰۷, وطات اقدلم الجنود الاتراك العتماتيين أرض جزيرة 
خاليبولي(۱) بقيادة سليمان باشا أكبر أولاد آورخان الاول. معلذةً بداية مرحلة 
جديدة لن تنتهي بعد ستة قرون يتفكك السفطنة في آثر المرب العالية الثانية 
پل ستستمرء بقوة والتباس, وحتى يومنا هذا تحت عنوان العلاقات التركية ‏ 
الأرروبية. 

احتل الاثراك لأول مرة أرضاً أوروبية. واستمر التوسع يعد ذلك ما يزيد عن 
رن لكن دون أن بثير من المخاوف العميقة والشعور بالخطر ائداهم ما أثاره 
الحدث التاريخي الذي كان إيذاناً بتحول كبير في موازين القوى على الساحتين 
العالمية والأورويية, ألا وهو الاستيلاء على القسطئطينية عام ٠٤١١‏ . 

قبل القسطنطينية, كان التوسع التركي مجرد غزوات متصلة بالجغراقيا, 
وإذ سقطت القسطنطينبة آشرابت الاعناق وقرعت نواقيس الخطر وتاججت 
الشاعر الديتية والدعوات إلى حروب صليبية حديدة. 

من هنا بدات حكاية تركيا والاتراك مع اوروباً والأوروبیین 

شيل العام ۱۶۵۳, كانت أورويا مصطلحاً جقرافياً ويعد فتع الاتراله (من 
الضسروري هنا القول: السلمین) للقسطنطينية آصسبحت آوروبا مصطعاً 
سیاسیاً محضاریاً رثقانیاً ردینیأ(...). یقول الوزیر الفرنسي السابق جان 


(۱) انش ٠‏ محمد فرید بك الحامي, تاريخ الدولة الحلية العثمابية: دار الجیل - پیروت, ۰۱۹۷۷ 
اص 4۱ 


۳۱ 


فرنسوا ديثيو في گساب له بعدوان «الذي اومن به» الذي در عام (۱۹۹۰) 
«رغم 049 عاما مرت. فان محي. برکیا والاتراك. ومعهم الاسلام. ووصولهم 
الى الضارة الاوروبية. واستیلا هم على | رل وولا إلى اسراب فپیتا: 
وسيطرتهم على الامبر اطورية الرومانية الشرقبة, ومركز الذنيسة الارئونکسبا, 
هو آمر لم پهضم في داجلنا ولم يُقبل:99), 


١-الادراك‏ الأوروبي شى المرحلة العثمانية: 

أطل الخطر التركي الاسلامي على آوروبا في مرحلة كان الحروب الصيبية 
على وشيك لفظ أنفاسها الاخيرة, وما سسته هده الحروب من علاقات ومشاعر 
عدوانية سجبولة بالدم بين الشرق والغرب. گان لا يزال طازجأ وقونا حا 
وصلت الطلائع التركية إلى شبه جزپرف البلقان, فكان الادراك الأول النبادل دي 
المجتمع التركي والمجتمعات الأوروبية استمرار! طبيعيا للادراك سای 
الاسلام في مواجهة اللسيحيه هدا الادراك الدبتى طبع كلامل المرجلة الا رود 
من تاریخ نركياء فكائك الحروب العثمائية في قورو با «صلسية»: اس لامب في 
اتجاه معاکس, لکن أورويا الحارجة مهروسة ومذيكة من < روه ها ذى السسری 
الاسلامني: کنانت عاحوزه عن وقف التمدد الترتي الاب اذه ی الذي بحسل ارود 
عند حصاره فیینا عام 1381م 


منذ ذلك الوقب, والماريخ يحمل عبر أجيحة عقودة وفرومة, ما لم نکن أورونا 
قادرة على طیّه ودفنه البابا الحالی بوحا بولس السانى يفف عام ۱۸۸۲ نی 
ساحة قیینا مخاطيا المسود وسمییا أنطال الدقاع عن قييها فى لأدمارين 
الثلائماية لدحر الاتراك ع اسوارها 


لم تكن لدى أورويا حينها وحدة عرقية أو وحده لغوت او و نم هري 


(۲) اسان کامران, المسائل الاح د ال متاه المارجية الترضة مان سد الام اما 
سومتات تركياء العدد ۰۱۳۲ ۱۹۹۵ زباللمه البر ل 


۳۲ 


وهي إلى الآن لا تملك صئل هذه الوحدة, لكى ذلك لم يحل دون قیول أورويا 
مجموعات متمايزةٌ عرقياً ولقوياً وقدت إليها في فترات سايقة من خارح القارة 
مل الباخار والمجريب والفتلنديين. وحین قدم الاتراك كان الرفض قاطعاأ ازاء 
قبولهم فقامت جبهات وتحالفات (لا تلفي هذه القاعدة الاحلاف السياسية 
والمسكرية التي نسجتها اسطنبول ممع أطراف أوروبية ضسد أخيرى؛ مثل 
تحائفها في القرن السادس عشر مع الانکلیز والهولنديس ضد أسسرة 
هابسبورع: ودعم الاتراك تلبروتستانت ضد الکائوليك في القرنین ۱۲ و۱۷م 
غير ذلك) لمحارية الاتراك. 

الفارق بين البلغار والمجريين والفتلدیین, وين الاترقك. أن الأوكي كانوا قبيل 
قدومهم إلى آوروبا, مسیحیین بينما جأءها الاتراك وهم مسلمون وعلى هذا 
فما كان ممكئاً على صعيد الاندماج بين البلخار والمجريين والفنلديين وبين 
الآرروييين كان مسنميلاً على صعيد قبول الاتراك جزءاً من المجتمعات 
الاوروپیة: فالإدراك الاساسي كدان إدراكاً مضارياً يتكى على العامل الديني 
وقد ساهم في تاكيد الدور الذي لحبه هذا العامل في الصلاقة بين أورويا 
والاتراك آمران , 

الأول : رؤية متنوري أوروبا الى الاسلام نق د نظر مسیجیو آوروپا 
الى الاسلام باعنیاره دیناً منافساً يشكل خطرأ على الهوية اللسيحية الأوروبية 
فعملو؟ دون كلل أو ملل عتی استطاعوا احراج السلمین من الالدلس وحن 
چاء الأتراك» كانت روح الواجهة مي نفسهاء وساهم في تمزیزها التکرون 
الأوروبيون. قها هو فولتير الثورة الفرنسية یصف الذ مد (ص) بأنه 

تيد دين متعصت, وها هو الأصولي والمجدد مارتن لوتر يرى في الاسلام 
حركة عنف مضادة للمسيع, ودیناً مخلقاً على العقل والنطق, فيما يتهم 
أرئيست ريتان الاسلام بأنه لا ینسجم مع العلم والسلمین بانهم ليسوا أهلاً 
لحعلم أي تسيء أى الانقتاح على افکار جديدة ولا برج السیر تشارلز الیود 
عن الذي يصفون القران والاسلام يأمهما معاديين للتقدم والحضارة. 


بر 


أما الأمر الثاني الذي ساهم في تعزين هذه الصورة: أو كان في أساسها 
فهو ان الاترالك اتفسهم منذ بدايتهم وحتى وقت متلخر جدأ من تاريخهم: كانوا 
أسلاميين قبل أن يكوبوا ؟تراكاً؛ وفتوحاتهم الأولى كانت مباشرة في بلاد 

يحية في أوروبا لم تأت المصادر التاريخية يما بجعل السلالة العثمانية 
مخطفة من تلك الأموية أو العباسية أو الملوكية, لجهة ان الدولة التي أنشاتها 
هي دوقة أسلامية لا دولة تركية؛ وبالتالي فهي استمرار للاسس الحاكمة التي قد 
تكون عريية أو قوقازية أو كردية أو تركية. وكان الشعور التركي (القومي بلغة 
عصصرنا) فائباً حتى عن النغبة حتى الصادات التركية كانت نوما من 
الفولكلور. 

كان التوحد التركي مع الاسلام قوياً جدأ الى درجة أن الاوروبي كان يقول 
عن الأوروبي الذي يدخل الاسلام أنه «تترك» بمعنى أسلم كانت کلمتا تركي 
ومسلم تعنيان للأورويي فسيثاً واحداً یمیت انه إذا كان ممكتاً القول بوجود 
«عربي مسیحي» فإنه غير ذي معتی القول بوجود «تركي مسيهي». فالتركي 
واللسيحية لا یجتمعان 

هذه الصسورة السابية, بمعنی الرافضة: ميال الأتراك, شكلت في القابل 

املا مهما في تشكيل التارييع الأوروبي الحديث. تحت فسفط العتی‌مات 
العشانية, يقول اللورد أكتون. بد؟ التاريخ الحديث لأوروباء اي أن عامل التحدي 
والاستجابة؛ كان في الحالة التي نتاولهاء مئشا الشعور بالهوية الأوروبية 
الشترکة, ولسم يكن دلك ممكناً لول انتحدي العثماني. وسعظم التصائفات 
الأوروبية كان موجهأ هد العثمانيين, العدو المشترك الذي بلور هوية جديدة 
لاوروبا حومرها الدين. 2 

وكما توحد التسعور التركي بالذ الاسلامی» توحدت في العلاقة مع 
الاتراك. ألهوية الأوروبية بالهوية السيحية حملت أوروبا شعورها وهويتها منذ 


(؟) احمد ددري پرردوسید, تسكل الهوية الآرروبية والهوية التركية؛ مؤت «تركيا واوروبا», 
انقرة ۰۱۹۹۷ ص ۷۱ (پاللعة التركية). 


E 


فتح القسطتطيدية: وعلى رفم الانحسار التدريجي للاتراك عى امروپا, واقتصار 
القسم الأوروبي من تركيا اليوم على مساحة حفرافية تشکل ۶ في افنة فقط 
من مساحة ترکیا و۰۰۰۰۲۲ في المئة فقط من مساحة أرروباء إلا أن المامل 
التركي ما زال يقبع في قاع الروح الاوروبية, على رغم التحولات الحاسمة في 
العلاقات الدولية وموازين القوى الثوروییت(4). 


۲-جمهوریه اتاتورك : الكمائية والأورّية 


تمثل معاهدة لوزان. ۲۳ تموز / يوليو 1577, تاريع الولادة الثانية للدولة 
الترکیة. بعد الولادة الاولی عام ۱۲۹۹. وما كان في عصر القوة والعطمة 
مستميلاً پل غير مطروح امسلاً؛ تجول يعد هزيمة الحرب العالية الأولى 
وولادة الجسهورية في ٩‏ تنطسرين الاول / اكتوير ۱۹۲۴ إلى «أمل» آو 
«احتمال» على الاقل بالنسبة لاحد طرفي العلاقة. اي أن تکون تركيا جزءا من 
أوروباء جغرافياً وثقافياً وحضاویا ولنقل حتی دينياً بمعنى تعطيل الاسلام 
كقوة محركة في الجتمع والسياسة. 

طیعاً لم تبدژ مسيرة الأورية مع اتاتورك. وما كان يعتبره البعض في 
تنظيمات ۱۸۳۹ و1867 ودستور ۱۸۷ ... إلخ: مجرد إصلاحات لتحسین آداء 
الدولة ومنعها من الانفجار الداخليء ومواکیتها للتقدم؛ كان البعض الاحر, 
الغربي النزعةء يعتسره خطوات غي الطريق إلى آوروباء إلا ان التحوّل نمو 
أورويا بما هي قيم تقافية وسلوكية: بدأ عملياً مع مصطفی كمال اتاتورك؛ وان 
لم تكن تجرية اتاتورك, في كثير من نواحيهاء تمت إلى الآوربة: في عمقها 


(4) ما زالت تحتمل اليونان هي مطلع كل عام دراسي (۱6 ایلول / سمتمير) د «بوم الأراضي. 
المحتلة» وتعئي کامل الشفقة الأوروبية من تركيا المالية تضلاً عن ساحل آرمیر على بجر 
ایجه ومنطقة طرايزون ومحیطها عند ساحل البحر الاسود. 


نظر اتاتورك إلى اوروبا على انها التموذج مخضسمونا وشكلا وكان مدلك أول 
زعيم تركي يتبنى الحضارة الاورويبة نهيجا رسمنا للدولة بضول اتانورك 
«الحضارة التي يجب أن ينشئها الجیل الترکی الحديد هي حسارة اورويا 
مجسموئاً وشكلا. لان هناك حضسارة واحدة هي الحمضارة الأوروميى هي 
الحضارة القاندة, والمضارة الموحسلة الى الغوة والسيدارة على الطنيعف محلی 
الانسان السيد والامة السيّدة.. وان جميع امح العالم مضطره الى الاد د 
بالحضارة الاوروبية لكي نؤمن لنفسها الحياة والاعتبار :161 

وهو صا كان پردده في مطلع الضرن المتسرین تل دي الطدرتی الخر كن 
أحمد مختار بقوله «إما أن نسبع غربيك, واما أن نهلك وعبد الله > ودب 
بقوله «ليس هناك حضارة آخری الحضارة تعني الحصارة الاوروبية.ا"ا 

لكن سغادرة تركيا إلى أوروبا كانت نعتي بالنسبة لاتاتورك, مخادرنیا 
الاسلام. وحاول اتاتورك بهذا الهدف أن پسقط من يد آوروما الورنذ التي ات 
توحّدها ضد تركيا الهوية الاسلامية لتركيا ونمسه نك دی الضرر س 
الاجراءاث التي نذكر منها 

۱ حظر ارنداء الازياء التي نعكس مظهر! اسسلاه وا تناد رد ال الس 
والطريوش والمجاب. واستبدآلپا بالقيمة والپنطلون ونا الى ذلك مى «سلامر 
غربية. 

۲ على صعيد الثقافة 
اللاتيني. ومي عملية تشعدى 
الفكرية. 

١‏ على الصعيد السياسي والديئي الغا الاسلام ديا للديلة و اسب الد. 
+ «الدبن» الازروبي الجدید. الطلسانية فطلا عن حطر قل ال اطا دا 


استيدال الحرب العريي في اللقه البرتئية بالحرف 
انجها الشكل لتمس عمق النقامة واگرد عة 


(2) سلیم للسويص» اتأنورك متقد تركنا وناني يميا اديه 3355 الشيه رای تير 
مکان أق دار سر جس 554 
(1) بق المصمدرء صن 2۷ و31 


۷۹ 


الطابع الديني. 

نجحت تجربة اتاتورك في أحدات صدمة في المجتمع التركي وقي نطرة 
الآخرين. ولعل اتاتورك. في ما انجزه خلال عهده القصير (رسمياً من ۱۵۲۴ 
إلى ۱۹۲۸). كان يظن انه كاف ليكون لتركيا دعصر تنویرها» صراع الدولة 
ضد الكئيسة (الجامع)» متجاملاً الابعاد الآخرى؛ الاساسية جداء في نشوء 
عصر التنوير الآوروبي وهي الحصريات والمبادرة الفردية وحرية البادرة 
الاقتصادية. فهم اتأتورك الاوربة من منظار خاص جداً يطرح علاماب استفهام 
كبيرة حتى حول ايمانه بهذا الطريق. لعله أخطأ هنا وغالى هباك لکن يمكن 
القول ان اتاتورك وخلفاءه؛ توقعت نظرتهم الى الحمضارة الاورويية عند حدود 
الاعچاب, دون محاولة جدية لتجسید ذلك بخطوات حقيقية وهذه بقطة مهمة 
في فهم البلاقات الملتبسة والملينة بالشكوك المتبادلة بين آوروبا وتركيا والتي 
طیعت مرحلة ما بعد الانقطاع مع الاسلام منذ العام *147, والتي تستحق 
بعض التحدید: 

اتاتورك العلمنة على انها استثصال الدين من الممتمع, وفهم اتاتورك 

القومية على انها انکار وجود المحموعات العرقية غير التركية 

وما واه اتاتورك في الأزمة الاقتصادية العالمية هام ۰۱۹۲۹ كان دافماً 
لسلوك طريق اقتصمادي تحكمه الدولة وندیره, محاكاة للاقتصاد السوفياتي 
الذي سلم حینها من الاثار الدمرة للازمة الاقتصادية المذكورة. ١‏ 

وحتى أواتل الثمائینات كان الاقتصاد التركي من أكتر الاقتصادات الموحهة 
مركزياً. وغير القابلة للاندماج في اقتصاد السوقء وكان ذلك كما سیری, عقبة 
أمام الاندماج التركى بأورويا آواخر السبعينات 

أما الحرية فعنت لأتاتورك حرية الخط الاصلاحي الذي دعا إليه' قيما لا 
يجد العلمانيون الاتراك اليومء في الاتاتوركية, كمرجعية أثيرة, ما يعودون اليه 
بالنسبة لسألة الديموقراطية, اذ كانت مرحلة آتاتورك (وخلیفته عصمت اینوو, 
حتی نهاية الحرب السالية الثانیة) موحلة دکتاتورية الحزب الواحد: حزت 


۳۷ 


الشعب الجمهوري 

حاولت الاتاتوركية القطع مع الاسلام؛ ولكنها في القایل لم تنجح؛ ولعلها لم 
تحاول جديا على الاقل في مرجلة اتاتورك نفسه:؛ في التواصل مع أورويا 
بقيمها ومثلها ونظمها التي تؤمن بهاء ولعل من عوامل الفشل القرا.ة المتقوصة. 
من جانب اتاتورك, للتاريخ الامروبي, كذلك للتاريخ التركي. ثكن من الأهميية 
الاشارة هتاء إلى ان تركيا ما بين الحريين كم تكن تتعامل مع أوروبا واحدة؛ 
سواء على الصعيد السياسي اى المؤسساتي. إن كانت أوروبا تشهد تمزقا 
سياسيا هاقلا تحول الى حروب مدمرة. 

كما ان اوروبا كمشروع وكتموذج له تطلعات مشتركة وهوية محددة: تنمویا 
وسياسياً وفكرياً ومؤسساتياً؛ لم تكن ببساطة موجودة. ولم تكن تركيا اتاتورك 


بات مخاطبا لها في أورويا يمكن ان شکل نمونجآ متكاملاً فابلا 

للمحاكأة. لذا كانت فكرة التغريب ومشروعه قي تركياء غير واضحي العالم, 

وكان ن أمام اتاتورك أن ي ب على أكثر من سعيد فيكتسب مشروصه 
ية فيها من الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي والماضي العثمائي في 

آن معا 

۳ ما بعد الحرب العامية الخانية 


عندما انتهت المرب العالمية الثاتية, كان النظام العالي یت‌کل على قاعدة 
الثنائية القطبية التي تبلورت خلال السنوات القليلة التي تلت تلك الحرب: الكتلة 
الشيوعية من جهة, والكتلة الغربية الأوروبية والأميركية من جهة ثانية 

تركيا التي خاضت الصروب على امتداد سنوات وقرون مع جارها الشمالي» 

يا القیصرية. استطاعت في فترة ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانية 
اتان مع التطام اب يوعي في موسکی, غير أن تمد الكتلة الذ الی 
آوروبا الشرقية, كان مدعاة للقلق في انقرة التي أبعت ماوت شمالاًوفريً 
وشرقاً من دول شيوعية. ولكن هذا الوضع الجيوستراتيچي لترکیا سكل ایضاً 
عاملاً إضاقياً؛ بل اساسیاً لتقاطع مصالج الغرب ومصالح تركيا تحت أكثر من 


A 


منالة أمنية واقتصادية وسياسية. وكان ذلك بداية مرحلة جديدة مهمة مى تاريخ 
أوروباء وكداك من تاريخ تركيا. ويخلاف ما كان الوضع قيل الحرب العالية 
الشائية, شهدت أورويا الغربية (الغرب عموماً) مع انتهاء المرب بداية تبرعم 
نظام سپتیلور بصورة تدريحية» وينتظم في مؤسسات أمنية واقتصادية 
وسياسية سیکون لها نان عظيم فى الصراع الدولي. وفي تاثيرها في 
العلاقات التركية مع أورويا الغربية 

أسفريت الحرب العاقية الثانية عن ظهور كتلة شيوعية ضخمة تضم تمت 
حناحیها شرق آوروباء باستتتاء الیوتان. إضافة إلى الاتحاد السوفياتي. وآمام 
آوروبا الخارج سيك من حرب سروس ایت الولایات التصدة دورا حاسماً 
في ترجييح خیارات آوروبا الغربية؛ فکان دعم الدول الحارحة من الحرب, بل 

تى توحيدهاء مدفأ أميركياً لواجه؛ العسکر الضيوعي. وارتکزت الرؤية 
الأميركية على ركذي أساسين : الامن والتنمية الاتتصادية وكان تلسیس 
حلف شمال الاطلسي عام ۱۹۶۹ ومشروع مارشال لانهاض الاقتصساد 
آلايرويي. وكذلك اقتمساد الدول التي تدور في الفلك الأسيركيء متل ترکیا 
واليونان. 

وجدت تركيا في التطورات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية فرصة ذهبية 
اتحفيق مشروعها الغربي:قائة أمنيا إلى حلف شمال الأطلسي مام 
۲ وسعت منذ العام 1۹0۹ لتكون جزءاً من المشروع الاقتصادي الجديد 
لايرويا الذي ابصر النور في ما سمي السوق الأوروبية المشتركة العام ۱۹۰۸ 
بعد توشيع اتفاقية روما (۱۹0۷) بين المانيا الغربية وفرنسا وايطاليا ويلجيكا 


وهولند! ووکسمیو ر0), 
وإذا كان موقع ترکیا حيوياً للغرب لتکون حزءا من التحالف الفربي في 
مواجهة الشيوعيين: نان تركيا نفسها الطامحة لتكون عضواً في الثادي 


(1) امي تساركجي؛ «تركيا واتعاقبة الرحدة الجمركية والتوقحات» يي تركياء العدد ۰۲ إدار 
/ بيسان, ۱۹۹۵ ص 108 (باللغة التركية) 


۳۹ 


الحضاري الغربي؛ كانت ترى أن عضوبتها في المؤسسات الاقتصادية 
السياسية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) امتدادٌ طبيعي لمضویتها في 
المؤسسات الأمدية العسكرية الغربية (حلف شمال الأطلسي). وهذان البعدان, 
الأمنى والحضاري والاقنصاديء كانا يعنبان بالنسبة لتركيا اکتمال مشروعها 
الخربي. 

ولكن هنا تحديداً بقع سر العلاقة اللتبسة الأقرب إلى اللفن بين تركيا 
فآوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبقدر ما كان البعد الأمني 
العسكري من هذه الصلاقة واضحاً حدأء كان البعد الآخرء الاقتصادي 
السباسی, يقع في قلب العلاقة التي يختلط فيها التاريخ والثقافة والدین, 
لتشکل عوامل ما زالت حتی الآن عقبة كاداء أمام أن تكون تركيا عضوأ شوعياً 
كاملاً في الشروع المضاري لأوروبا الفربية, ثم في أوروبا الواحدة يعد اتتهاء 
الحرب اقباردة وانهیار السيوعية. 


من اتفاقية انقرة حتى اتقلاب ۱۹۸۰ 
انضمت تركيا رسميأ إلى حلف شمال الاطلسي عام ۱۹۰۲ لیکون خطوة 
آولی في ملموحها لتکون عضواً سرعیاً في النادي العربي الأورويي. ثم كانت 
خطوتها الثانية والاهم على صعید علاقتها بأوروبا عندما قدمت في ۳۱ تموز / 
يوليو ۱۹۰۹ طلباً لتکون عضوأ شريكأ في السوق الأوروبية الشترکه التي كانت 
نواتها اتفاقية روما عام ۱۹۰۷ 
وإذ! كان الانضمام لحلف شمال الاطلسي أملته جزئباً الاعتبارات الأمنية 
في سياق التهويل بالخطر الشيوعي, فان التنانس مع حارتها وعدوتها اللدود 
الیونان. كان حاسماً في الاسراع في تقديم طلب السراکا» وذلك بعد شهرین 
فقط من تقدیم اليونان طثباً للضراكة في الجموعة الأوروبية!8) 
(۸) اتيللا ترلب. علاقات ترکیا والاتحاد الأدروبي في الحرت العالية الثادية وستي اليوم. 
(انترت ۱۹۹۷),ص ٩۱‏ (باللعة انترکهم). 


لقد كان مسؤولو الحارجية التركيه يرون أن التنامس مع اليوبان يقصي بان 
تكون تركيا عضواً هي كل المؤسسات التي توحد فيها الیرنان, حنى لا تستخدم 
هده الآخيرة المؤسسات الدولية التي تسارك فيها (والقي لا نسارك فيها تركيا) 
منبراً ضد تركباء وكان الهاچس الأمني لأورويا يدفعها للترحيب بالطلاب التركي 
على رغم المحاوف من التائیرات السلبية للاقتصاد الترکی النامي فى الاتدماج 
الأوروبي 

وافقت الجمومة الأوروبية على طب الشراكة اليودائية عام ۰۱۹۸۱ وبعد 
ستتين من تقديمه وافغت على الطلب التركي توقيع «اتعاق انقرة» في ۱۲ يلول 
/ سبتمجر ۱۹۲ 

يلحظ اتفاق أنشرة كما الانفاق مع اليونان حق كل س الدولتين في أن تكون 
عضوأ كاملاً قي المجموعة الأورويية بعد ثلات مراحل(؟) 


١‏ ۔ مرحلة تحضيرية؛ 

۲ - مرحلة انتفالیة: 

۳ - انجان الوجدة الجمركية. 

مرت الرحلة الاولی دون أي عقبات أو مشکلات, قیما دات الرحلة الثائية 
الانتفالية بنقدیم ترکبا في أيار / مایو ۱۹۲۷ طلباً لشروع فيهاء وقد وقع على 
البروتوکول الاضافي في تمور / پوليو ۱۹۷۰. لکن عقد السبعینات كان عقد 
أرتغاع آسعار النقط ويداية افثراق آوروبا والیابان المتأئرتين بأزمة الطاطة. عن 
امیرکا الاقل تأنرآء وکان كذلك عقد بداية الانفراج الدولي بي أميركا والاتحاد 
السوفياتى في خال إدارة الرئیس ربتشارد شكسون. وأشرت هذه التعلورات في 
موقع تركيا شي أوروياء إذ قل اهنمام الآخيرة بالهوادس الأمنبة لتركيا التي 
راجت تقسرب أكدثر من الولايات اللتحدة كما أن التباین في الديناصيات 


,)1555 دوميى سراح اوغلو, سراكة تركيا والجموعة الاقلصادية الأوروبية. (اسطنبول‎ )٩( 
ص 755 وما دعدها (باللعة التركية)‎ 


نک 


السياسية والافتصادية هي أوروباء وبين التطورات في تركياء لخذ يتمسع ضیخاً 

وفي ترکیا نفسها طهر تياران افترقت وجهة نظرهما حيال الخطوة اللاحقة 
مع المجموعة الاوروبية. التيار الأول( تمثله الخارجية الذركية؛ ويرى ضرورة 
التعجيل في عملية النغريب والتكامل مع أوروبا. اما التيار الثاني فكان يعكس 
آراء الأوساط الاقتصادية التي خشيت من التاثيرات السلبية في الاقتصاد 
التركي في أي خطوة لتنفيذ الوحدة الجمركية التي لحظها اتفاق أنقرة ۰۱۹۳۲ 
وهذه الأوساط لم تكن معارضة من حيث البدا للوحدة الجمركية, لكنها كانت 


تريد فترة تحضيرية بعيدة المدى وبالفعل طلبت حكومة بولنت اجاويد عام 
۸ من المجموعة الأوروببة مهلة اضافية مدتها * سنوات قبل الشروع في 
تنفيذ الوحدة الجمركية. وهنا مخلت العلافات بين ترکیا وأورودا مرحلة من 
الانتظار والچمود. 


في الوفت نفسه كانت الیونان تری أن تجاون مشکلاتها الاقتصادية الناجمة 
من الوحدة الجمركية مع الجموعة الأوروبية ثن يكون مسکناً إلا بالذهاب إلى 
العضوية الكاملة فيهاء وهذا ما حصل حن قُبلت اليونان عضوأ كاملا في 
المجموعه الأوروبية عام 1941, أي أنه حن كانت دركيا تبتعد عن المجموعة 
الاوروبية كانت اليونان تمضبي إلى المزيد من الاندماج فیها. 

ذلك حين أنهت اليونان حكم الطغمة المسكرية عام 1۹۷١‏ ودخلت مرحلة 


الديموة راطية, كانت تركيا تشهد اضطرابات سياسبة أواخر السبعينات توجت 
باتقلاب عسکري في ۱۲ أيلول / سبتمبر ۱۹۸۰ شگل ضسربة قاسية 
للدبموقراطية. 


وهتا بدت تنقدم مسائل حقوق الاتسان والحريات والديموقراطية على 
السائل الاقتصادية في العلاقة بين ترکیا والمجموعة الاوروبية وبینما كانت 
أوروبا تفرص على السرتعال واسداتیا واليونان تطبیق الديموقراطية شرطاً 


(۱۰) مدر نفسة؛ ص ٩۰‏ 


۲ 


أساسيأ لقمولها في المجموعة؛ كانت ترکیا تعتبر ذلك تدهلاً من آوروبا شي 
شؤون تركيا الداخلية كان الضلاف عمیقاً ويقع في أساس رؤية كل طرف 
لمفهوم الحریات والديموقراطية 

في هذا الوفت جری الاحتلال السوفياتي لانخانستان, وقامت الثورة 
الاسلامية في ایران, وكان ذلك مدعاء لتوتيق العلاقاه بين أميركا وتركيا اللتين 
وقعتا في النصف الأول من الثماتينات اتفافات معونة عسكرية ومالية, كانت 
موضی ارتيا في أ کسرت العزئة التي واحهتها من أميركا وهن 
اورویا بعد احتلال تركيا لقبرص عام ۱۹۷6. لكن هذه الاتفاقات الثي كانت 
تقرب ترکیا اکثر إلى واشنطن, كانت تبعدها أكشر عن آوروياء ومع دلك كانت 
عضصوية اليونان الكاملة في اللجموعة الأفروبية عام ۱۹۸۱ بي كل هذه 
التطوران., العسامل الحاسم لعرقلة الطموح التركي المضي في الشروع 
التغريبي. فوفقاأ للنظام الداخلي تلسجسوعة الأررو بق لكل دولة عضو 
0 خدام حق النقض (الفیتو) حیال اي مسالة. ولم تفوت اثینا الذ 3 
لاستخدام هذا الحق في کل صغيرة وكبيرة تعلق بمصاولات نرکیا تعزيز 
علاقاتها مع الجمومة الأوروبية. واصبحت الیونان عملياء بوابة ترکیا إلى 
آوروبا. ولا كانت هذه البوابة موصدة بحکلم. فقد انعکس ذلك توترات دائمة 
بين آلبلدین في ایحه وقبرص وحول قضایا الاقلیات فیهما. 


التمانینات وانقلاب الأولویات 

وأد انقلاب ۱۳ ایلول / سسبتمبر ۱۹۸۰ الديموقراطية في تركياء فحظر 
مجلس الا القومي جمیع الأحزاب وزج بزعمائها في السحون أو وضعها في 
الاقامة الجبرية؛ وتكرّس التدخل ال .ي في الحياة السباسية من خلال 
ستور ۱۹۸۲ الدي شرع مقسسة مجلس الأمن القومي التي ترسم الحطوط 
الاساسية للسیاسات التركية فى الداخل والخارج وشهدت التمانینات كدلك» 
ولا سيما منذ العام ۰۱۹۸5 سعاودة النشاط المسلح للأكراد عبر حرّب السال 


۳۳ 


الكردستاني, وقُرضت حال الطواریء في المناطق الكردية. وجرت ملاحقة اتباع 
الحل اتسلمي الديموقراطي للمسالة الكردية. 

وواحهت الجموعة الاورويية هذه الصورة القاتمة تحال السپموق راطبة 
والحریات وحقوق الاتسان بسياسة متشددة وستقدة, أسفرت عن تأجيل تنفيذ 
بعض الیروتوکولات الموقعة مع تركياء الالية منها خصوصاً؛ وتوالی وصول 
وود ميشات ويعشات أوروبية للتحقق من اوضاع حقوق الانسان, وغالباً ما 
كانت تقاریر هذه الهیثات سلبية للخاية. 

مع العودة الخجولة الدیموق راطية عام ۱۹۸۳, تحسنت بعض الشيء العلاقة 
دين تركيا والجموعة الأوروبيةء فاحتمع مجدداً مجلس الشراكة بين الطرفین 

ام ۱۹۸ وذلك اع دام سعوات وحاول رئيس الحكومة التركية 
طورغوت آورال الاستفادة من كوة النور التي لاحت, وتقدم بصورة مفاجثة في 
۶ نیسان / اپرپل ۱۹۸۷ بطلب للعضصوية الكاملة في الجموعة الأوروبيةء وکان 
الدافع الرئيسي وراء تقدیم الطلب استمرار الرغبة التركية الدفيثة في الضی 
قدماً قي مشروعها التعريبي؛ و العامل اليوناني ومواکبته, وهو الذي 
أكد دوره المؤثر حداً في عرقلة 33 يا في اتجاه الاندماج في ا مجموعة 
الأورويية. وأعاد وزير الصارحية ال ا عود پلماز عام ۱۹۸۸ الک أن 
تركيا «مثلما هي عضو في مؤسسات غربية لخری. يجب أن تكون عضوأ في 
المجموعة الأورروییة,(۱۱. 

استغرق درس الطلب التركي سنتين ومصف السدة وانتهی كما كان متوقعاً, 
ی الرفض بسيب عدم ملاسة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها 
تركيا لهذه العضوية, لكن تم اتضاذ بعض التدابير التي تتيع التهينة لاقامة 
وحدة جمركية, فضلاً عن تعاون مالي وصناعي وتكتولوجي بين الطرفين. 

مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية ۰۱۹۹۱ شهد 
اللحيظ الإقليمي لتركيا تحولات کبری, وطهرت خيارات تمس مباشرة المصائيح 


(۱۱) الصتر سه من ۱۰۳ 


E 


التركية: من ذلك استقلال دول أسسيا الوسطى والقوقاز: ومعظمها من 
المجتمعات الناطقة التركية؛ وتجمعها مع تركيا روابط العرق والدين واللفة 
والثقا. رت محاولات لاقامة تجمع سياسي دين «الديل التركية» إليه 
بقوة طورغوت اوزال, وانعقدت لذلك اجتماعات متعددة على مستوى الرؤساء 
والوزر!ء۱۳). غير أن عودة النفوذ الروسيء وتشابك مصمالح «الدول التركية؛ مع 
أكثر من جهة أخرى (أميركا وآوروبا وروسيا وإيران) حال دون تفعيل اکبر 
«الخيار التركي» إنسبة إلى العامل السرکي) دون [مماله كلياً من جائب انقرة 
كذلك سعى اوزال نفسه إلى إقامة تحمع اقتصادي للدول الطلة على البحر 
الأسود(» وعقد بدوره أكثر من اجتماع على مستوى القمة والوزراء والهيئات 
الالية. لكن الخلافات السياسية بين أعضاء «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الاسود» ما زالت عقبة مام قيام هذه النظمة بدور فاعل وأكثر تنسيقاً. 


لکن اکتضاف محدودية افاق الخيارات الجديدة, دفع مجدداً آنقرة في اتجاه 
تحريك خیار الوحدة الجمركية؛ خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي قد آعد خططاً 
لضم دول آوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً إلى عضويته الأمر الذي قد بفضر 
فرص انضمام تركيا في المدى المنظور إلى عضوية الاتتحاد. 

وبعد مفاوضات صحبة, أقرٌ محلس الشراكة الأوروبية ‏ التركية اتفاقية 
الوحدة الجمركية بين تركيا والاتماد الأوروبي؛ على أن تدخل مين التنفيذ 
مطلع العام ١1557‏ وهذ! ما حدث بالفعل9). 

وإذ اعتبرت انقرة أن هذه الاتفاقية هي الخطوة الأخيرة قبل العضوية 
الكامة, لم تجد في المقابل دول الاتحاد الأوروبي غيها سوى خطوة اقتصادية لا 


(۱۳) اط تفاصيل ذلك في شؤون تركية؛ أمداد محمد نون الدين, العدد الثالت, تسريى 
الثاني / تومسن 214516 والعدد 14 ستاء ۱۹۹0 

(۱۳) أنطر حول هذه السطمة مسجلة نقطة الاسبوعية التركية ۱۸ - ۲4 أيلول /ر سحتمس 21494 
وصميفة جمهوريت ٩‏ تموز / يوليو ۱۹۹۱. 

(۱4) انظر مصل الوجدة الجمركية س کتاب تركيا في الزس التسرل فلق الهویا وصراع 
الجیاوات, محمد بور الدیں؛ (ديروت. دار رياص الريس آلنشر؛ ۱۹۸۷) 


علاقة لها بشروط انضمام تركيا إلى الانصاد وإذ نص اتفاق الوحدة الجمركية 
على تقديم مسساعدات مالية تقارب اللياري دولار إلى تركيا لدعم بعض 
الصناعاب وتمكيتها من المنافسة, كان «الفیتو» اليوتاني جاهرأ لعرقلة ننفيق 
البروتوکول المالي» بحيث إن تركيا تخسر سنوياً من جراء الوحدة الجمركية ما 
لا یقل عن ۰ ۳۲۱ ملپارات دولار موا مات م عدالة هذه الوحدة. 
وحرّك مجدداً لدى الطمانبی, قبل الاسلامیین, انتقادات حادق وداعية لاعادة 
النظر على الأقل غي بعض شروطها المجحفة بحق ترکیا, 

غير أن الحدث الاهم في مسهرة انعلا 
اجتماع دول الانجاد الأوروبي على مستوی القمة في لوكسعبور في ۱۲ و۱۲ 
کانون الأول / ديسمبر ۱۹۹۸ والذي أقن خططاً تهدف الى شم إحدى عشرة 
دولة أوروبية شیوعیا سابقاً إلى ٠‏ وذلك على مرحكتين: الأولى تبدا في 
نیسان / ابریل ۱۹۹۸ مع كل من أستونيا والمجر ويولونيا وسلوفينيا 
وقبرص الجنوبية أما المرحلة الثانية فتشمل تقويم مدی جهوزية خمس دول 
آخری للعضوية؛ هي بلغاريا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا(0 

رائلانت أن تركيا لم تدرج على لائحة الانقطار في هاتین الجموعتین. ولم 
تنل حتی مجرد وعد پالتباحث ا في مرحلة لاحقة حول امکا امه 
تلاتصاد الأوروبي وکان رد فعل ترکیا عنيفاً جدا. وتمثل في مقاطعة اجتماعات 
مجلس الشراكة وتجميد مشارکتها في كل الاجتماعات التي تعقدها مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي, والتي تشارك تركيا في عضويتهاء وإعلان خطوات لاتصاد 
قيدرالي مع قبرص الشمالية التركية. وبدا من الخلافات الحادة والاتهامات 
المتبسائلة بين الطرفين أن طريق تركيا إلى أورويا: والذي يدا منذ عسهسد. 
«التنطيمات». قد وميل بالفعل إلى طريق مسدود. 


تركيا والاتحاد الأوروبي؛ كان 


(۱۵) انطر صحيعة حمهرريت. ۱۹۹۷/۱۲/۱۸ 


۳۹ 


ع عوائق الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي 

خود مروتوكول أتقرة 1537 الهدف النهائی له أن تكون تركيا عضمواً كامل 
العضوية في المجموعة الأوروبية. ويعد مرور ٠١‏ عاماً؛ تبدو تركيا بعيدة جوا 
عن بلوغ هذا الهدف, في حبن أن عدداً من الدول الأحرى استطاح الاتضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي» على رغم تلضره الزمني في طلب نلك, مثل اسسيمائي 
والبرتغال وغيرهماء بل إن دولاً بالكاد انهت حقبتها الشيومية: في طورما 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة فيما تركيا غير 
موجودة حقي على لائمة الانتظان. 

بعد بروتوکول آنقرة وحتى أوآخر السبعينات. وتحديداً في العام ۰۱۹۷۸ 
كانت علاقات تركيا مع السوق الأوروبية المشتركة طبيعية؛ وتتركز حول البعد 
الاقتصادي ومحوره الوحدة الجمركية. غير آن انقسام الأثتراك انفسهم حول 
هذه النقطة دقع حكومة بولنت اجاوید عام ۱۹۷۸ إلى طلب تايل البت يمسالة 
الوحدة الجمركية جمس سنوات. وتزامن ذلك مع تطورات مهمة داخل ترکیاء 
أيرزها الان العسكري عام ۱۹۸۰ والحملات التي استهدفت اليسار 
والاکراد خلال التسانینات الامر الذي آخرج العلاقات التركية . الأوروبية من 

بورها السابق الوجید. الاقتصادي» لتظهر متشعية في اتجاه أكثر من محور, 
مثل الدیموقراطية والحريات وحقوق الانسان» بما في ذلك حق الأكراد في 
التعامل معهم كأقلية؛ فضااً عن برون أكبر لملشكلات خارجية كانت موجودة منذ 
السبعينات. مثل قضية قيرص واحتلال تركيا لقسمها الشمالي عام ۷۹۷۶ 
والنزاعات الداتمة مع اليونان حول آکثر من قهسية, ولكنها لم تكن تظهس على 
الاقل کشانبة فى العلاقات التركية سم المجموعة الأوروبية. 

ومنذ طي ملف «الوحدة الجمركية» ژواخر السبعینات بدا يتوالى «تفريخ» 
العوائق التي تحول دون الانضمام الكامل لتركيا إلى الجموعة الأوروبية. حقوق 
الانسان والديموقراطية والحريات ومشكلة قبرص والخلافات مع الهونان, 
فضلاً عن #لسکلات المزمنة للاقتصاد التركي» مثل التضسنم والبطالة والعجز 
التحاري... إل إلى #سبا أخرى كان يجري التطرق إليها تلميحاً. فما هي 


۳۷ 


حقيقة الشات التي تمول دون آن تکون ترکیا عضو كاملا في الاتصاد 
الأوروني؟ 7 

یقت محاول هتا إيجاز آبرز ما يشار إليه من أسباب حقيقية آمام انضمام 
تركيا إلى اورویا, وذلك على النحو التالي : 

١‏ عدم الاستقرار الاقتصادي 

:تسم الاقتصاد التركي حتى أواخر السبعينات ومطلع الشمانین 
شديدة وسيطرة القطاع العام بصورة قوية على معظم الوسسات الانتاجية, 
وعندسا كسان طورغوت اوزال رئيسساً للجنة تخطيط الدولة عام ۰۱۹۸۰ بدا 
الاقتصاد التركي مسيرته نحو التحرر والاندماج في اقتصاد السوق العالمي 
التمثل بصورة آساسية في افتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(یظضط) وبالفعل حققت التجارة التركية مع هذه الدول معدلات كبيرة بلغت 
إلجهة الواردات) في مطلع ۱۹۹۷ نسبة ۱۷۰۸ في المئة. منها ٩۲۰۸‏ مع دول 
الاتجاد الأيروبي؛ بينما لم تتعد الواردات من العالم الاسلامي ال ۱۸۰۲ في 
الک۱۱). وبلغت نسبة صادرات ترکیا إلى دول منظمة الشعاون الاقتصادي 
والتتمية ۰۰.۷ في المئة من مجمل صادرات ترکیا, منها 5 . 05 في المئة إلى 
الاتحاد الأررويي في مقابل 15-4 في المئة صادرات إلى الدول الاسلامیت(۱۷). 

على الرفم من كل ذلك فإن دول الاتصاد الأوروبي ترى خللاً بنيويأ كبيراً 
في الاقتصاد التركي يحول دون استصابته لتطلبات العضوية الكاملة في 
الاتحاد؛ ومن تلك نسبة التضسخم العالية التي راوحت في السنوات الأخيرة بين 
۰ و۱۵۰ في قلمئة وبسسبة البطالة الكبيرة التي تقر ب ۲۰۰۱۵ في المثة (4 
ملايين عاطل عن العمل)» والاختلال في توزيع الدخل بين الطبقات والناطق, ولا 
بد لتذليل هذه العقبات من رصمد ميالغ مالية شخمة لا تقل عن ۱۵ ملیار دولار 


(07) هيشة تحطيط الدولة, مؤسرات اقتصادية أساسية. ایلوق (انقرة: ۱۹۹۷). عن ۵۷ 
(باللغة التركية) 
۱) الصندر سنه ص 34 


۳۸ 


لسنوات طويلةء وهذا يعني أن ترکیا ستضع يدها على ٠١‏ فى المئة من صناديق 
الدعم والساعدات الأوروبية9؟» وهدا ما لا تقدر عليه أوروبا في خلل المساعدات 
الطلوبة ادولها الاعصاء ولدول مرشحة للانضمام إلى عضویتها, 

ب . التضخم السكاني 

تشير مصادر الاتحاد الأوروبي إلى آن عدد سكان تركيا في حال استمرت 
نسبة التکاش السكانية, سیبلغ ١5١‏ ۲۰۰ مليون نسمة خلال القرن الواحد 
والعشرین(۱۹, وستکون تركيا بالتالي البلد الأكثر كثافة سكانية بين دول 
الاتحاد. وسیکون لها نل مسياسي يوازي کشافتبا السكانية في البركان 
واللجان الخری, ودغوق الثقل الذي تتمتع به الآن كل من الانيا وفرنسا . فضلاً 
عن ذلك. سيكون امام الأتراك حرية التنقل والاقامة؛ ما يرع «احتلال» ما لا 
يقل عن عشرة ملايين تركي أورويا خلال القرن الواحد والعشرين؛ الأمر الذي 
يفاقم بصورة حادة مشكلة البطالة الوجودة اسلاً في دول الاتحاد الأوروبي, 
والتي تقدّر ب 7١‏ في النة(۳). وتعتبر المائيا المعارض الأول لاتضمام تركياء إن 
يعيش على أراضيها ما لا يقل عن مليوني تركي؛ فيما ومنل عدد العاطلين عن 
العمل في المانيا عام ۱۹۹۶ إلى ٤‏ مسلايين» خصوصاً بعد توحید الالانیت 
الأمر الذي جعل الأتراك هدفاً مفضلاً لمملات الكراهية خند الأجابب في 
امانياء كما في دول أوروبية أخرى؛ فضلاً عن أسباب سياسية تتعلق بالتنافس 
بين اتبلدين في البلقا ن 


A‏ علي بيراتد, «سببان لضوف اوروبا س تركياه» صصيفة صباح التركية 
۷( 

(۱۹) آلصدر نعسه, 

(۲۰) سساهين اساي «هل ترید ترکیا أن تكون أوروديية* مسصيفة ميللييت التشركي 
۱/۰ 


(۲۱) ملتيم بستامجي, دكيق ثل سیاسة الانيا حیال ترکیا۷ مجلة نقطة الا 
التركية. المدد ۰۸۳۴ ۲۵ - ۳۱ کانون الثاني / ینای 1۹۹۸ 


۳۹ 


ج ‏ اندیموقراطية والحرية وحقوق الانسان 

ذکرنا أن البعد الاقتصادبی كان غالبا على العلاقات بين ترکیا وأوروبا حتی 
انهاية السعينات لكن مع استمرار الانفراجات في العلاقات الدولية: ثم انقلاب 
۰ العسكري, تقدمت مسائل مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الاتسان 
على ما عداها في علاقات الطرفین, فانتقدت لجان الاتحاد الأورويي التي كانت 
تزور تركيا باستمرار: أوضاع حقوق الانسان؛ والتعذيب الذي يمارس ضد 
السچنا» والملاحقات والاعتقالات لأسباب فكرية؛ وفرض حال الطوارىء في 
المغطق التي تشهد كثافة سكانية كردية. وحظر الأحزاب. وتقييد النشاطات 
ذات الطابع الديني أو العرتی, لكن غالبا ما ارتبط الحديث عن حقوق الانسان 
في تركيا بالسالة الكرديةء وحق آکرادسا في نيل حقوق ثقافية وسياسية. وقد 
لمع بيان فمة دول الاتحاد بتاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۱۳ إلى الاقلية الكردية عبر دعوته 
انقرة إلى «اظهار الاحترام تلأقليات وجمایتها ۳9 وهو ما كانت أنقرة وما 
زالت تعارضه بشدة؛ نظرأ لارتباط ذلك بوحدة الكيان ومفهوم وحدة الأمة. حيث 
الچمیم اسة واحدة هي الامة التره ية ولا وجود لأقليات ما نصت علي 
صماهدة لوزان من أن الأقليات هي تلك غير السلمةء أي اقلیات 
الأرمن واليوتان والیهود. ائطلاقاً من ذلك تعتبر آنقرة أن الحدديث عن أقليات 
عرقية مثل الأكراد (ثو الحرب آو اللاز أو الشرکس... إلخ) إنما يستهدف 
الوحدة التي لا تتجزا للكيان. بل إن الرئيس التركي سليمان ديميريل ذهب في 
مطلع أيار / مايو ۱۹۹۰ إلى اتهام الخرب علانية بأنه يريد تقسيم ترکیا . وغالباً 
ما کاتت دول الاتماد الاورويي تأسف لتدخل الجيش المباثسر في الشسان 
السياسي, معتبرة ذلك انتقاصاً من الديموقراطية: إحدى القیم الاساسية في 
الحشارة الخربية. بل إن البرلان الأوروبي وصف النطام التركي في نیسان / 
أبريل ۱۹۸۵ بانه «نظام الارهاب الدمسوي«") ولم ینکر رئيس الحكومة 


(۲۲) صحيفة حمهوریت التركية ۰۱۹۹۷/۱۲/۱۶ من ۱۶ 
(۳۲) احسان داغي. حقوق الامسان وعملية الديمقراطية. متس «ترگیا وآوروپا», (انقرة 
۷ مس ۱۳۸ (اللعة التركية) 


طورغوت أوزال في حينه ذلك بقوله «إن ما نمتاجه ویس المصوية في 
الجموعة الأوروبية هو تقوية الديموقراطية وتوسيع احترام حقوق الانسان,8, 
ومع أن ترکیا حاولت تعديل الكشير من البنود الدستورية والقوانين في انجاه 
تعوزیز الحريات وحماية حقوق الانسان, إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تجد 
ذلك كافياًء هيما تشیر تقاریر متطمة العفو الدولية إلى تراجم خطیر على هذا 
الصعید, بحيث إن تركيا كانت تعتبى عام ۱۹۹۱ من الدول التي تتستع ب 
«نصف حرية» وتراجعت عام ۱۹۹۲ إلى «الأقل حرية» فیما حلّت هام 1451 
في المرتبة 37 من اصل ۸۸ دولة. مع وجود ۳۸۲ صحافياً معتقلا(* 

إن مسالة الديموقراطية وحقوق الانسان ما زالت تحتل أولوية في علاقات 
الاتحاد الأوروبي بشركياء وبين الجلس الأدروبي في ۱۹۹۷/۱۲/۱۳ أعاد 
التاکید على ضرورة أن «تواصل تركيا إصلاحاتها السياسية وحمل التطبيقات 
في مجال حقوق الانسان إلى مستوى معاییر الاتحاد الأمروبي.!9؟) 

د . افسالة القبرصية والعلاقات مع اليونان 

شهد العام ۱۹۱۰ قامة جدهورية قبرص ذات المجموعتين الطائفيتين 
اليونانية والتركية وبضماتات كل من إنكلقرا وتركيا واليونان ۳0), بحيث لا 
بدكن تغيير صيغة الدولة دون موافقة الأطراف الضامدین للاتفاقية. الانقلاب 
ل ي الذي استهدف رئيس ال ية المطران مكاريوس عام ۱۹۷۶, 
والدعوة تتوحيد البلاد مع اليونان» استدرها التدخل العسكري التركي في 
تموز / يوليى ۱۹۷۶ واحتلال القسم التركي الشمالي في الجزيرة: ومند ذلك 
الوقت صارت السالة القبرصية إحدى عقبات تطبيع الملاقات ہیں تركيا ودول 
الجموعة الأوروبية التي تضع انسماب القوات التركية من الجزيرة من جملة 
(۲۸) الصدر تفس ص ۱۶۲ 
(۲۸) صحيقة سیللییت ۱۹۹۸/۱۲/۱۲ 
(۲۱) صحيقة جمهوريت ۹۹۹۷/۱۲/۱۶ 


(۲۷) أنظر عدنان حطيط قپرص: الوجه الآخر للقضية؛ (بیروت- ۱۹۸۷: الشعة الأولى) ص 
AV ۷‏ 


الشسروط التي ينوجب على آنقرة قذليلها لقيولها عضواً في الاتحاد الاوروبي. 
ولا يمكن فصل المسالة القبرصية عن محمل علاقات تركيا بالپونان. بل هي 
(قبرص) إحدى متفرعات هذه العلاقة. وتختلف أثقرة مع أثينا كذلك حول حدود 


الياه الإقليمية في بحر إيجه والجرف القاري في, والمجال الجوي, كما حول 
و للية التركية في شمال شرى اليونان (تراقيا العربية)» ووضع 
البطرير: الارثوذكسية في اسطنيول. وکادت الخلافات بين البلدین تتطور 


اكش من مرة إلى فزاع مسلح شامل بينهما. 

ويصر الاتحاد الاوروبي على حل النزاع بين تركيا واليونان قبل قبول تركيا 
في عضصويته؛ ويدعو إلى إحالة الخلافات إلى محكمة العدل الدولية في لاهايء 
وهو ما تعارضه القرة. وجات مسالة بدء الصادثات بين الاتصاد وقیرص 
الجنويية حول العضويه في الاتحاد الأوروبی, اتؤحع التوتر بين ترکیا والیونان. 

نہ ترکیا والاتحاد ااوروبي» إذ أن تركيا يا تعتبر هده الحطوة تمهيداً لانامة 

بن حلال الاتحاد الاوروبي. 
وهي تهدد بإخامة وحدة مع قبرص الشمالية التركية كحطوة مضادة. وفي ضوء 
الحلافات التاريضية والحغرافية والسیاسیذ الراهنة دين ترکیا والیونان. فان 
اللامب البوتاني الذي بحق له استخدام «الفیتو» في الجلس الأوروبي؛ یشکل 
إحدى العقبات الاکثر تعفیداً أمام انضمام ترکیا إلى الانجاد الاوروبي. 


ه ‏ الاختلاف الحضاري 


بری کیرون من الانراك أن قانمة المعوقات أو الشروط التي يضعها الاتحاد 
الاوروبي أمام انضمام تركيا إليه هي تعحيزية, بل أكثر من ذلك مفتوحة ولا 
نهاية لها . وفي کل مرحل كان الاتحاد الاوروبي بضيف شروظأ جديدة بحيث 
من التعذر معرفه ما پریده الانساد الأوروبي من ترکیا بدقة وت 
الاتحاد الاوروسي خبية آمل كبيرة لدى النخبة الاتاتوركية الطمانية التي ارتضت 


موافف 


الغطع مع الماصي الإسلامي لتركيا ومع محیطها الإسلامي الحالي من أجل 
الدحول في ٩۱۰‏ نقبل» الحضاري الأيروبي. وعلى رغم مرور ۷۰ عاساً عل 
التحرمة »التعربدية» لتركياء يمد «الكماليون» انهم ما زالوا خارج النادي 
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الافروبی وبعيداً عن «الحلم» الذي طانا تطلعوا إليه وتدفع الشروط الأورويية 
الكثيرة الدخبة الكمالية إلى السمث عن محلقة مققودة» في العلاقة بي تركيا 
والاتحاد الاوروبي 

ویعیدنا البحث من هذه الحلقة إلى مجمل ماضي العلاقات بين الطرفین منذ 
نشا الدولة الستصانبة وحنی الیوم. والاسلامیون في ترکپا الذين يرون أن 
آوریپا ترفض تركيا لأنها دولة مسلمة؛ لم يعودوا وحدهم داخل دائرة هذا 
التفکیر, بل ان العلمانيين الاتراك پلم ون إلى ذلك بين اله نة واللضری, 
ويصفون الا اد الاوروبي بانه نادر للسسيميين فقط وإن لم يتخلوا عن 
طموحهم التغريبي, لأنه يشكل لح الاسس التي قامت عليها فلسفتهم 
وانهياره يدقع هذه الفلسفة إلى الاهتزاز. 

على أحرفنا كل القراتین ومدمنا كل الجوامع, بقی في عن آوروبا 
عشمانیین. والعشصاي يعني الاسلام: تراكم ظلامي وخطر وعدوء هذا الكلام 
للمفكر التركي جميل میریتش (عام 15195)) قد يعكس جائبأ أسناسياً من 
الحقيقة. لكنه یکتسب صصدقية أكبر حين يرد على لسان الأوروبيين أنفسهم. 

كثيرة هي العبارات والآراء التي ترد على اسان مفكرين وساسة أوروييين 
(واشهرهم الرئيس السابق للحنة الأوروبية جاك ديلور) وتعكس الاختلاف 
الحضاري والثفافي والديبي مين آوروبا وتركيا. لک اللقاء الذي عقدته الأحراب 
الديموقراطية المسيحية في دول الاتحاد الأوروبي في الرابع من آذار / مارس 
۷ كان محطة ماررة, بل لعلها حاسمة في قطع دابرالشك وتسیان الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود وما بضفي على الاحتماع والبيان الذي حسدر عنه 
أهمية مضاعفة؛ ان سبعة من رؤساء الاحزاب الديموقراطية المسيمية التي 
شارکت في الاجتماع هم في أن 1 والماتيا 
واسبابيا ولوكسمبور وايرلندا وناتب رئيس حكومة النمسا) فضلاً عن مشاركة 
ا ا ل ST‏ 
موقفاً للاتحاد الأوروبى حاء فى البيان أن انضعام تركيا إلى الاتحاد الأرروبي 
غبر ممکن فى الدی القربب ولا في الدی البعيدء ان آوروبا الآن هي في طور 


وف 


طویر مشروعها الصخساري» وجاء تصريع الرتيس العام للاهزاب 
الديموقراطية المسيحية. وهی رئيس وزراء بلجيكا السابق ويلفريد ما 
أنتهاء الاجتماع مباشرة لیضم النقاط على الحروف: «نحن نؤيد تعاوناً مكثفاً 
جدا مع تركياء ولكن مشروع أوروبا مو سشروع حضاري(۸). وكذلك فعل 
الرئيس ؛لسابق للدكومة البلجيكية ليوتينديمائز عندما قال «يوجد اختلاف 
حضساري بين تركيا وأوروبا»(۳۹. 


ه هل تريد ترکیا فعا الاتضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ 


شكلت مسالة الاتضمام إلى المجموعة الأوروبية؛ أى بصورة أدق الانتماء 
إلى الغرب كمجموعة قيم ونظم ومثل؛ شیارا ساسیاً لدى التخبة الكمالية في 
تركيا؛ بل أذ هذ! مع أ تمرار تحدي الاتجاهات الإسلامية للنظام الجديدء 
خپاراً وحيدأ لا بديل منه, وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة مسعود بلمان في 
آبلول / سبتمير ۱۹۹۱ عندما قال إن أمام ترکیا واحدأ من خیارین: الخيار 
الأوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الوسطی. 

أقد سكل الخيار الأوروبي» والغربی عموماً. لحد أعمدة النظام الكمالي: 
واهتزازه كان يعني اهنزان النظام. من هنا كانت الحکوماد. التركية التماقبة 
تؤكد على هذا الحيار في كل بيانات ا الوزارية. حتى الحكومة التي شكلها 
الإسلامي نجم الدبن اربکان في حزيران / يونيو ۰۱۹۹۲ أشارت إلى مواصلة 
الجهود لنعزیز الاندماج في الانماد الأوروبي. 

غير أن امتلاء الادبيات العلمانية التركية بهذا التوحه لا بشكل سبياً كافياً 
للقول إن الاتراك, العلمائيين قبل الإسلاميين» مقتنعون به فعلأء وذلك للأسباب 
التالية. 


[4؟) تمه سالییت 1۹۹۷/۲۰ 
(۲۹) ممه مبللديب ۱۹۹۷۲٩‏ 
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او لا توجد إرادة جامعة لدى مختلف فتات المجتمع التركي حول الدخول 
إلى الاتحاد الأوروبي. فإلى معارضة الاسلامیین, وهم يشكلون نسبة كبيرة من 
القوى المؤئرة في اتحاهاب السياسة التركية, ولا يقتصر حضورهم على حزب 
واحد هو حزب الرفاه (الآن «الفضيلة»). مل يتوزعون على مختاف الأحزاب 
العلمائية؛ فضلاً عن حضسورهم القوي قي القطاصات الدنية, التعليمية 
والاقتحسادية, فان العلمانیین أنفسهم غير مجمعب على رأي واحد., وموقف 
حكومة أجاويد آواخر السبعینات: وموقف أجاويد نفسه من الوحده الجمركية 


في منتصف التسعيدات, ومعارضة قطاعات اقتصادية كثيرة للوحدة الجمركية 
(كخطوة لا بد منها ثحو العضوية الکاملة). مثال واضمع على الاتقسام التركي 
الداخلي؛ 


ثانیا: تععبر مسالة السيادة في ترکیا حساسة للغاية والعضوية الكاملة 
تعني الحخلي عن جانب كبير من القرارات السيادية. الامر الذي يتيج أن ترسم 
لترکیا سیاسات لا تستطيع التواؤم معها لاسباب تاريخية وجغرافية, وتستثير 
ندی الاتراك نزعة الحوف من الأجنبي والتك التقليدي في مخططاته. وهذا 
یچعل التقدم نحو العضوية فى الاتجاد الأوروبي أكثر من خجول؛ 

ثالثةً. إن عضوية الاتماه الأوروبي تستلزم احتراماً لادیموقراطية محفوق 
اسان والحریات, وقي القلب من ذلك احنرام الهویات الثقافية للاقلیات. 
وترکیا شي هذه النقطة تتعاطی بکثیر من الريبة والحساسية. إذ أن الحدیث عن 
الأقليات پرتبط كما اسلقناء يوضع المسالة الكردية في تركيا. وسعي, أكرادها 
للاعتراف بهم اقلية لها حقوقها الثقافية والسيياسية. وتتحكم بالسلوك 
السياسي الترکی إزاء هذه السالة هواجس الماضي؛ ولا سيما اتف یذ 
۰ التي بصت على إقامة هكم ذاتي للاکراد في جنوب شرق ترکیا. وعلی 
هذا يحاذر الاتراك بمختلف اتجاماتهم السياسية. منح الاگراد ما يمكن أن 
يساعد على بلورة هويتهم الثقافية ووعيهم السياسي كاتلية عرقية مستقلة, منعأ 
التعرض وحدة الکیان الذي رُسم في معاهدة لوران ١۱۹۲ء‏ للخطر رالتفكك. 
وعلى هذا فإن الالتزام التركي الكامل بحقوق الانسان كما يقهمها الاتماد 


الأفردبي» موضع شك کبیر. ويشكل عقبة أمام انضمامهم للاتحاد! 

رابعاً. إن اشتراط التطبیق الكامل للديموقراطية للحصول على عضوية 
الاتحاد الاوروبي؛ يصطدم بالدور المركزي للمؤسسة العسكرية التركية في 
الحياة السياسية. وبالتالي بجملة قيود على العریات في الدستور والقوانين. 
في القابل إن ارتباط قيام ترکیا الحديئة من آنقاض الحرب العالمية الأولى جدود 
الجيش الذي كان بتزعمه مصطفى كمال في حرب التحرير الوطنية خلال الفترة 
4 ۱۹۲۳, أتأح لقيادته بعد عام ۱۹۲۳ وحتى الآن, ممارسة دور أساسي 
في رسم الخطوط العريضة: وحتى التفصيلية للسياسات التركية داخلیاً 
وخاريجياً, وتفن إلى الجيش من جانب الراي العام. على أنه الضامن والحامي 
للجمهورية والعلسانية, ولوحدة البلاد. وعزز هذه الصورة عدم الاستقرار 


السياسية؛ والقيود الفروضة على حرية النشر والتعبير والنشاط السپاسي, 
هي من العقبات الأساسية أمام الاتضمام التركي للاتماد الأررويي 


إن اجتماع هذه الاسیاب. إلى ما سیقها من أسباب خارجية واقتصادية, 
يجعل مساة اتضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ محاطة بكثير من الشكوك» 
وهي عوامل متداخلةء وبعضها ذو جذور تاريخية ودیتیة, ما يجعل من تذلیلها 
ليس في المدى النظور فحسب بل في المدى البعيد کذلك, على جائب کبیر من 
الصعوبة. وترکیا تتحمل جاتباً من العوقات امام انضمامها إلى الجماعة 
الأوروبية. فهي إذ تلقي اللوم على الشروط «التعجيزية» لأوروياء ثم تحاول جديا 
استجاية الشروط الأوروبية. مثل ترسيخ الحريات والدیموقر اطية واحشرام 
قوق الانساء والسعي الجدي للجم التضخم الاقتصادي والتكاثر السكاني. 

وإذا كان للاتراك أن يذكّروا بطريقة تأخد في الاعتبار الهواجس التاريخية 
والاقطار المحيطة بالکیان. في ما يقصل بمسائل حقوق الانسان والديموقراطية 


والحریات, فان عليهم في هذه الحال أن یتوقموا عن الطالبة بان تكون بلادهم 
عضو في الاتحاد الافروبي, إذ لا يمكن القغاضي عن تلبية الشروط الأورويية 
على هذا الصعيد والمطالبة في الوقت نفسه بالعضوية الكاملة. 


وهذا الامر يطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كانت تركيا تريد فعلاً أن تكون 
جز من المخسارة الفريية, وصما [ذا كانت المطالبة بالعضوية في الاتحاد 
الأوروبي مجرد لافتة تستهدف الالتفاف على مسائل أخرى داخلية مثا 
ال اع بين العا أنيين والإسلاميين: وضارجية مثل ال رأ مع الیونان 
والتنافس مع العالمين العربي والإسلامي. 


لكن آوروبا في القابل, وكما بين في مطلع هذه الدراسةء ما زالت تحمل 
في علاقاتها التركية تركة الصراع العثماتي ‏ الأوروبي منذ العام ۰۱۶۰۲ وبيان 
رقساء الأحزاب الديموقراطية للسيمية في ۶ آذار / مارس ۱۹۹۷ والذي 
يشير إلى أن آوروبا في طور تطویر مضروعها الحضاريء وآن لا مکان لتركيا 
في هذا الشروع لکونها مختلفة حضارياً عن آوروبا. لیس سوی موشر حماعي 
ضعمن مسلسل طویل من الآراء والتصریحات القردية على رفض أندماج تركيا 
باورويا لاسیاب حضارية ودينية وثقافية. 


ملاحظات ختامیه 

على الرخم من سيطرة الاتراك العثمائيين على جزء واسم من آوروبا خلال 
الشترة الممتدة بين القرن الرابع عشر ومطلع القرن العشرین, إلا أن التظع 
التركي تصو أوروبا خلال هذه الفترة لم يكن في اتجاه أن يكون جزءاً من 
حضارتها وقیمها ومتلهاء بل حتی لم يسع للتفاعل الحضاري التبادل. ومع أن 
الدولة العثمانية كانت على امتداد هذه الفترة لاعباً ساسیاً ومؤثراً في الساحة 
الأوروبية؛ ومع آنها دخلت في لعبة الاحلاف الأوروبية ورجحت احیاناً طرفاً 
على طرف آخرء إلا أن الادراك الأساسي التبادل بين الأثراك والأفروبيين بقي 
في جوهره عدائياً يتكىء في جانب كبير منه على العامل الديني. 


¥ 


ولم تكن حركات الاصسلام التي بدات تشيدها الدولة العتمانية منذ أواحر 
القرن الثامن عشرء واشتدت مع السلطان محمود الشاني, ثم مع ٠‏ التنظيماتة 
الأولى والثانية ومع اعلان الدستور في القرن التاسع مشرء لتعني سعياً 
للانخراط في المضارة الأوروبية بقدر ما كانت محاولات على غرار حركات 
الاصلاح الأخرى في العاطين العربي والإسلامي, لسلوك طريق التقدم مع 
الحفاظ على الهوية القوميه / الدينية المتوارثة والمتاصلة. 

وما كان التطلع الشركي نحو آوروبا أن يعني أن تكون البلاد جزءا من 
الحضارة الغربية إلا مع مصطفي كمال أتاتورك منذ أعلن جمهوريته عام ۱۹۲۳ 
وباس بالفعل إلى الكثير من الاصلاحات والاجراءات التي تفيد اتجاه الاوربة. 
لكن مصطفی كمال الذي شهم الأوربة على أنها قطع مع الماضي الامسلامي 
اترکیا. كم يستطع أن یتجاون الارث الثقيل للعداء المتبادل بين تركيا واوروياء 
والذي لم ينته مع تفكك السلطنة العثمانية عام ۰۱۹۱۸ بل بلغ ذروته بعد ذلك 
بسلتين في انفاقية سيفر عام ۱۹۲۰ التي مزقت. وإن على الورق فقط, تركيا 
یبا 

ولذلك فإن رخبة اتاتورك في الانتماء إلى قوروبا, اکتفت بالاضذ ببعض 
المظاهر الاجتما ية والقانونية؛ وام تلا س الکثیر من العناصر الکونة تلحضارة 
الأورويية. لكن آوروبا في عهد اتاتورك ام تكن تشكل نموذجاً موحدأ يمكن 
الأخذ يه على أكثر من صعيد. فهي بدورها كانت تعرف انماطاً مشعددة من 
النظم السيةسية والتیارات الفكرية التي انتهت إلى الصدام المروع في الحرب 
العالمية الثانية. 

السعي #لتركي للأخذ يأساليب الحضارة الغربية عرف تطوراً نوعياً بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ والعقود التي تلت هذه المرب شهدت سحاولات تركية 
لإقامة علاقاب تتسم بالثبات والانتظام. وساعد على ذلك أن النموذج الغربي - 
الأوروبي نقسه تبلور 2 ن اشكال مؤسسساتية كانت عاملاً مسهّلاً في اتجاه 
ايد علي قة التي تريد تركيا إقامتها مع أوروبا وبرزت على هذا 
الصعيد منظمة جلف شمال الاطلسي. ومؤسسة السوق الأوروبية المشتركة. 
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وإذا كانت العلاقة مع حلف الاطلسي اتاحت لتركياء ولاعتسارات أمئيية 
وعسكرية؛ أن تكون عضسواً لا يُستفنى عنه وأساسیاً في هذه المنظمة: إلا أن 
العلاقة مع السوق الأوروبية الملمتركة تداخلت في تحديدها وتوجيهها عوامل 
شديدة التعقید. افتصادية وسياسية وجغرافية وحضارية وثقافية ودينية» بحيث 
لم تعرف هذه العلاقة خطأ بياني اعداء بل كانت في مدّ وجزر دائمين أدى 
العامل اليوناني والتردد التركي والتحفظ الأوروبي دوراً مهماً قي ایساله إلى 
طريق مسدود في نهاية العام ۰۱۹۹۷ 

تتحمل تركيا جانباً كبيراً من فشلها حتى الآن في أن تكون عضرا كاملاً 
في منظومة الحضارة الأوروبية. فهي لم تبذل ما يكفي من الجهود ثد 
موضم التطبیق الکامل ١‏ من مقوسات المضارة ار #امذل 
الديموق ر اطية واحترام حقوق الانسان واشاعة الحریات, مضلا عن حل 
نزاعاتها مع الیونان وتحسین ادائها الاقتصادي, 

لكن إحدى مشکلات الفکر التركي العلماني أنه فهم أوْرية ترکیا على آتها 
خماة میکا ف تتمثل في العضوية في مؤسسة الاتحاد الامرويي. ولم 
یحاول هذ الفکر أن یفصل بين جوهر الأوربة, بمعنی الأخذ باسالیب التقدم 
وبين عضسوية الاتصاد الأوروبي. واتکاء الأتراك على كون جزء من بلادهم يقع 
في راضسي القارة الأورويبية. لا يمنحهم لوحده حق الانصاء باشهم چسلء من 
الحضارة الاورويية, إذ يمكن للأتراك أن یکوتوا أوروبيين دون أن يكونوا جا 
من القارة الاوروبية, ويمكن لهم ألا يكونوا أوروبيين, وان کانوا في قلي القارة 
الاوروبية. فالاوربة منظومة مفاهیم ومثل وقيم ولیس مساحة جدرافية أو هيكلية 
مؤسساتية. 


ويدورها تتحمل أوروبا جانباً أساسياً من فشل تركيا حتى الآن في 
الانخسمام إلى الاتحاد الأوروبي فهي في كل مرة تضيف شرطاً حديداً يتعين 
على تركيا أن تنفذه قبل امكان اتضمامها إلى الاتحاد الأوروبي» بحيث كبرت 
قائمة الشروط إلى درجة التعجيز. كما أن أورويا لم تحتّد بدقة ولا في أي وقت 
ما الذي يتوحب على تركيا فعله لتكون مالكة للشروط التي تؤملها للانضمام 
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إلى الاتحاد الافروبي فضلاً عن ذلك فإن التصريحات الأوروبية التكئة على 
أسس ديئية, وهي كثيرة» کات تخلق شكأ كبيرأ لدى الأتراك في صدقية أورويا 
لناحية الشروط التي تضعهاء بحيث إنه حتى لو طبّقت تركيا كل الشروط 
الأوروبية؛ فإنها ستصطدم في النهاية بالعائق الديني ويتاكد ذلك س خلال 
اجراء مقارنة بين ظروف كل من اليونان واسبانيا والبرةغال سابقاً. وظروف 
دول أورويا الشرقية حالياً اثناء قبولها أعضاء في الاتحاد أو اثناء وضعها 
على لائحة الرشحين للانضمام إليه. فوضسع السریات والديموقراطية وحقوق 
الانسان والاعتراف بالأقليات والاقتصاد في جميع هذه الدول لم یکی أفضل 
من وضع تركيا في مراحل متعددة بل إن وضع تركيا قي بعض هذه المسائل» 
ولا سيما الاقتصادي منها, أفضل ممأ هو في تلك الدول. وإذ اشترط الاتحاد 
الاوروبي على ترکیا حل نزاعها مع اليوتان وحل مشكلتها مع قبرص, فإنه لم 
پشترط ذلك على اليونان سابفاً وعلى قبرص حالياً. والأمثلة المشابهة متعددة. 


إن عدم وضوح مطالب الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا وكيله بمكيالين تجاه 
الدول آلرشسحة للانضمام إليه؛ من العوامل التي تثير لدى الاتراك الاحباط 
وخيبات الأمل المتكررة حیال صدقية أورودا في التعامل صعهم؛ وتتلیر في 
اعماقهم الشسحور يأن العامل الجوهري في الرفض الاررويي إتما هو عامل 
ديني. 

إن تركا اليوم وبعد الرفض القاطع والصاسم من الاتحاد الاورويي 
لاتضمامها إليه في فة ۰۱۷ ۱۳ کانون الأول / ديسمير ۰۱۹۹۷ أمام إعادة 
رسم خياراتها ومفهومها للتقدم. وبالتالي للأورية. وإعادة قراءة موضوعية 
للتاریخ والواقع من جائب النخب الكمالية / العلماتية؛ قد يبلور ما تصبو إليه 
من الأخذ يسيل التقدم, سواء كان ذلك من خلال العضوية في الاتحاد 
الأوروبي وما تسطزمه: أو م خارجها. والامر الثابت أن التطلع التركي تحى 
اوروبا بعد ۷۰ عاماً من تأسیس الجمهورية, بات في مهب الريح. 


الأقليات الدينية والعرقية في تركيا 


ا الترکبة التي اعلن مصطفى كمال (اتاتورك لاحقاً) تأسيسها في 
تشرين الأول / اوکتوبر ١١۹٠ء‏ والتي رسمت حدودما النهائية في اتقاقية 

0 ن الدولية في ۲۶ تموز / يوليو من العام نفسه, هي؛ لجهة التعددية العرقية 
والدينية, استمرار للواقع الذي كانت عليه الدولة العشمانية على امتداد ستة 
قرون من عمرهاء ووريثة لها وحاملة, بأئتاليء نكل حساسیاتها ومحاطرها 
واحتمالاتها. 

غير أن ما يميز الجمهورية الكمالية (نسبة لصطفی كمال) هو آنها بجحت 
في تقليص الحیز المعترف به دولياًء الذي يُحدد بدقة مفهوم الأقليات وماهيتها 
فا مواد من ۳۷ إلى ٤٤‏ من معاهدة لوزان حددت الأقليات في ترکیا بك التي لا 
تعتنق الدبن الإسلامي» وهي المجموعات المسيحية واليهودية إلى آخری صغيرة 
وقليلة العدد. ويندرج الأرمن والیونانیون, بصفتهم مسيحيين. في عداد هذه 
الاقلیات 

نقد حقق مصطفى کمال. بهذا الفهوم الاقليات, إبتصاراً واضحاً واساسیاً 
في سياق إعادة تركيبة الأمة وبناء الدولة, إذ أن اتغاقية «سيقر» (في ۱۰ آب / 
أغسطس ۱۹۲۰) أشارت في العديد من موادها إلى وجود آقلیات على اسماس 
عرقي (فضلاً عن الديني واللضوي) - المواد ۱6۷ و ۱6۸ و ۱۶۹ على سبيل 
الثال - إضافة إلى أن هذه الاتفاقية اعترفت بقیام دولة آرمنية مستقلة يضم 
جز؛ منها مساحات واسعة من الاراضي التي تشکل الآن شرق ترکیاء وكذلك 
بقیام حكم ذاتي الأكراد في جنوب شرق تركيا 

اتفاقية لوزان. طوت عملياً معفمة اتفاقية سیفر, وأعادت تركيب ترکیا 
جغرافباً وعرقيأ ولغوياً من جديد . مساله ولحدة أبقتها اتقاقية لوران «شوکةه 
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في خاصرة الكيان التركي الجدید. وهي الإقرار ليس فقط: بوجود أقليات غير 
مسلمة, بل منحها كذلك كامل الاستقلالية في إدارة ضؤونها الدينية والتعليمية 
واللغوية والاحوال الشخصية وتشیید معابدها . عدا ذلك, نصت الادة 18 من 
اتفاقية لوزان على نوع س «المماية» أو «الوسایة" الدولية على حسن تطبیق 
البنود الخاصة بالاقلیات غير المسلمة؛ عندما أشارت إلى حق أي عضو من 
أعضاء مجلس «عصبة الأمم» في أن يلقت انتباه الجلس إلى أي «خرق أو خطر 
ضرق أي من هذه الالتزاسات» وإمكان اتخاذ الحلس هاي إجراء أو إعطاء 
توجيهات حسب ما تدعو الضرورة». 

وقدانطلق مصطقى کمال, من «التقویض» الذي أعطي لجمهوريته (اللاحقة) 
اليمارس تهسماً عرف ب«الكسالية», وهو مجموع التدابیر وللمارسات 
والإصلاحات التي قام بها آتاتورك طول حكمه وحتى وفاته عام ۱۹۳۲ 

لقد قشارت اتفاقية لوزان إلى أقليات غير عسلمة. لكنّها لم تشر لا من قريب 
أى بعيد إلى أقليات مذهبية ضمن الدين الاسلامي» كانت تعاتي الاضطهاد 
والقمع من حانب الأكثرية الحاكمة؛ بقدر ما كانت تعاني منه بعض الأقليات غير 
السلمة. 

وفي مقدمة هذه الاقلبات المذهبية في المجتمع التركي؛ تآتي الجموعة 
الحلوية. فوؤلاء العلويون» تعرضوا. خاصة خلال القرن السادس سر للمیلاد. 
لمذابع على يد السلطات العثمانية بتهمة اقولاء فاشاه التسيعي في إيران. وإذ 
توارى الطویون, بمعتقداتهم وميولهم؛ بعيداً عن العلنية. كان اتاتورد, بمبدا 
العلمانية (النافي للدين الاسلامي, كما فهمه اتاتورك وحلقاؤه), يُعطي العلویین 
فرس؟ ليعاودوا نشاطهم ويحاولوا أن يكونوا شركاء في الجمهورية الجديدة 
ومع استعدادهم الكامل وانخراطهم القوي في هذا الاتجاه, بان جلياً. أن 
«الذهنية السنية»» الموروثة من العهد العتماني في التعامل مع غير المسلمين ما 
رالت تتصكم في العلافة بين أركان النظام العلماني الجديد وبين الطویین, كذكر 
وانحاه؛ ولبس کافراد. بحيث آن العلمانيين الاتراك, بقدر ما کانوا «متطرفين» 
في عداتهم للتيارات الإسلامية, بقدر ما كأنوا «اسلامیین» بمعدى ما في 
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علاقتهم مع العلوية. فبقي أقرادها بعيدين عن اللشاركة الفعلية في إدارة 
الدولةء ولا مسیما في المراكز الحساسة العسكرية والامنية. ولم بطر إلى 
العلويين إلا يبصفتهم «خراتاًء للاصوات تتنافس على كسب وده, لحزاب 
العلمائية اليسارية. 

وتصول هذا الواقع. مع مرور الوقتء إلى سرارة» ثم إلى محاولة عمليّة 
تبلورة «هوية» علوية بدات بوادرها في السبعيتات وشهدت اندفاعاً قویاً في 
آواخر الثمانينات ومطلع التسعينات وما زالت حتى الآن 

إن «المسالة العلوية» في تركيا تشكل أحد آبرن آرچه الشقاق المذهبي, 
وعاملاً مهما جدأ في العلاقة بين المشروع الإسلامي الذي تحمله التيارات 
الإسلامية ويون الواقع التعددي في الجتمی, الذي يشكل عقبة امام أقدفاعة 
الشروع الإسلامي ويقلل من فرص نجاحه الكامل» خاصة في حال وصل إلى 
السلطة. 

لقد نجع مصطفى كمال» من خلال اتفاقية لرزان, في رسم «وحدة عرقية» 
للاماء التركية. وانطلاقاً من عدم اعتراف الاتفاقية أو عدم الإشارة إلى وجود 
آقلیات عرقية. غير تركية. خلاف ما ورد في اتفاقية سيفر: نجع مصطفی كمال 
في فرص حفهیم عرقي يعتمد على أساس الحرق التركيء واعتبار کل الأقوام 
المتواجدين على الاراضي التركية اتراکاء دمأ ولغاً وثقافةٌ وترائاً. وهكذا ما عاد 
من وجود للمجموعات الاصفر عدداً. ورقع اتاتورك شعار «هنیثاً من يقول: نا 
تركي»» وانطلاقاً من هذا الفهرم النافي للاعتراف بالتخر؛ حرمت الجموعات 
انعرقية غير التركية من التعبیر عن هویتها وشخصيتها وتطلعاتها بلذاتها 
القومية, ومنت من فشيح مدارس وجاصعات ودور نشسر ومحطات إذاعية 
وتلفزيونية تبث بلغتها. فالجمیع» بموجب الكمالية, اتراك, لفةٌ وثقافة وتراثاً. 

وما كان لهنه السياسة الاناتوركية حيال الاتلیات العرقية. لثمن بدون قلاقل 
واضطرابات ج ا عملیا الاقلية الكردية التي یقدر عددها الیوم بخمس 
السکان. اي حوالي ۱۳ مليوناً رتتواجد بصورة رئيسية في منأطق جنوب شرق 
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ترکیا, وذلك من طريق افتفاضات وتمرّدات لم تهدأ منذ العام ۱٩۲۰‏ حتى الیوم. 
يث يقوم حزب الحسال الكردستاتي منذ العام ۱۹۸۶ يحرب عصابات مكثفة 
ضد القوات الحكومية التركية. في مسعى لاستقلال امناطق الكردية في جتوب 
شرق تركيا أو حتى منحها حکما ذاتبأً. ولا يبدو حتى الان» في ظل هيمنة 
الجناح العلماني السبكري التشدد على السلطة في تركيا؛ أن احداً من القوى 
السياسية الرئيسية, علمانیین يساريين ویمینیین أو إسلاميين. في وارد الدعوة 
إلى منح الأكراد حقوقهم الثقافية؛ على الأقل؛ او السماح لهم بالتعبیر عن 
تطلعاتهم السياسية وعلى هذا فإن المسألة الكردية, بصفتها قضية أقلية عرقية 
لکنها ذات حجم كبير عددياًء وبسبب الاضطرايات وعدم الاستقرار الذي يشكله 
تحرك حزب العمال الكردستاني؛ هي من العوامل التفتيتية القوية ليس فقط 
للمچتمع» بل كذلك» وهنا الاکثر خطورة, للكيان الترکي, ويتوقف على كيفية 
التعاطي معها جانب كبير من مستقبل هذا الكيان. ' 
إن برون المسالتين العلوبة والكردية؛ دون غيرهما من مشاكل للجموعات 
ذهبية الاخری, لا يقلل من الدور التفتيتي المجتمع والكيان 
شكله هذه الاقلیات. خاصة مع انتشار النزعة القومية والحریات 
وحقوق الإنسان» بعد انهيار الشيومية وتفكك الاتحاد السوفياتي. وإذا كانت 
أرمينياء على سبيل المثال, قد عادت كدولة مستقلة بشكل كامل عام ۱۹۹۱ (بعد 
التفكك السوفياتي), إلا أنها كان مؤشراً على معودة الروح» إلى انش کلة 
الارمنية ببعدها التركي؛ والمتصلة بمطالبة الأرمن باستعادة آراض تقع الآن 
ضمن الجمهورية التركية, مثل مناطق قارص وفان وارداخان وجوارهاء خاصة 
أن معظم الأرمن الموجودين الآن قي لبتان وسوريا ويعض *لهاجر الغربية قد 
جاؤوا من المتاطق من المناطق انار عليها تاريحياً بين تركيا وأرمينيا. 
ولا يقل عنصر الأقلية اليونائية, ببعده الديني على الاقل. أهمية لجهة تأتيره 
على العلاقات التركية ! ولجهة الواقع القانوني للأقلية اليونانية في 
اسطنبول, حيث تسعى اليونان لتحويل الوضمع القائوني مقن البطريركية 
الأرثوذكسية الرئيسية شي العالم؛ والموجودة في منطقة «قينير» باسطانبول, إلى 


كل 


ما بشبه وضع الفاتیکان, أي دولة داخل الدولة التركية 

لقد نجحت الكمائية منذ العام ۱۹۲۴ وحتى الآن في المقول دون تحوّل 
واقع الأقليات الدينية والمذهبية والمرقية في تركيا إلى عامل تفتيت فعلي 
للمجتمع والکیان: إلا آن وامع التطورات والأحدان طوال هذه الفترة يظهر 
بوضوح أن مسالة الاقلیات, ووعي أفرادها التزاید لشخصيتهم المتسيزة. 
والسعي المكثف لتحسيد هذه الهوية, سوف تشكل ماما ضاغطاً بقوة على 
النظام في تركيا وأركان الإيديولوجيا الكمالية. في اتجاه الب ث عن أشكال 
جديدة توفق بين التطلعات الخاصة للاقليات العرقية والدينية والمذهبية وبين 
الحفاط على تركيا موحدة كياناً ومجتمعاً وما لم تنمح مختلف الأطراف المعنية 
مياشرة بهذه المسالة. في التوصل إلى صيغة تعيد ناء المجتمع والدولة على 
اسس جديدة: اکتر معاصرة واستي ابأ للحقائق فان ألة الأقليات في تركيا 
مرسحة لتتخذ اشكالاً آنل ما يمكن أن يقال فيها إنها ستكون مهددة لأسس 
الكيان والإيديولوحيا التى رسمها مصطفى كمال اتاتورك وما زال خلفاقه آمناء 
لها حتى الآن 


!-الأقليات الدينية والمذهبية 

١‏ العلویون 

إذ بناهن عدد المسلمين فى تركيا ٩٩‏ في النة من عدد السكان» فان الطائقة 
العلوية تمثل حالة فريدة وملنبسة في علاقاتها بالنطام العلسانی كما فى 
علاقانها سالاكترية السنية ولا يصمٌ آن تصنف الكثلة العلومة بهالأقلبة» في ظل 
التقدیرات التی نشي إلى أن عدد العلویین في ترکیا يُقارب العضرین ملیوناً 

ويتوزع العلوبون اساسا على كلاثة اعراق العرب والاکراد والاثراك 

ويُطلق على العلويين العرف اسم التصیریین, ويناهز عددهم الثلاثمئة الف - 
نسمه يتواجد معظمهم في لواء الاسكندرون (يُطلق علمه الأتراك #سم «هتاي»). 
فيما يذوزع اخرون في اضنة (۲۰ آلفأ) ومرسين (۱۲ ألفاأً)؛ إضافة إلى 
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أسطنبول وأنقرة. لغتهم الأم العربية 

اما العلويين الاکراد. فيقدر عددهم بحوالي ۳۰ فى المئة من مجموع الاکراد 
وحوالي خمس العلويي ككل؛ اي حوالي اربعة ملاين نسمة یتواجدون في 
ممافظات وسط وچئوب شرق الأناضول ولاسیما في وتونجيلي 
وارزنجان وسیواس ويورغات وايلازيغ وملاطيآ وقهرمان مراش وقيصري 
وتشوروم وفي محافظاب آخری. لغة العلويين !لاگراد. الكردية؛ ويتكلم نسم 
منهم الزازائية. 

أما الطویون الاترال» فیقطنون بصورة أساسبة فى بقع جغرافية متصلة 
بمعضها البعض تنکل الأناضول الداخلي, امتداداً إلى غربه: مع تواحد قليل 
على ساحل ائیمر الاسود. آما الحافظات التي یتولجدون فیها بكذافة فهي. 

یواس, طوضات» یوزغات, نیفشهر تنسوروم. اماسیا, قهرمان راش 
وآرزنجان 

ویطلق على العلویین الأتراك أسماء عدة منها: الحلويون باش (اثراس 
الأحمر). كما یتلقبون بالقاب آخری محلية نبعاً للمنطقة التي یقطنون فیها . وإذ 
لا يرد مصطلح «علوي» في الاحصاءات الرسمية: فان التقدیرات حول عددهم 
اوت من ر إلى آخر. وإذ برجع البعض أن يكون عددهم ۰۱۰ ۱۶ 
مليوناً. فان الرقم الأقرب إلى الدقة هو ۱۸- ۲۰ ملبوناء علسا أن العویین 
أتفسهم پرفعون السدد إلى ۲۰ مليوناً. 


العتقدات العلوية. 

نظراً لاهسطهساد الذي واجهه العلویون في تركبا على يد السلطات 
العثمانية؛ بدءاً من مطلع القرن السادس عشر للميلاد, فان المطومات حول 
معتقداتهم اتسمث بالغموض والتشویش. لكن من الثابت أن التصوف الكبير 
حاجي بكتاس يحتلّ مكانة رئيسية في العقيدة العلوية. حيث امتزج فكره (ماش 
ہیں ۱۲۱۰ و ۱۲۷۱ ميلادية) عند قدومه إلى الأناضول بالفكر العلوي ولم يعد 


۹ 


ممكناً الحديث عن العلوية دون السکتاشية. ومع أن العلوية في تركيا تتقاطع 
بصورة مذهلة مع الذكر السيعي الاثني عضري, إلا آن الکتمان والتقية في 
مماوسة العبادات آنتچت للحقاً نمظأ حاصاً من الطقوس الدينية لا يمت يصلة 
إلى العبادات المعروفة إسلامياً؛ ويحتل «بیت الچمم» او بيت الاجتماع» عند 
العلوية, مكانة الجامع عند المسلمين: ويمارسون فيه عباداتهم 


الجمهورية والخروج إلى الذور 

ظهر العلویون في افتاریخ السياصي للدولة المثمانية؛ كمناصرين واتباع 
للدولة الصفوية الشيعية في ایران لذا نهبوا ضحية الصراع الصفوي ‏ 
العتماني في مطلع القرن السادس عشر للمیلاد حيت اتهمهم السلطاتان بایزید 
الشاني وسليم الأول بالولاء للسفویین, وأعملا لسیف فیهم سامي ۱۵۱۱ و 
۳ میلادبه. رتواری الطویون منذ تلك الفترة عن الساحة وانطووا على 
آنفسیم. إلى أن أعلن مصطفی كمال اتاتورك حرب التصریر الوطنية بين عامي 
۸ ۱۹۲۳ والتي انتهت إلى رسم حدود ترکیا كما هي علیها اليوم واعلانها 

وکان إعلان الجمهورية؛ ثم اصلاحات مصطفى كمال التي من بینها اعتماد 
العلمنة لول مره فى ترکیا؛ موضع ترحيب وسرور وتأیید مطلق من جسائب 
العلويين الاتراك الذي وحدوا في هذه الخطرات فرصبة مهمة وذهبية للخروج 
إلى الثور لاول مرة بعد اربصة قرون من الاشطهاد. وهکذ! أضدى العلويون 
الدعامة الأساسية للنظام الجمهوري العلماني في تركيا. ولا غرو أن يرفع 
العلویون في جميع مناسباتهم إلى جانب صورتي حاجي دکتاتش والإمام ع1 
بن آيي طالب صورة مصطعى كمال اتاتورك ایضاً 


av 


استمرار الحذر 

مع كل ذلك ورغم التحمس الكبير الذي طرا على وضمع المجتمع العلوي في 
ترکیا, استمر العلويون في حذرهم من السلطةء واستمرو! بعيدين من الوظائف 
العليا وعاطلین عن العمل» خاصة أن معظمهم كان يقطن بعيداً من الغرب 
التركي والمدن الکبری متل اسطنبول وآفقرة وکان مدی انفتاح الدولة على 
الإسلاميين أو عدم انفتاحهاء مقياساً لتقدم العلاقة أو تراحعها بینها وبين 
العلويين. وعادت محاوف العلوبين إلى الظهور في الفترات التي كانت تشهد 
میلاً إسلاميا تدى اد مات التركية؛ مع «السياسة الإسلامية» التي اتبعها 
۳ مات الشمسیناب عدنان مندریس, وحكومات الاتتلاف التي شارك 
شیها حرب السلامة الوطني الاسلامي بزعامة نجم الدين آریکان في 
السبعبنات, وكذلك البعد الإسلامي في سياسات رئيس الحكومة, فرئيس 
الحمهورية. طررغوت اوزال في الشمانيتات ومطالع التسمینات. وقد مارس 
النظام التركتي عموماًء من حهةء تشدّدأ علمائياً حيال الحركات الاسلا 


مورست اعمال عنف شد العلويين في آواخر السبعينات وفي النصف الأول من 
التسعینات, ذهب ضسحیتها عدد كبير من القتلى العاویین, فيما كانت أصابع 
الاتهام تشير إلى تواطوء القوى الأمذية في هذه المجازر. 

ویعتبر انقلاب ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ محطة سوداء في تاريخ العلويي. إذ ار 
النظام العسكري الحدید. في سياق تعزیز الاتجامات الإسلامية السنية, #نخال 
تدريس الدين, ماد إلزامية في حمیع الدارس, مع تضمینها دستور العام 
۲ الذي ما زال معمولاً به ی الآن. كما شجع هذا النظام تشييد الجوامع 


في القرى والمناطق العلوية. وقد صایت ممارسات إنقلابيي ۱۹۸۰, بأذى بالخ, 
أحزاب اليسار العلماني: وانعكس ذلك على العلويين الذين يُسكلون القاعدة 
الأساسية والعريضة لهذه الأحزاب 


۸ 


البيان اللوي 

وتبعآ لذاك, كانت الثمانينات مداية ظهور تململ واضع من جاتب العلويين 
مما يجري حولهم وضدمم وکان ما سمي بالبيان العلوي الذي أصدره مثقفون 
علمانيون من كل الطوائف والذاهب والاعراق, حدثاً مهما ومحطة بارزة في 
مسيرة علويي ترکیا, إذ طرح هذا البيان (صدر في آذار :)١545‏ ولأول مرة في 
ترکیا ويجرأة نادرة, المسالة العلوية في ترکیا على النحر التالي: 

- إن العلوية جناح من الإسلام الموحود في تركيا. 

- إن السلمين السمّة في تركميا لا يعرفون 
سلوكهم الأحكام السبقة والشائعات التي اندث 


- إن رئاسة الشؤون الدينية تمثل فقط الإسلام السني في ترکیا. 

- في المقابل؛ تعمل الدولة على تجاهل وجود العلويينء وإظهار تركيا على 
أنها دوثة سئية في حين أن ثلث السكان هم من العلويين. 

- مع أن أخسطهاد العلويين انتهى مع تأسیس الچمهورية. إلا أن الضغوطات 
النفسية والسياسية والاجتماعية ما زالت مستمرة, يحيث لم يستطع العلويون 
بعد استخدام حقهم في حرية التفكير والعتقد الديني والقتامات التي كفلتها 
شرعة حقوق الإنسان والمادة 4؟ من الدستور التركي. 

- إن الإعلام؛ بمصتلف وساله لا يُقَدّم معلومات كثيرة عن الطویین؛ 
شخصياتهمء أعيادهم: أشعارهم؛ موسیقاهم وفولكلورهم. 

- على الدولة مذع رئاسة الشؤون الدينية من إقامة جوامع في القرى العلوية 
أي إرسال أئمة مساجد إليها. 

- هناك دعاية خد العلويي في المدارس. ويجب إلغاء مادة الدين الإجبارية 
في الدارس, لأن هذا يخالف مبدا علمانية الدولة. 
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ومنذ صدور الديان العلوي» قام العلویون بمحاولات عديدة لاثارة آوضاعیم 
ورقعها إلى العلن. ولسمّع على تكثيف تحركهم الإشارات النمييزيه التي كانت 
تصدر احيادآ من كبار مسؤولي الدولةء وس بينهم رئيس الجسهورية الراحل 
طورغوت أوزال: الدي اتخ في العام ۱۹۹۰ مواقف مذهبية حيال بجول 
الدبابان السوفياتية حيبها إلى باكو ماصمة ادريبجان, وتجاهل مسحق 
الدباباب للثورة الأدر, بقوله: «إنهم سيعة (الآذريون)؛ ونحن سمّة». ويرى 
الفکر العلوي امروف عز الدين دوشان أن موقف اوزال هدا «يُظهر الملل 


الكبير جداً في إدارة از بة التركية». فيما بشير الفکر العلوي الآخر 
جمال شينير إلى أن رفض نظام ۱۲ فیلول ۱۹۸۰ الانقلابي للعلويين, لم يكن 
موجوداً من قبل 
الإحياء العلوي 


تبعاً لذلك. تکاترت في السمئوات الاخيرة الجمعيات التى تُعنى باحیاء الثقافة 
العلوية, وهي مظهر من الوعي» الذى پزداد, للهوية العلوبة والرقبة في حضور 
آکثر فاعلية في الساحة السياسية والاجتمامية في تركيا 

وقد برزت الطالب العلوية بصورة واضمة ومسمددة في ببان مشترك 
علوية. ونشر بتاربخ ۱۹۹۶/۱۰/۲۰ وقد 


- إلغاء إيديواوجية الدولة السنيّة وحعل الدولة مدنية 

+ رفع دعم الدولة لرئاسة الشقون الدينيةء ومواجهة کل طانفة ب ۱ 
لاحتياحاتها الدينية. وبالتالی: قطع كل لدعم الخصص من اليزانية العامة 
الرئاسة الشوون الدينية. وفي ذلك حدمة لاسلم الاهلي. 

- يجب تطبیق مفهوم الدولة الملمانية بصورة كاملة غير منقوصة, ومعاقبة 
الأفكار اشعادية لتعلمانية, وبالتالي نلدیمشراطيتة. لكي تصیا العلمانية 
والديمقراطية. 


ء يجب إلغاء التعليم الديني الستي من المدارس من أجل صسمان فعلي 
للسلام الاملي 

إلغاء المواد المخالقة لتعلمانية ولفهوم المتمع المدني والديمقراطية من 
الدستور 

- رفع الحطر السياسي على النظمات الجماهيرية وطلاب الحامعات ورجال 
العلم والعمال 

- إنهاء سيطرة عرق محدّد وتوسیع حقوق الواطلية 

- يجب التطبيق الکامل دون نقصان أو قيود, للمواثيق الدولية ذ 


العلويون بين الاستقلال والإتكار 
تبدی مطالب تشريع «بیوت الجمع». أي مراكز العادة والثقافة عند العلويين. 


أو تمتبلهم في رئاسة الشؤون الديمية؛ او إقامة رئاسة شؤون دينية حاصة بهم 
وكقلك إلخاء تدريس مادة الدين في مدارسهم على الأقل' هي المحور الاکشر 
حساسية من هذه الطالب. 

وتكاد مواقف الأطراف غير العلوية, من رئاسة الشؤون ادينية, وألحركات 
الإسلامية, الصوفية منها والسياسية. تثفق على معارضة اعتباى العلوية ديا 
آو مذهباً أو حتى .حناحأ أو تياراً في الإسلام شيما تقف الدولة (العلمانية) 
موقفاً آقرب إلى استغلال النقمة العطوية, منه إلى التجاوب مع رغبات العلويين 
ومطالنهم 

رئيس رئاسة الشژون الديدية في ترکیاء توري بيلمانء يقول حول 
مطلب تمشيل العلويس في الرئاسة الدينية (سیللییت ۱۹۹4/۱۱/۱۵): دإن 
الرئاسة ليست مدافعاً عن مذهب محدد إنها ممثلة للإسلام. وکما أن الرئاسة 
لا تعامل أحداً بصورة استثنائية. فهي لا تنظر بحرارة إلى مطالب للعاسلة 
الخاصة» ويرفص ييلماز الاعتراف بالعلوية دینً و مذهباً اسلامیا: دإن ادعاء 
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كوتهم امتداداً في الاناضول للمعركة السياسية التي بدأت قبل 4٠١‏ سنة لا 
يفيد انساناً في بلدناً اليوم بشيء نحن مقتنعون بأن الصورة العلويه التي 
يحاول المثقفون العلويون تعمیمها في الإعلام والصحافة, خاطئة. إن إطهار 
العلوية كدين جديد آو كمذهب جديد؛ والطالبة بحل هذه المساة ناتج عن عدم 
المعرفة بمسبرة العلوية 

وكانت مجلة رئاسة الشؤون الدينية قد نشرت في (حد اعدادها؛ مقالة تنتقد 
بشدة العلويّين «يقولون ليتمثل العلويون في رئاسة الشؤون الدينية. كم ذلك 
؟ لا. هل هم مذهب؟ لاء هل هم طريقة؟ لا. إذن ناذا 


ويتحدث باللهجة تفسه؛ إمام أحد الجوامع قائلاً: ليس من شيء اسمه 
العلوية. إنهم مواطنون أتراك. ولا وجود لهذا المذهب. وعددهم لا يتحاوز السبعة 
اصسلايين». ویقول اضر «لا شيء اسسه لوية. کل واحد کان مسلماً. حتى 
الجمهورية الأولى كانت مسلمة في الصفحة الأولى من الدستور» 

ولا يختلف راي حزب «الرفاه» الإسلامي. من راي رئاسة الشؤون الد 


فالذائب والوزير السابق عبد اللطیف شينير بصف امأكن عبادة العلويين يأتها 


«اماكن تسلية». ولا يعدبر العلوية مذهباً, وبالتالي من شيرا ممكن؛ برأي شينير, 
تمثيلها في رئاسة الشؤون الدينية. 

ومع ذلك فإن حزب الرفاه يسعى دئماً إلى اكتساب تاييد القاعدة العلوية 
التي ما زالت عصيّة على اختراق الصركات الاسلامية لها. وباستثناء حالات 

اودة في اتضسام رؤساء بلديات علويةء أو غیرهم إلى حزب الرفاه؛ فان 
التاييد آلطوي التقليدي كان يذهب دائماً إلى الأمزاب الأكثر علمانية التي 
كانت تتمثل في حزب الشعب الجمهوري» غير أن الأحداث الدموية التي تكررت 
ضسد العلوپین في سیواس عام ۱۹۹۲ وفي ضاحية «غازي عشمان باشاه 
باسطنبول عام ۱۹۹۵ في ظل حکومات كان يشارك فيهنا حزب الشعب 
الجمهوري. واتّهمت حهات في الدولة بالخورط بها؛ شكلت صعدمة للعلويين, 
وكانت مفترقاً لتعديل ولائهم التقليدي لأحزاب اليسار العلماتي في اتجاه 


۲ 


البحت عن خيارات أخرى وبالفعل. لهرت لأول مرة في تاریخ تركياء أحزاب» 
بهذا الحجم أو ذاك؛ قدّمي انها «علوية» وتهدف إلى أن تكون معبرة عن هوية 
العلويين ورش خصيتهم ومطالبهم وطموحاتهم ومن غير الواضح مدى إمكانية 
هده الاحزاب في النجاح واكتساب جذء من القاعدة العلوية, بعد سئوات وعقود 
من التایید التقليدي لليسار العلماني 

أما على صعيد الدولة. فإن معظم السؤولين يتعاطون بحذر شدید مع 
«الصحوة العلوية». شهم من جهةء علمانيون يجدون في الأصوات العلوية 
مصدراً اساسیاً لدعم العلمانیة؛ ومن جهة ثانية, لا يستطيعون الخروج من 
«الذهنية السنیة». وريثة قرون من السيطرة على السلطة. وگانت الدولة, 
والاحزاب القي تكون قي السلطة. تقترب من العلوين ومطالبهم بمقدار تعاظم 
قوة التبار الاسلامي. وتبتعد عنهم. كلما ابتعد شبح «الحطر الإسلامي». أي أن 
النظام التركي نظر إلى العلويين مجرد أداة شستخدم عند الحاجة لحم 
من الإسسلاصيين؛ ولهذا تعددت محاولات الأحزاب ولا سيما التي كانت في 
السلطة منذ أوائل التسعينات وحتی الیوم. للإنفتاح على الكتثة الحلوية, فشارك 

فوافن؛ ومنهم رئيس الجمهورية سليمان دیمیریل, في امتفالات حاجي 
بکتاش العلوية في الصام ۱۹۹۶ نلصرة الاولی في تاريخ ترکیا. ودعا بعض 
الوزراء إلى تحقیق بعص افطالب العلوية. مثل تشريع بيوت عبادتهم وفتم 
معاهد لتخريج أئمة خاصة بالعلویین وبالتالي «تصحیع الحطا», بتمبیر ز 
زعماء حزب الطریق ااستقيم وفي مهد حكومة مسعود پلسان, خصصت 
الدولة جزءاً من میزانیتها دعماً لبعض الجمعیات العلوية 

إن «السالة العلوية» سیف بندأ #ساسیاً إلى «لائحة» القضمايا الصيرية 
التي تشغل بال تركيا, إضافة إلى المسسالة الكردية والنزاع العلساني - 
الإسلاميء والمشكلات الاقتصادية والإقليمية. وأهمية الساة الملوية أنها تطال 
تجذرة في الدولة عمرها منات السنین. لم تستطع التجربة العلمانية من 
ثلاثة آرباع القرنء أن تمحوها أى حتی تخفف منها. ومن هنا المسصوية 
والشراسةء التي قد تتخذها في المستقيل آية مواجهة بين الأطراق المعنية بهذه 
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المسالة وعلى ضوء للسار الذي ستتهذه المسالة العلوية, يتوقف جائب كجير 
من صورة الدولة والجتصع والكيان وبالتالي مستقبل تركيا. 
۲ -الیهود 

تشیر تقدیرات العام ۱۹۹۲ إلى أن عدد اعضاء الجالية اليهودية فی,ترکیا 
لا یتجاوز الخمسة وعشرین الفا ومع ذلك حظیت علاقتهم بمرکز السلطة منذ 
نزوههم من اسبانیا بعد العام ۱۸۹۲ إلى الدولة العثمانية, باهتمام المؤرخين 
والباحشین, وتُسب إليهم دور بارز في العدید من الحطات التاريخية الفاصلة في 
القاريع التتركي الحدیث وأسهم تاسیس دولة إسرائيل عام ۰۱۹۶۸ في منج 
اليهود الاتراك قوة إخسافية؛ إلى قوتهم الاقتصادية والإعلامية ومع أن هذا 
الدور بقي كامناً وبمیداً عن الأضواء إلا آن بدء محادثات التسوية بين العرب 
وإسرائيل في مدريد خریف ۰۱۹۹۱ وسا كان سبقها من تقارب فلسطيني - 
إسرائيلي بعد الاعتراف الفلسطيني الضمني عام ۱۹۸۸ بوجود الكيان 
الصهيوني؛ كان مشجعاً ليهود تركيا اكتخلي عن حذرهم» والخروج إلى دائرة 
النشاط العلني الستمر حتی الان. 

الأكثرية الساحقة من يهود الدولة العئمانية جاژوا آلیها من اسمانيا في 
العام ۰۱2۹۲ بعد سقوط الاندلس ميد الکائوليك, وتخییر محاکم التفتیش لهم 
بين اعتناق المسيحية أو الفادرة. وفضلت فئة منهم: تفارب الثة آلف أن تف 
الدولة العثمانية, اسطتبول بحدیدا, ميث شارك رادها بفعالية؛ بحكم 
معرفتها باللقات الأحنبية وخبرتها في شؤون المال, في الحياة الاحتماعية 
والاقتصادية للدولة, كما اسنطاع البعض منهم الوصول إلي مراكن إدارية 
رفيعة المستوى. وعالسوا على امتداد قرون في مناخ من التسامح والحرية, 
خلاف ما كان عليه وضع الیهود في الدول الأوروبية الآخرى. غير أن يدء ظهور 
دعوات بهودية؛ منذ مطلع القرن السابع عشو, إلى العودة إلى «أرض الميعاد» 
كان بداية تراجع دور اليهود في الدولة. مما ساعد على تعاظم النفوذ الأرمني 
داحل السلطنة 


ومع اشتداد المشاط الصهدوبي للعودة إلى فلسطين؛ من الصف الثاني من 
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القرن التاسع عشر, قام اليهود الأترأك بدور بارر في حركة «الاتحاد والترقي» 
الهادفة إلى إسقاط نظام السلطنة. وکان انهيار السلطتة ذاتها في بهاية الحرب 
العالية الأولى» شرطاً أساسياً لوضع «وعد بلقوره الانگليزي لتسيس وطن 
يهودي في نلسطین, موضع التنفيذ وجاء إعلان الجمهورية في تركياء عام 
۳ لینعکس في جاتب منهء سلباً على كل الأقليات غير السلمة. الأرمنية 
واليونانية واليهوديةء ذنك آن ضريبة عرفت ب «ضريية الثروات». فرضت لاحقا 
على هذه الأقليان بمقدار عشرة في المئة على الفرد الواحد. وتسيب دلك في 
إفقار معظم آفراد هذه الاقئيات واضطرارهم للهجرة إلى الخارج. ومن هزم 
اليهود بحيت لم ببق منهم تاسيس دولة إسرائيل سوى تلاثين الفاً؛ بعدما 
كاتوا هام ۱۹۲۷ حوالي الثمائين ألفاً. ومع تأسيس إسراثئيلء غادر البعض 
منهم إليهاء غير أن وطأة صسريية الشروات لم تحل دون دور مركزي لايهود 
الأتراك قي الاقتصاد الترك, قد كانت لهم اليد الملولی منذ الأريعينات: في 
اصناعات القساش والکاوتشسوك والجوارب والحرير والمظلات والجزمات 
والدباغة. وكان اليهود روادا لصناعة السيارات والكيميائيات والصيدلة وني 
قطاع الإعلان وفي الاليسة الجاهزة. وما رال هدا الدور مستمراً حتى الآن. 
ودبرئ من اسماء رحال الأعمال اليهود حالياً کل من جاك قمهمي واسحاق 


آلاتون وفيتالي هاکو. 
تب السام ۰۱۹۸۹ محطة پاررة في مسيرة الییود الأتراك: حين خرحوا 
ورة كامئة إلى العلن من خلال تأسيس سا سمي ب «مركن ال ۵۰۰ 


بمناسبة مرور خمسملة سنة على خروجهم (عام ۱6۹۲) من أسیانیا وقدومهم 
إلى تركيا وقد شحعهم على دلك السياسة الانقتاحية التي أنتهجها الزعيم 
التركي الراحل طورغوت اوزالء ورغبته في توطید. علاقاته مع الولايات المتحدة 
الأميركية عن طريق كسب ود اللوبي اليهودي في أميركا وبالتالي دعم اليهود 
الأتراك وقد ساهد الناخ الجديد على ازدیاد الحضور اليهودي في تركياء ولا 
سيما في حقلي الاقتصاد والاملام المكتوب والمرئي؛ حيث تمود ملكية بعص 
الوسائل الإعلامية الوثرة لأوساط يهودية؛ نضسلاً عن أن اليهود أنفسهم 
يصسدرون باللغة التركية صمقاً ومجلات خاصة يهم أبرزها صحديفة «شالرمه 
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الأسبوعية. 

إلى ذلك استطاع اليهود في تركيا إيصال احد رجال أعمالهم جيفي 
غصميء إبن رجل الاعمال العروف جاك قمحيء إلى البرئان؛ في اتتخايات العام 
6 على لائحة حزب الطريق المستقيم عن دائرة اسطنبول. غير أن قحي 
استقالى من الصزب في العام ۰۱۹۹۷ بعدما اعترض على النهج مذي 
حكومة نجم الدين اربكان الإسلامي والذي كان حزب الطریق ‏ 
فیها, وفي الواقع, استطام الیهود في ترکیا, في السابق, [د.ضال تسعة من 
بينهم إلى البرلان في وقات مختفة بين العام ۱۹۳۰ ۰۱۹۰۰۵ إلا أن أحدأ منهم 
لم ينجح في أية انتخابات د 

ومعظم الذواب اليهود الفا 
الرئيسى للتواجد ااي 


ن كانوا قد احتیروا عن مديتة اسطنبول. المركن 
يث یقذر وجود ۱۸ الفا منهم, فیمه 
يوجد حوالي ١‏ ببنما يتوزع البافون على انقرة وبورصة 
وتضاتان قاله وادرنه ویک وو اليهود في اسطنبول في أحياء نيسان 

طاشي, شيضلي؛ سعادية, بورغان؛ هيبلي وبوپوك أضه. وکان پتواجد الاف من 


اليهود في مناطق تركية آضری مثل ترافیا الأوروبية ودیار بكر وماردین وفان 
وحقاري (في جنوب شرق تركيا)؛ غير انهم هاجروا جمیعهم إلى اسرائیل بعد 
العام ۱۹۶۸. ويُعتبر حى باي أوغلو في اسطنبول مرکزاً رئيسيا لنشاط اليهود 
التجاريي. 

وعندما قدم الیهود من اسبانیا إلى تركياء كانت لغتهم الرئيسية اليهودية - 
الإسبانية؛ لكن عدد الذين اسنمروا یعرفون هذه اللخة كان يتناف 


وهو يشكل اليوم نسية ١6 ٠١‏ في اة من مجموعهم اذا تخصص لهم 

يفة «شالوم» مثلاً إحدى صفماتها باللفة اليهودية ‏ الاسانیة. وإذ يتحدث 
حصيع البهود الأتراك باللخة النركية؛ ویمتبرونها تننهم الام, فان ثمانية في المثة 
ففط يعرفون اللغة العبرية. وهذا استدعى مؤخراً تج دورات أو إعطاء دروس 
باللغة العبرية في المدارس اليهودية باسطنبول واللغة الأجتبية الشانع بينهم 
هی الفرنسية (55 ,المدة). الإنكليزية (۸؛ بالئة)ء اليونانية (۳۳ بالمنة) الالانید 
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(۲۱ بالمشة) وقليل منهم سم كاتوا یمیشون في جنوب شرق البلاد» یمرنون 
العربية والكردية. 

آسا على الصعيد الذهبي؛ فيتوزع يهود تركيا على ثلاثة مذاهب: 
السفاردية؛ الاشكنازية والقراتطية (سبة لليهود من شبه جزيرة القرم). وللیهود 
عدة كنيسات في أسطنيول وازمير ويورصة,؛ وفي اسطنبول يوجد مقر الحاخام 
الأكبر راف دافید. اسيو. 

ويقوم اليهود الأتراك ايوم بدور حيوي فى توثيق التقارب. الذي بلغ منذ 
مطلع العام ١957‏ درحة التمالف بين كل من ترکیا وإسرائيل وتنشط وسائل 
الإعلام التي يملكونها أو يؤترون فيها في الترويج للقواسم الشترکة بين البلدين 
ول «النموذج» الإسراتيلي المتقدم تكنولوحياً وديمقراطياً(!): ولتحسين صورة 
إسرائيل لدى الرأي العام التركي المعارض, » للسياسة العدوانية 
الإسرائيلية. ونا بللت النظر, ؛ أنه في حين تركين وسائل الإعلام على الجائب 
العسكري من التحالف التركي ‏ الإسرائيلي» فان حركة مكثفة وواسعة حدا 
تقوم على قدم وساق لاقامة روابط وتواصل بين هینات المجتمع الدني؛ التجارية 
والإصلاسية والفكرية والنقابية وما إلى ذلك؛ في البلدین كما أن الجصاعة 
اليهودية والحماخامية الکیری في أسطببول. هي صلة وصل أساسية بين 
السلطات التركية وجماعة الضغط اليهودية في الولايات التحدة. 


۳ اليونائيون 
الطائفة الثالثة التي اعترفت بها معاهدة لوزان؛ کاقلیة. هي الطانفة اليونانية 
التي اکتسبت اذاك حق تلسیس موسسات خامسة بها من کنائس ومدارس 


ومطابع وإلى ذلك. غير أن النزاعات المفتوحة بين کل من الیونان وتركياء والتي 
في التاريخ واكحخرافيا والمضارة:؛ أعطت الوجود اليوناني في 
تركيا حساسية خاصة. فتعرّص احیاناًء تيداً للتطورات السياسية بين اليونان 
وترکنیا: إلى التضييق, الأمر الذي دفع بالعديد من اليموتاتيين. الاتراك إلى 
الهجرة إلى اليونان ودول أعروبية أخرى؛ بحيث يقس عدد م 

تركيا الیوم بين الحمسین والتمانین ألفأ؛ رغم أن هناك من يخذ 


س هذا اللرقم 
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إلى عشسره آلاف شفط ويتوزع هؤلاء. بغائبيتهم: في اسطنبول؛ مع وجود عدد 
قليل فى ازمير: على ساحل بحر ادحه؛ واثقرة وطرايرين 

وفي اسطنسول بفط مسعظم الیونانیب في منطقة «غلطه» الطلة على 
«الحليج» وفي «سای اوغلو» المحاذبة لها وفي جزر الامراء, ویورغان وبويوك 
أضه وهيبلي السیاحبة الارستقراطية. فضلاً عن وجود بضعة الاف في جزر 
تركية مقابل الجزر الاه مثل تشانان قاله وفوکجیه اضة وبوزج؛ امد 
وما رال اليوبانيون پنومون بدور مهم في الحركة التجارية في اسطذبول رغم 
تضاول آعد ادهم في آلسنوات الاخيرة. وينتمي الیودانیون و اتراك سذهییاً إلى 
الكنيسة الأرئوذكسبة الني مفرها الرنیسی في العالم كله في منطقة فيتير في 
اسطنبول, مع وجرد أقلية صغيرة جدا تختمي للكفيس تين الكاثوليكية 
والبروتستانتية. وفد تصاعدت في السنوات الاخيرة التجاتبات السياسية 
الحادة بب انقرة وأثبنا حول وضسعية بطربر: وديرها في الحياة الد 
لأرنوذكس العالم. وساعد على فتح صفحة هذه النضية, سقوط الشيوعية في 
الإتحاد السوفياني ودول أوروبا الشرفيةء وعودذ الارئونكسية بقوة إلى روسيا, 
واتهام برکیا لكل من اليودان وروسيا وبلغاریا وغيرهم بتشكيل حلة 
ارتوذكسي يسنهدف تطويق تركياء ومحاولة الیونان تحويل الوضم الغانوني 
لمطريركية اسطتپول +التسبة للارتوذکس في العالم إلى مسا يشب الوضيع 
نی للماتبكان في روما بالنسبة لكاثوليك الصالم. وما يعني ذلك يدظر 
٠‏ من إساء دولة داخل الدولة النركية. وتزداد هده المساسية مع النزاع 

لى الحدود الجغرافية ببن تركيا واليونان في بحر إيجه وقبرص, 
واتهام الآتراك المستمس لليونان بآنها تسعى دانماً إلى إضعاف تركيا وتقسیمها 


أملاً في ا ادة المجد البیرنطی الذي انتهی مع فتح مديئة القسطتطینبد 
(اسطنبول) على بد السلطان محمد القائيج عام 5807 
٤‏ -الارمن 


تمد الارمن من امدم الشعوب التي سكنت مناطق القوشاز الجنوبية وذ 1 
نلاد الاناشول وعندما آسس الأتراك العنمانیون دولتهم عام ۱۲۰۰ ميلادية, 
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انخرط الأرمن في الدولة الجديدق فكان لهم حضور قوي في مختلف المجالات 
ووصلوا إلى أعلى الفناصب الإدارية غير أن النراعات القومية التي هبت على 
الساطنة العلمانية منذ أوائل القرن الناسع عشر واستدت في أواخره ومظع 
العشرين. افسدن العلانه الجيدة تارییا بين الارمن وقادة السلطة. 
الأمر الذي أفسح الجال امام حدر مذابح ذهب ضحيتها عدد كبير من الأرمن 
(يُقدّرها الآرمن بعلیون ونصف آللیون, فيما ينفي الأتراك جملاً متفصیلا 
حدوثها من الاساس) في آواخر القرن التاسع عشر وفي العام .1۹1١‏ وقد 
أدت هذه الأحداث إلى حدوث موجة مزوح شاملة للاومن من شرق تركيا إلى 
الدول المجاورة ولا سیما إلى لبتان وسوریا. غير آن أتفاقية لوزان ۱۹۲۲ 
اعقرفت للارمن. كما اليهود اليوذانيين. بصفة وضع الاقلية وحقها في افتتاح 

ارس خاصة مها وحماية املاكها وحرية التصمير والتقسر باللغة الأرمنية 
وكذلك الحرية الديمية, 


وكان من جراء تفريغ الاناضول السرقي من السكان الأرمن؛ تحول من 
منهم إلى الدن الکبری, ولا سيما اسسطتبول, وممارسة نشاطات تجارية 
وحرفية في نطاق ضيق وقد خلقت الروابط بين الدياسبورا الارمتية في العالم 
وأفراد الطائقة الأرمنية في ترکیا. شكوكا لدى السلطات التركية التي كانت 
خذ إجراءاب من وقن لآخر لتضميبق نشاط السكان الأرمن. 

الیو من اصل ماب الآلاف من الارمن کاتوا بسكئون في ترکیا عضية 
الحرب العالية الأولى؛ وبعد موجات الهچرة الكتيفة خلال الحرب ويعدهاء لم 
ببق في تركيا الآن سوى بضعة الاف تتقاوت التقديرات حول عددهم من 
خمسين إلى قماتین الفا تعيش 13 الساحقة في اسطنبول حيث یوج 
القر الرئيسي لبطريركيّتهم في منطقة «كوم قابي» في مقر فرعي في منطقة 
«رومللي ار» وفروع أخرى قي اعظات: مي ي» ديار بكر 
والإسكندرون. 


وما بزال يوجد حوالي الالف .تسخص في مدينة انقرة ويتحدث هؤلاء جميعاً 
اللغة الأرمنيةء فيا يتوزعون مذهبياً على ثلاث كنانس : الكئيسة الغريغورية 
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الارتودکسية, والكنيسة الكاتوليكية الرومية والكنيسة البروتسانتية 

وياستثتاء حالات قلیله جد فإن منساركة الارمن في الحياة السیا 
التركية معدومة تقريياً. 
م السريان والکلدان 

ومن الأقكيات الدينية فى نركياء نجد كذلك مجمومة من السربان وهم 
سوریون پدینون بالارنوں بعاً لذلك. في مناطق قريبة من 
آلحدود. السوربة ولا سبما في ماردین؛ وتصین ومیدیات وسافور وقیللی 
وادیل ودیار بكر غير أن معظمیم هاعر إلى اسطنبول, حیث بقدر عدد 
القاطني منهم فیها حوالي العشرین ألفاً. كما أن تعداداً كبيرة منهم غادرت 
إلى آوروبا. وینحدت السریان الاترالب اللفة السريانية, ولهجات آخری مستقة 
من اللغة الآرامية 

أما الکلدان, فيقارب عددهم العشره آلاف تسم یقطنون الناملق الما 
الحدود السورية ‏ العراقية في تركيا ولا سيما في ساردین (مدينتا ايديل 
وسيلوبي) وفي حقاري (مدينتا اولودبري وبيت الشجاب) وفي سعرت (مدينتا 
برهاري وشيرناك). كذلك يوحد البعض منهم في ديار بكر وميديات واسطندول, 
يتحدتون اللفة الكقدائبة وينيعون لباب روماء فيما توجد مطراتيتهم في اسطنبول 
ويطريركهم الأكبر في الوصل (العراق). 

ولا عدم الفسيفساء التركية من وجود أقليات عرقية ودينية أخرى تتراوح 
أعدادها بين متأت ويضعة ألاف. ومن مولاء الألبان (حمسون ألفاً) والروس 
والالان والاستونیون و جموعات عرقية من سیا الوسطی (أوزبك» قرغیز 
تازاق, تاتار. اویدور. الریون...) وغیرهم. 


ب الأقليات العرقية 

اب الأكراد 

شكل الأكراد في تركيا ثاني آکبر مجصوعة عر ة بعد العرق التركي وإد 
يارب تعداد سكان تركيا حوالي ال 10 مليوناً؛ فإن الاکراد يُقدرون باثني 
عضر ملیوناً او حوالي خمس السكان, وان كانت التقديرات شبه الرسمية تشير 
إلى * - ۷ ملايين كردي مع الاشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن 
التمبيز يبن الاعراق, ذلك أن معاهدة لوزان, لم تعترف سوى بوجود أقليات ع1 
ابدام ددني» آي أقليات غير مسلمة (الأرمن؛ اليونانيونء البهود)؛ ولم تعترف 
بوجود آقلیات عرقية وعلى هذا الاساس, فان الإيديواوحيا الرسمية التركية. 
الایدیولوحیا الكمالية, لم تعترف مظلقاً بالاكراد كمجموعة عرقية مختلفة عن 
العرق التركي,؛ واعتبرتهم أتراكاً. وكانت تطلق عليهم لقى «اتراك الجبال: 
واستمرت هذه النظرة الرسمية سائدة حتى آخر العام ۱۹۹۱ حان اضر رئيس 
الحكومة التركية حیبها (والرئیس الحالي للجمهووية) سلیسان دیمیریل, بوجود 
«واقع كردي» خلال جولة له في جنوب شرق تركياء حيث الغالبية كردية. 

ويتمركز الوحود الجغرافي للأكراد في ترکیا في مناطق الجنوب الضرفي, 
انحاية لسوریا والعراق وإيران» ولا سیما في محا ات" حقاري. فان. آغري, 
بتلیس, موشء دیاریکر, آورفه. قارس, ماردین. بیتخول. ایلازیغ, تونجيلي, آدي 
یمان ارزنجان. غازي مینتاب؛ ملاطيا ويتوزع الأكراد في ترکیا EE‏ 
اسئّة ( ۷۰ في المت ومعظمهم شافعیون) وبين علويين ( ۰ هي المثة) مع وجود 
أقلية تقدی ب ٠١‏ ١؟‏ ألقأ من اليزيديى (أى الأزيديي) ويتحدتون جميعاً اللمة 
القرماتية (اي الكرديه العروفة) وتنشط فى صفوفهم الطرق الديتية التقليدية, 
وفي مقدمنها المقشبندية والقادرية. فیما يسود مجتمعهم التنطيم المشائري, 
ويعتمر اکراد برکیا امتدادأ لأكراد العراق وایران وسوریا ويُطلق اریخا 
ااناطن التي يقطنونها اسم «کردستان» لذا یعشر أكراد ترکیا مناطقهم بانها 
«كردستان الشمالية» فیما آراضي العراق الشسالية «کردستان الجتوبية, 
وأراض إيران الكردية «كردستان الشرفية». ولا یقتصر الوحود الكردي في 


لها 


تركيا على المماطق التي دكرناها. ذلك أن التخلف الاقتصادي في هذه المناطق 
والاضطرابات الأمنية الداتمة بين القاتلين الاکراد والقوان الحكومية. دقعب 
على امتداد عقود, عدداً کبیراً متهم إلى النزوح إلى مماطق أكقر أمناً؛ وكات 
کل من اسطتيول وأنفرة هدفاً مفختلاً الأمر الذي أدى إلى فنسوء ضواح 
بكاملها في الدینتی پسکنها گراد. حیت يدر عددمم في اسطنبول فقط 
بحوالي ۲ ؛ ملایبی كردي فصلاً عن حلفم فان اعداداً کبيرة من کراد ترکیا 
هاچرت مبالسرة إلى دول آوروبا الغريية: ویقدر عددهم بحوالي المليون نسسمة 
انسقهم في المانيا. 

اما المشكلة الرئيسية التي يواجهها أكراد تركيا فهي عدم اعتراف الدولة 
(الكمالية) بهم كمجموعة عرقية متمايزة ع العرق النركي, وبالتالي رفض 
منحهم ما يمكنهم من تجسيد مويتهم الستقلة؛ ثقافياً وسياسياء مثل حق 
التعلّم مي الدارس باللفة الكردية أو تأسيس أت ومنظمات تعزن الثقافقة 
الكردية؛ دمختلف تجلیاتها. أو فتح محطات |ذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية وما 
إلى ذلك من مطاهر التعبير عن خصوصية ثقافبة متميزة. واستتبم ذلك ممع 
الدولة. في الدستور والقوانن, من تأسيس أية منظمة أو جصعية آو حزب على 
أساس عرقى أو ديقي, والصژول, بالتالي» دون تاسیس الأكراد أحزاباً تعكس 
تطلعاتهم السياسية في الاستقلال أو الحكم الذاتي, على سبيل المثال. وحن 
امس بعض الأكراد أحزاباً عبر ضمناء عن هوية كردية. كان تصيبها الحظر 
وتعريص زعمائها للسجن أو اللفي وقد تکگفت عمليات الحظر هده في النصف 
الأول من التسعينات. 


ومع تأسيس الجمهورية التركبة عام ۱۹۲۳ واعتبار اتاتورك + 
المواطتين «اتراكأ», کان ذلك يعسي نفي وود كل صرق آخر وفي مقدمهم 
الاکراد وكانت ردة فعل هؤلاء المباشرة بالقيام يانتفاضات وعصيانات في 
العشمریدات والثلاثينات: وآهمها انتفاضة الشيخ سعيد الكردي عام ۱۹۷۰ 
وانتعاصة آغري بين ۱۹۲۸ و۱۹۳۰ وانتفاضة ديرسيم عام ۱۹۳۸ وکالت هذه 


الانتفاضات تاه بقمع دموي من حائب الجيش التركي. 
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ولعل المحطة الأبرز في تاريخ مواحهة الأكراد للسياسة الرسمية التركية 
حیالهم. كانت تاسپس حرب العمال الكردستاني عام ۱۹۷۸ والذي بداء بزعامة 
عبد الله أوجالان, حرب عصابات مسلمة في العام ۱۹۸۶ ما زالت مستمرة 
حتى اليوم 

وقد واجهت الدولة حرب العصابات هذه بسلسكة إجراءات أممها. 

١‏ - تشكيل ما سمي ب محراس القری» لحماية القری التي تتعرض 
لهجمات عناصبر حزب العمال الكردستاتي. وافراد «حرّاس القری» جميعهم من 
العشاتر الكردية الموالية للدولة. المستفيدة من تشکیل مثل هذا التنطیم الذي 
يكت عدد آفراده بخمسین الهأ ینالون رواتب ندهرية بمععل ۳۰۰ دولار للفرد 
الواحد. وقد تم تأسيس هذا التنظیم عام ۱5۸۰ 

۴ - فرض حال طوارىء على المناطق الكردية الاکشر تعرضاً للنشاطات 
العسكرية لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك بدءاً من العام ۱۹۸۷ وهي كُجَدَد 
تلقائياً كل ستة أشهر. ويموجب قانون حال الطواری», تقدم الحكومة إغراءات 
مادية مضاحفة للموظفين الأتراك, عسكريي وسدنیین, العاملین في مناطق حال 
الطواری» وذلك لتشسجیعهم على البقاء والتصدي للحاولات حزب العمال تریغ 
المنطقة من العرق التركي. 

۳ - اللجوء إلى الاسلوب المسكري لقمع حرب حزب العمال الکردستاني؛ 
وذلك من خسلال ارسال مشسرات الالوف من الجنود والطائرات والدبايات 
والصواریخ لمهاجمة معاقل القاتلی الاکراد في الجبال الوعرة, وقد سفرت 

ذه المواجهات المستمرة منذ ۱۲ سنة عن سقوط آلاف القتلی في 33 


٤‏ - تطویر المواجهة المسكرية, من الداخل التركي إلى ؛اناطق الحدودية 
المحاذية لمناطق جنوب شرق تركياء في سوریا وإيران» ولا سيما في العراقء 
حیث تقوم القوات التركية بمسلات متتظمة خارج المدود على قواعد حزب 
العمال. خاصة في شمال العراق وقد تكثفت هذه الحملات بعد حرب الخليج 
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. ونشوء فراغ أعدى في شمال العراق استماد منه مقاتلو حزب العمال 
لإقامة قواعد لهم هناك والانطلاق منها في عملیات داخل الاراضي التركية 
الجيش التركي 
- اعتماد سياسة تفريغ القرى الكرددة من سکانهاء وصولاً إلى تدميرها 

إذا 5 الامر, وذلك لثم استخدامها مأوى دختفي فيه المقاتلون الاکراد 
ویتمونون من السكان الاكراد القاطنين فيها والمنهمين دائماً يمساعدة حزب 
العمال, وعراب فكرة نفریغ القرى؛ وتهجد. انها إلى المناطق السكنية 
الکبری في الدن الرتيسيةء هو رنبس الحكومة والجمهورية الراحل طورغوت 
اوزال» مع أن هدا النهج لم يكى غائباً تماماً في ما مضى 

5 إنطلاقاً من أن التخلف الاقتصادي والاجتماعى يعرز التزعة الانفصالية 
لدى السكان الاکراد, طهر ایضاً مضروع «تلمية جنوب شرق الاناضول» الذي 
بدأت نواته هي مطلع || ت لكن العمل فيه تكثف منذ العام ۰۱۹۸۳ وما زال 
مستمراً حتی الآن ويهدف هذا الشروع؛ في بعده الكردي الداخلي, 
۱ سدا على نهري القرات ودجلة ومحطات کهرمانية واتفاق للري. تضسمن, 
حين اكنمالهاء تنمية شاملة زراعية وصناعية وتجارية للمنطقة الكردبة. كما 
يرفع المشروع من مستوی الحياة الاجتماعية للسكان, ما فد يدفعهم إلى 
التخلي من فكرة الانفصال عن الدولة والاستقلال. ويهدف هذا المشروع ایضاء 
في معده الكردي الإقليمي؛ إلى تشديد الضغط على الدول الجاورة لترکیا والثي 
نيد من مياه الغرات ودجلة, وهي تحديداً سوريا والعراق, لوقف تتهمهما به 
آنقرة ذائما بدمم حزت الصمال القيق تاني. ويالتالي قطع 
الخارحي عن الحركة الكردية السلحة 

ونكلّف حرب الدولة التركية مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني ما لا يقل 
عن ثم انية ملیارات دولار وتّمتبر هذه الكلفة إحدى آهم مسیبات 
التضخم الاقتصادي الذي یتراوح منذ سنوات يبن ۷۰ و۱۰۰ في المئة سنوياً. 
وتواجه تركساء بسبب هذه الحرب مع الأكراد» انتقادات واسعة من جانب 
المجتمع الدولي, ولا سیما دول الاتماد الأوروبي الت وضعت تحفيق الاعتراف 


۷ 


بحقوق الأكراد الثقاقية, والحرية والديموقراطية؛ أحد الشروط الرئيسية لقبول 
#نضمام ترکیا في عضوية الاتحاد. 


وفي الوافع؛ تنباين بصورة واصحة الطروحات ببن الأحزاب التركية نفسها 
حول السيل الكفيلة بوضمع حمد د اني للمشكلة الكردية. فبعضهم (بولنت 
اجساوید) یری أن اسساس حل ال كلة هو في ت فسيسة النظام الإقطاعي 


والعشائري الساند فى الجتمع الكردي, قیما یحاول حزب الشعب الجمهوري 
(العلمانی اليساري) مقاربة المشكلة بصورة أكثر تطوراً لجهة ترسییخ 
الديموقراطية والاعتراف پالحقوق الثقافية للاکراد. آما الإسلاميون (نجم الدين 
ارمكان) فیکتفون بإطلاق شسعار «الأخوة الاسلامیة» لمل المشكلة الكردية دون 
تحديد لعناصر هذا الشعار. 

لكن ما يبدو تشاطعاً بين جميع الأحزاب التر> 
واليمينية, آو الإسلامية, هو الرفض القاطع لاية فكرة انق 
ثوب شرق ترکیا. إن تری معظم الاجزاب. أن مجرد 
شية؛ من بث تلفزيوني وإذاعي ونشر وتعليم باللفة 
الكردية, سيكون الخطوة الاولی نحو اكتمال الوعي الثقافى فالسياسي بوجود 
أمة كردية لها حفها المشروع في الطالبة بالانفصال والاستقلال, وفي أ 
الاحوال بإقامة فيدرالية أو حتی حكم ذا 


إن النظرة الرسدمية باعتبار الصركة الكردية السلحة حركة «إرهابية», 


والسبیل الوحید لواجهتها هو استئسال جذورها يأ ما زالت سائدة 
بتوة مقعاظمة في اوساط النظام. وفي القلب منه المؤسسة العسكرية. التي ترى 
في ذلك الطريقة الوحيدة لحماية الكبان النركي من التفكك والانقسام, 

۲ سالعرب 

كما الأكراد والاقلیات العرقية الثخری, لا توجد (حصاءات رسمية أو دقيقة 
للمجموعة العرقية العربية فى تركيا. ولا تعترف الایدیولوجیا الكمالية بالأقلية 
العربية, بصفتها مجموعة متمايزة لفويآ أو ثقافياً. وبالتالي لا يحق لافرادها 


افتتاح مدارس خاصة بهم أو التعلم بلختهم وتأسيس وسائل إعلامية باللغة 
العربية 

وتشوزع الأثلية الصربية في تركيا في المناطق المصاورة لسسوريا, مل 
الاسكندرون وماردين واورفه وسعرت وديار بكر. ویقارب عدد أفرادها؛ في 
أوائل السبعینات» الأربعمدة الف ن تصسفهم من السنّة وتصسفهم من 
العلويين» مع عدد قليل من السیدسپین الأرثوذكس والكاثوليك (۲۰ الفا). 
ويتمركز الوحود العربي السني في محافظات ماردين واورفه وسعرت مع فتة 
تقدر باریمین الفأ قي الاسکندرون, فخسلاً من محافظات موش ویتلیس وديار 
بكر وضازي عینتاب. آما العرب العلويون فجمیعهم (آکتر من سشتي ألف) 
یعیشون في لواء الاسکندرون مع وجود قليل في اضنة وإيتشيل. فيما یتواج 
الجرب السیمیون في الاسکندرون, ولا سيما في مدبئة انطاكيا؛ وفي مرسين 
كما توجد في اسطنبول وانقرة مجموعات قليئة من العرب بمخنلف مذاهبهم. 


وبعكس الأكراد الذين آسسوا آحزاباً تعبر. بصورة غير مباشرة: عن 
تطلعاتهم ووصلوا إلى البرئان عبر تحالفاتهم الانتخابية مع احزاب علمانية 
ی» فان العرب في ٿر يا لم يحاولوا التعبير عن أنفسهم عبر أية أحزاب أو 


وهم يتعرّضون في تركياء ولا سيما في الاسكندرون, لرقابة مشددة 
اتب النظام التركيء نظرأ الوضع الخاص والحسای الواء الاسکندرون 
136 يموجب اتفاق زوق عام 158 )مم رقنا 
الدولة المنتدبة حينها على سوريا (ولبتان). وقد اعترض السوريون بشدة على 
نزع الاسكندرون من الأراهسي السورية والصاقه بتركيا ومنذ ذلك التاريخ. لا 
تعترف الدولة السورية بشرعية فصل الاسكندرون عن سوريا وما زالت تعتيره 
أرضاً عربية مفتّصبة؛ ولا تدرجه ضمن الحدود التركية بل ضمن خريطة 
سورياء معتبرة إن الحدود الحالية بين سوريا وبين لواء الاسكندرون (الملحق 
بتوكيا) هي «عدود مؤقتة», فيما يذهب خط المدود الدولية في الخرائط 
السورية إلى الخط الفاصل شمالاً بين لواء الاسكندرون وبيس الاراضي التر 


وعلى هذا. وبعد مرور ستين عاما على إلحاق الاسكندرون بتركياء ما زالت 


۷۹ 


السلطات التركية تطر. ضمناء إلى المواطني الأتراك من أصل عربي في 
الاسكندرون» بعان يعتريها السك والريبة. ونقلت بعض الصایر الاعلامية 
التركيةء في الارنة الأخيرة. أن ن العسلطات التركية قررت تعيين مواطنين أتراكاً 
بدلاً من المتتحدرين می أصل عربي في المواقع الأمنية الحساسة في فواء 
الاسكندرون, بعد تزابد نشاطات مزب السال الكردستاني العسكرية في تلك 
النطقة. والاشتباه بتعاون مسؤولين اتراکاً من أصل عربي مع دجهات 


۳- آقلیات عرقية ری 

تمثل الأقليات التي تحدثنا عنهاء إن كانت دينية أو مذهبية أو عرقي 
حساسية فائقة في نسيج الجتمع التركي, في حين أن هذا المجتمع يعرف 
أقليات اخرى نمثل حساسیات محدودة وان كان عديدها يتعدى عشرات 
الآلاف. من هذه الأقليات: اثلاز والتسركس والكرج. وهي تسود متها 
الجغرافي إلى مناطق القوقان. ومثل الأثليات العرقية الأمرى, لا ذكر لها في 
اية إحصاءات رسمية, ويُعتمد في معرفة اعدآدها على التقديرات 


ويقارب عدد أفراد اللاز المثة وخمسين الفأ يرفعهم البحض إلى ۲۵۰ الفاء 
ويقطن القسم الأعظم منهم فى الناطق المماذية للبمر الأسود من تركيا ولا 
سیسا محافظتي «ريزه» ودارطوین». ويدين اللازيون بالمذهب السني الحنفي» 
وهم بذلك على انسجام مع مذهب الخالبية التركية, ويتحدثون باللفة اللازية, 
فضلاً عن لغة البلاد التركيه وهم كمجموعة عرفية متمايزة, شرعوا في 
السنوات الأخيرة في مسصاولة إقامة مزسسات تقافية تعب عن هوية. 5 
وشسخصیتهم. في ظل اقساع النقاس الداحلي في تركيا حول خصومسية 
المجموعاءت العرقية والمذهدية, وفي القدمة ما يتصل بالأكراد والعلوبین. 

آما الشرکس فهم إحدى الجموعات العرقية الكيرى في تركيا ويحتلون 
المرتسة التالتة بعد كل من الأتراك والاکراد سر عددهم بمليون تست 
ويتواجدون بصورة رئيسية في مناطق الأناضول الغربية والوسطى. وت 
الأبخازيون جزءأ من الجموعة 0 نذا قإن اللغات التي بتكلم 


WY 


بها الع راکسة هي التسركسية وبن اقل اللفة الأبخازية. ونظراً لاعتناقهم 
الدين الاسلامي على مذهب الأغلبية التركية السنية الحنفية: فهم أيضاً في وثام 
مع أكترية السكان س العرق التركي. ويتركز وجود الشركس في تركيا في 
خمس مناطق اساسية . 

۱ - صقاريا؛ بولو. توجالي: اسطنبول 

۲ - برس بیليمیلد, بالیق آسیر, شاتاق قاله, 

۳ انقرة» اسكي هر قوتاهية؛ قونیة. 

٤‏ ۔ ماديساء ارمیر؛ آیدین» دتيزلي؛ افیون, انطالیا. 
وروم آماسیا» طوقات, پونمات. اس 


قيصري, قهرمان مراش. 

رشکل «الکرج» أو آلحورچیون: مجموعة عرقية كديرة يقارب عددها ال ۷۰ . 
۰ الفا يتحدثون اللخة الكرجية ویدینون باللذهب الستي الماف 
بالأرتودكسية يقطدون في الناطق القريبة من الحدود الجورجية؛ متل محافظة 
باطوم كما في محافظة أرطويس. رد جاژو! إلى تركيا أثناء حربها مع روسیا 
في ذلك العام. ويوجد في تركيا مجموعة عرقية آخری من اصول قوقازية, هم 
الشيسان والاينفوش ریقتر عددهم بعشرين الفا پتوزمون بين مصافلات 
ماردين وسيواس وقهرمان مراش ويتحدثون اللغة الانفوشية ويدينون بالمذهب 


الستي الحنقي 


YA 


To: wngw.al-mostafa.com 


بعض المصادر والمراجع 
باللغة القرجية. 
١‏ . بيشر اندریوس» «المجموعات العرقية في تركيا» ترجمه إلى التركية 
مصطفى كوبوش اوغذو. اسطلبول ۰۱۹۹۲ 
۲ - موشي شارون, «بهود ترکیا», اسطنبول ۱۹۹۲ 
ي. «الأتراك الیهود» اسطنبول ۱۹۹۰ 
۶ -رضا زبلیوت. «العلوية تبعاً لصادرها الأصلية» اسطتبول ۱۹۹۲ 


۳ أقرام غا 


© .رها تشامور اوغقو, «مسائل العلوية في پومنا هذا», اسطنبول ۱۹۹۳ 
” .رخا زیلیوت. «ما الذى يجب أن يفعله الطویون» اسطیول ۰۱۹۹۳ 
(*) أعداد متفرقة من الصحف التركية : حرییت. میلاییت؛ جمهوریت. 


شالوم 


ومجللات: تَقطة, 


ماللغة العريية 


۱ - شاوارس طوریکیان, «القضمية الارمنية والقانون الدولي» تررحمة خالد 
الجييلي, اللانقبة ۱۹۹۲. 


۳ - محمد نورالدین: «ترکیا في الزس التحول: قلق الهوية وصراع 
الخیاران» بیروت, دار رياص الرّیس للدشر, 1۹۹۷ . 


(#) اعداد محتلقة من الشهرية. صوت کردستان. 


۷۹ 


معضلة الجيش والسلطة في تركيا 


هيحفة الجيش على السلطة وتدخله الباشر في السياسة »ما زال 
مستمراً في معظم دول العائم الثالث. ولکن خاصية هذه الهيمنة انها تُفرض من 
قبل حزب او اسرة أي طائفة أي عرق تتوسل العسكر أداة للتحكم والتساط 
خلاف ما هو عليه «التقليد» في تركياء اذ يتحكم الجيش بالسلطة:؛ وإن احیانا: 
من خلف الستار, بصفته مؤسسة لها ارتها وتقاليدها وطموحاتها ومصالحها. 

نقذ الجيش التركي ثلاثة انقلابات عسكرية أعوام ۱۹۲۰ و٩۱۹۷‏ و۱۹۸۰ 
وكاد أن ينشذ رابع في عهد حكومة حرب الرفاه. الذي تدارك زعيمه نجم اثدين 
اريكان الموقف وقدم استقالته في ۱۸ حزیران (يونيو) ۱۹۹۷ 

ويتبين من خلال احدى الاحصاءات أن تركيا بين مامي ۱۹۲۲ ولامكار 
وُضمعت تحت الامکام العرفية لقترات مجموعها ۲۵ سنة و٩‏ آشهر و۱۸ يومأً, 
اي ما يعادل اربعین في المئة من تاريخها الجمهوري. وما فتی» الحللون 
والباحثون ینتاونون «الظاهرة العسكرية» في تركيا في محاولة لاستكناه «سره 
الدور القوي للعسكر في الحياة السياسية التركية. 

هل من الخسروري العودة الى التاريخ لفهم الدور الصاسم والموقع المؤثر 
للجيش التركي في السياسة والمجتمع؟ لعل الاجابة المتطقية هي انه دلا مقر من 
ذللده 


ذ البدايات الاولی للدولة العشمانية, لختلط دور العسكريين والاداریین. 
حین كان قادة القوی السلمة من انکشارية وسباهية وجنود الولایات والرتزقة, 
یمارسون ايضماً مهمات «سدئیة»» فالسباهیون, مثلاء اصحاب لتیمارات 
الوحدة الاقتصادية والادارية الاصغ کانوا ایضاً جنوداً يشاركون في 


كم 


الحروب, ويشرفون. اثناء السلم. على قلاحي الاراضي السلطانية ویجسعون, 
باسم الدولة. الضرائب. واللسؤولون الاعلى مرقبة من السباهیین, مثل لبك 
والوالي فوالي الولاة. كما الباشاء كانوا ذوي صلة ادارية وعسكرية في آن معأ 
من هنا کانت محاولات النجدسد العتماني» تتم في غلل حماية الجيس الى ان 
حاء عهد التتطیماب هي أواسط القرن التاسع عشر حين جرت محاولة نحویل 
نظام األكية المسكربة الى نظام مدسي؛ واعقب ذلك اعلان «الشروطية الاولی», 
أي الدستورء عام ,1۸۷١‏ غير أن الفاء السلطان عبد الحميد الثائي للعهد 
الدستوري عام ۱۸۷۷ دفع في اتجاه تشكيل منظمات سرية غالبية اعضانها 
من العسكر, داخل نركيا وخارجهاء اشهرها على الاطلاق «الاتصاد والترقي. 
التي كانت القوة المحركة لاعلان «الشروطية الشانيةه عام ۱۹۰۸ الذي بزرخ 
بداية الندخل العسكري الباشر للجیش في تاريخ ترکبا الحدیت. وتوج بالتقدم 
الى راس السفطة الفعلية عام ۱۹۰۹ بعد محاولة عبد الحمید الثاني الالتفاف 
على اعادة العمل یالدستور 

استمر التفوذ الباشر لعسكريى الاتحاد والترقي في السلطة حتى نهاية 
الحرب اتعالية الاولی. التي اسفرت عن التفكك الکامل للسلطتة المثسانية. بل 
وبعرة ت الار اضي التركية «الاصلية» في الاناضمول لاخطار جدية حين نصت 
أتفاقية «سيقر» عام ۱۹۲۰ على تفاسم اسیا السخری بين القوی العظمی 
والیونان والارمن والاكراد فكانت «حرب التصریر الوطنية» التي قادتها فلول 
الجيش التركي بزعامة مصطفی كمال وانفذت ما تبقى من اراض من الضياع 
يل رسعت حدوداً جديدة للحمهورية الوليدة عام 1455. العصب الممرك لهذين 
الحدنین, جرب التحرير الوطنية؛ واعلان الجمهورية الحديثةء وهو العسكر؛ كان 
كافياً ليربط دس انقان تركيا من برانن القوی الاجنبية؛ وتأسيس بركيا حديثة, 
وبين دور الجيش في هاتی العمليتين. 

وتحول هذا الدور الى «ضسمانة» للنظام اتجديد؛ حيث اختفى بالكامل دور 
الغو الدنية الاخرى 

أعنماد نطام الحزب الواحد فى عهد انانورك وخلیفته ت ایتونو (حتى 


AY 


العام ۱۹۶۰) ضساعق من هيمنة الکسالیین» بة اتاتورك» الدين حولوا 
الؤسسة العسکرية, الى اداة للاشراف على السلطة السياسية ويشير الباحث 
الترکی العلماني سردار شين الى إن التطور غير التکافیء في المجتمع؛ نتيجة 
دکتاتورية الحزب الواحد. أدخل الجيش الى الساحة في اتجاه دور حديد هو 
توجيه المجتمع وملء الفراغ الدتي في الرقابة والاشراف. وعلى هذا كان يتدخل 
الچیش, ٠‏ ليس في السيامسة وحسب بل في كل النواحي المجتمعية تسیل 
موازین القوی بما یتفق ونظرته الخاصة 

يضر تدخل الجیش الترگي فى السياسة عدم تققه بالمدنيين. والباحث 
الترکی العلماني بدوره عتمان متين آوزتورك. يطل ذلك بالعالم النعلق على 
نفسه للعسكري الحترف الذي يريد أن یمکس مضهومه للاخضباط والنظام 
الساري داخل القوات السلجة. على البنية للجضعية والسياسية في البلاد. 
وينظر بریپذ وشك؛ عموسأ؛ الى ولاء المدنيين للوطن والامة والخظام. من هذا رى 

يش في نمسه الحامي الاصلى للبلاد والامة. كما تسود نظره عامة, 
العسکریین الانراك؛ ان السیاسیین؛ بسبب مصالحهم الحزبية لا يستطيعون 
ادراك الاخطار اللحدقة بصورة كافية. 

ويپر باحث تركي آخر. سيفير طأنيللي. الى عامل في غاية الاهمية في 
استمرار الجيش التركي التدخل في السياسة؛ وهو الدور الكبير الذي تلعبه 
اشبكة مصالح اجتماعية واقتصادية توفر امتيازات مائلة على صعيد الثكنات 
والجمعات السكنية والاسواق الاقتصادية وغیرها لافراد القوات المسلحة؛ ولا 
سیما ذوي الرتب الرفيعة أذ يقول طا بتأثرون بالتناقضات الطبقية ولا 
يتحسسون مشاعر الفتات الحرومة, التي تمثل الاكثرية الساحقة في الجتمع 


التركي. 

وهذا يُوجد بد قي الواقع عالمين متناقضين: العالم العسكري والعالم المدني. 
واستعلاء الج ى المدنيين. يتجسد في التركيز كذلك على دور التربية 
الداخلية الصارمة في الؤسسة العسکرية التي تشدد على کون الجیش هو 
«صاحب الدولةء 


AY 


مس هذه الزاوية يقول البروفسور في جامعة غازي؛ محمد على قيليح باي, 
ان الجيش التركي يرى في نمسه؛ قوة شمثل؛ وحدة الارادة الوطنية ويستدرك 
أن هده خاصية لا تقتصر على الجيش. فجميع الاحزاب السياسية في تركيا 
ترى مي نفسمها اللمئلة الوحيدة لارادة الوطنية وتعمل على ربط طدر تركيا بها 

وينظر الساحث الملساني العروف طوقاتمیش أنيس بين تأثير الجيس في 
السياسة ويبن دوره ك «مدرسة» للشبان» ولا سيما في المناطق المتظفة من 
تركيا حين تساهم القوات السلحة, عبر خبرانها, هي تنمية الناطق الريفية 
صناعياً ومواصلات واتصالات 

وشيما يذكر أوزتورك أن العسكري الحترف في تركيا تحول الى وضع 
موطف دولة محترم؛ يشير الى نقص الثقافة الدیموقراطية, ومسؤولية 
السياسيين في الاستغا بالجیش للتدخل عند حدوث الازمات. والملفت أن كل 
الانقلابات العسكرية في ترکیا الحديثة لم تواحه بمقاومة او بمعارضية من قبل 
غالبية قوى الجتسع 

ويشير محمد علي قيليج باي» العلمائي؛ الى إن السيياسة في تركيا ليست 


نتاج كل انجتمی. لذلك الطبقة السياسية محدودة وضصيقة الافق. وفي ال 
هذه تنحدودية كانت السياسة تجري خارج الشعپ. ما ادى الى ذذ جملة 
من الشمولیات. لیس الجپش سوی واحد منها. ودور الجیش پتضاعف كلما 


تقلص امتاخ الحرّ للتشكل السياسي. حتی اذا بدات في الظهور بعض القوی 
الجديدة. سارع الجیش الى قها تى لا يخرج احد عن الداثرة التي 
حددها بنفسه للجمیم. وهذا ما جعل السياسة غير ممكنة في ظل الهمة التي 
رسمها الجيش لنفسه وهي حماية الدولة. 

عمل الجيش التركي منذ قترة مبكرة: الى حماية دوره في حماية النظام 
وصيانئته. من حلال مجموعا من الالیات الدستورية والقانونية التي تصرّع 
تدخله في السياسة, وتتيح له فى حالات استلام المدنيين للسلطة ممارسة تأثيره 
الكامل. ويعدما كان نظام الحزب الواحد حتى العام ۶۰ هو وسيلة حماية 
دوره وتأثيره في الحياة السياسية؛ لجا الميش عام ١۱۹1ء‏ وبعدما تعرش 


Af 


تموذه لسعض الاهنزاز في عدنان مندريس في الحمسيبات, الى وسيلة 
الانقلابات العسکربة المباسرة غير أنه حصن دوره السياسي من خلال اقامة 
مؤسسة هديدة نص عليها دستور ۱۹۱۱ الذي آعقب انقلاب ۱۹۱۰ وهي 
«مجاس الامن القومي» التي تضم قادة القوات المسلحة والوزراء الاساسيين في 
الحکوم: وهذا المجلس بناقش كل القضمايا التصلة بالامن القومي للبلاد؛ ولا 
ود تقاشاته عند الاساسية منهاء بل قتعداها الی الشوون 
الانتصادية والتريوية وحتی الواصلات. ومع أن ما يتخذه مجلس الامن القومي 
i‏ وى «توصیات» غير ملزمة للحكومة: الا ان المكومات التماقبة لم 


يصدف أن رقضت أي توصسية. حتى حكومة اريكان كانت تصادق على هذه 
الترصیات مع فارق واحد أن أريكان لم يسع الى التطبيق العملي لأي منهاء 
خصوصاً منذ توصیات مجلس آلامن القومي ال ۸ شباط AAV‏ 
وهذا ما أدى. تفادیا للتطبيق الى عدم عقد اي اجتماع لحكومته في الاسهر 
الاخيرة من عمرها. وتکرر النص على وجود مؤسسة «مجلس الامن القومي» 
في دساتیر ۱۹۷۱ ۱۹۸۲۶ العمول به حتی الآن. 

ويسنخدم الجيش الادة ۲۶ من نظام الهمات الداخلية له, السلاح القانوني 
الوحید لتبریر انقلابانه السسکریة. التي تنص على حق القوات السلحة بالتدحل 
لاستلام الساطة في حال وجدت أن الجمهورية والديموة راطية معرضتان 
للاخطار. 

على الرغم من الدور الحاسم تلجیش في الحياة السياسية في تركياء الا أن 
الدعوة لتعزیز الديموقراطية لا تتوقف, خصسوصاً لدی آولك الذي يرون في 
انتماء ترکیا وانضمامها للاتحاد الاورور انة لجابهة «الخطر الاصولي». 
بل ان الیسعض يرى أن انضمام ترکیا الى الاتجساد الاورويي» قبل ت 
الديموقراطية, سیکون عاملاً اترسیخهاء كما حصل مع الیونان يعد ائهاء 
الحكم العسكري فيها. ومن هذه الزاوية, يبدو الجيس الترکی؛ حفاغاً على 
مصالحه ودوره, احد ثبرز المعارضين لاتضمام تركيا الى الاتحاد الارروبي. 
الذي يعلى حتماً تطبیق العاییر الاوروبية في الدیموقراطية والحریات وحقوق 


الاتسان. ويدا إن تركيا تواحه مشاكل قد تعرض وحدة البلاه وللجتمع لحطر 
التمزق آو التفكك. وابرنها المشكلة الكردبةء ومع استمرار الاخطار الخارجية 
التي بهدد. البلاد التي تذکر باخطار مطلع العشريثات: وكما ارتبط انقان تركيا 
آنذاك بدور جدشها في هذه العملية: فإنه من المستبعد الآن» في قال الطروف 
التي ذكرناء ان تسعى القوی اثدنية في تركيا الى تحجيم دور الجیش, فضبلاً 
عن عدم وجود أرادة فوية لدى معظمها لتحقيق ذلك ورابناء في آذار (مارس) 
۶ كيف أن مختلف الاحزاب التزكية في البرلان بما فيها حزب الرفاه, 
اقترعت لصائح اسضاط العضوية النيابية عن الواب الاكراد في البرلان 
وسوقهم نحت انظار الاعلام الى السحنء وهم ممسوکون من رفابهم 

ان مسار الاحداث في ترکیا منذ أكثر من اربعة عقود يشير الى أن العوائق 
التي تحول بینها ود. ول از .اثة من بوابتها الشرعية, اکشر من إن د 
ورضية الزمساء الاترا. ار پعضسمهم. وتوقهم الى الانضمام آلی الاتصاد 
تلاورويي» تم يفترن بخطوات عملية على ارض الواقع التركي. وهذا یدرم 
علامات استفاهم كبيرة حول ذه الرغبة؛ كما یطرح اسئلة اکبر حول هذا 
الكم الهائل من الشاکل التي تعاني مذ اء وهي مشاکل 
ليست سهلة. حصوصا حين يتصل الامر بخلافات لها أبعاد تاريخية يخية وجغرافية 
وحضارية, ونم من البررات والذرائع ما يكفي لاستمرار تدخل الجيش 
النركي في السياسة الداخلية حتى اشعار آخن, ٠‏ 


كم 


"الرفاه* فى السلطة 
أو المصاخة الصعبة 


باستقالة نجم الدين آریکان زعيم حزب الرفاه من رئاسة الحكومة التركية 
غي ۱۸ حزيران/ بوتیو ۱۹۹۷ تكون شد طويت صفح أول حكومة پتراسها 
إسلامي في تاريخ الجصهورية العلمائية في ترکیا مند تلسیسها في العام 
۳ وبقدر الأهمية الاستثناتية لوصول حزب إسسلامي إلى راس السلطة 
.فان هذه التجرية وما واكبها من تطورات على امتداد سنة كاملة. 
ستبقى موضوع تحلیل ودراسات فن تنتهي في المدى النطورء ذلك أن مشاركة 
الإسلامين في السلطة لم تكن نتاج حسابات رقميةء لاصتلال حزب الرقاه 
الرکز الأول بين أحزاب البرلان في الانتخابات التي جرت في 4؟ کانون الأول 
/ ديسمبر ۱۹۹۵ بقدر ما كانت معبرة عن تحول مهم في موازين القوى المحلية 
على الصعد الاقتصادية والاجتماعية, ميالتالي السياسية. الأمر الذي يعني أن 
الصراع الداخلي بي الإسلاميين والعلمائيين المعتدلين من چهة, والعلمانيين 
المتشددين من جهة ثائية وأبرز رموزهم المؤسسة المسكرية؛ من ينتهي مع 
استقالة أريكان من رئاسة الحكومة؛ وهو أبعد وأخطر یکثیر من مجرد تشكيل 
حكومة من مذ! الحزب أو داك. ولم تكن استقالة أربكان سوي مؤشر على أن 

له من الصراح قد انتهت. وتشير بدورها الأحداث التي واکبت المواجية بين 

رمة آریکان والمسکر إلى ان قواعد حديدة قد تم رسمها من جانب كلا 
الطرفي لادارة هذا الصراع في المرجلة القادمة 
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بلغ جزب الرفاه ذروة صعوده السياسى مع ظهور ننائج الانتشايات النيابية 
العامة التي جرب في ۲6 كانون الأول / ديسمبو .٠۹۹١‏ ولأول مرة يحتل حزب 
إسلامي المركز الأول من بين تحزاب انبرلان, وبنسبة ۲ ۲۱ فى المثة, بحيث 
كان متعذر؟ تشكيل ای حكومة حدبدة من دين ائتلاف معطم الاحزات اليمينية 
واليسارية والعلمانية, فبما كان يكفي تشكيل مثل هذه الحکومة عبر اثتلاف 
يضم حزب الرفاه إلى أحد الحزبين اليمينيين. الطريق المستفيم أو الوط الأم. 
وبذلك فرض حزب الرفاه نفسه حجرأ للزاوية في أي تشكيلة حكومية جديدة 
براد لها الاستقرار والاستمرار. من هنا قضلت الحكومة التي شكلها مسعود 
پیلسار زعيم حزب الوطن بالتعاون مع طائسى تشیللر زعيمة حزب الطريق 
المستقيم, في مطلم آذار / مارس ۱۹۹۲ وقدمت استقالتها بعد ثلاثة آشهر 
فقط, في حزیران/ يونيو 1553 لتفسی في الجال آمام وصول أول اسلامي 
إلى رئاسة الحكومة في تركيا؛ وذلك من طريق الائتلاف الذي ترأس» زعيم 
اثرفاه نجم الدين اربكان, بمشاركة طانسو تشیللر زعيمة الطريق المستقيم في 
4 حزيران / يونيو 1551. 


اكسيرة الطويلة. 

وصل «الرفاه» إلى السلطة بعد مسيرة عمرها ۷۲۷ سئة. هي عمر مسيرة 
زعیمه منذ سس عام ۱۹۷۰ أول حزب إسلامي فى تركياء هو جرب النظام 
الوطني الذي ما ليث أن حظر بعد انقلاب ۱۷ آذار/ مارس ۱۹۷۱ لکن الحزب 
الذي خلفهء حزب السلامة الوطني. كان قادرا على أن يصبح إثر اتتخابات 
۲۳ النييابية: بيضة القبان التي لا غنی عنها لكي يستطيع احد الحزبین 
حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة, تشكيل الحكومة الجديدة. 
وهكذا كانت المنساركة الاولی للإسلاميين في السلطة في عهد حكومة بولنت 
أجاويد زميم حزب الشعب الجسهوري (الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك). 
ثم كانت مشاركتان أخريان للسلامة الوطني في حكومتين ترأسهما زعیم حزب 
العداله سلیمان ديميريل قي عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۷. وفي الحالات الثلات كان 


أريكان خائباً أرئيس الحكومة 

مع انقلاب ۱۳ ایفول/ سبتمبر 198١‏ كان حطر جديد للاحزاب السياسية, 
ومنها حزب السلامة الوطني» وما لبث أن حل محله في تمور/ يوليى ۱۹۸۲ 
حزب جديد هو حزب الرفاه الذي تولى قيادته موقتاً أبراهيم تکدال, إلى أن رفع 
حظر النشاط السياسي عن الزعصاء الأتراك: ومنهم أربكان الذي عاد إلى 
زعامة الحزب عام AY‏ 

شارك حزب الرقاه منذ عام ۱۹۸۶ في جميع الانتخابات التيابية والبلدية, 
وكانت نسية الاصوات التي يحصل عليها ترتقع باستمرار» إلى أن اكقسح في 
۷ اذار/ مارس ۱۹۹6 الانتخابات البلدبة. ولاسیما في مدينتي اسطنبول 
وانترة, وکان ذلك سوشراً عل النحی الذي ستنتهي إليه الانتضابات ! 
العامة في کانون الأول / ديسمبر ۹۹۹۰ والتي حقق فیها «الرفاه» انتصاراً 
تاریجیاً قاده إلى السلطة في حزیران / يونيو ۰۱۹۹۱ 

لم یات انتصار اثرفاهء كما تنامي قوة الحركة الإسلامية في ترکیا, مسحض 
المسدفة. بل إن عوامل عدة تکاتفت وادت إلى تحول هذه المركة إلى قوة 
يستميل استبعادها آو تهمیشها أو تصفیتها دون مضاعفات خطيرة على 
ويحدة ترکیا واستقرارها الاجتماهي والاقتصادي والسياسي. 

جاء الرفاه والإسلاميون إلى السلطة بعدما اضصحل بصورة تبه کاملة, 
التبار اليساري بكل منظماته وأحزابه؛ والموالي للكتلة الاشتراكية في فترة 
الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. وبدا تفكيك القوی البسارية بعد انقلاب 
۹۸۰ الذي شحع الاتجاهات الإسلامية لاستخدامها أداة لمواحهة اليساى: 
بحيث إن القوی الإسلامية استفادت بالفعل من توجهات النظام العسكري 
المعادي لليسار طوال فترة الثمانينات. وعندما انهارت الشيومية وتفكك الاتصاد 
السوفياتي؛ كان الإسلاميون «الوريثين» العمفیین لضعارات العدالة والكساواة 
رفعها اليسار المندش؛ وكان ذلك مدعاة لاستقطاب الشارع الساخط 
على النظام القاتم 
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وكان للسياسات الليبرالية في الاقتصاد التي انة ا الزعبم التركي 
الراحل طورغىت أوزال في الثم اينات ومطلع التسعيناف دور أساسي في تدفق 
الرساميل الخارجية؛ العربية الخليجية بصورة خاصة؛ على ترکیا, كما في 
8 قطاع اقتصادي واسع يهيمن عليه اقرأسماليون الإسلاميون الجدد. ومتا 
كان له دور مهم جدأ في دفع الحركات الإسلامبة في نركيا نحو افاق توسعية 

1 يد الاقتصاد والشقافة والاعلام والتطيم والتربية والمؤسسات 

الاجتماعية الختلفة. الامر الذي شكل فامدة مؤثرة في توجيه الحركات 
الاجتماعية والفكرية والسباسية في المجتمع. 

إلى لك استفاد. الرفاه: والإسلاميون عموماء من مسلسلات الفضائح 
المالية من رشوات واشتلاسات وسمسرات ود غير مشروعة. والتي 
ارتکبتها أحزاب الحکومات التعاقبة في اللماتینات والنسعیتات, لیقدم نفسه 
پدیلاً منظيفأ» نظراً لانه لم یمارس السلطة ابد خلال هذه الفترة 

كما أن الرفاه بالذات كان المستفيد الأول والاکبر من الانقسامات السياسية 
التي شهدها العلمانيين, إن على جبهة اليمين أو على جبهة اليسار. فبعد حظر 
الاحزاب السياسية إثر انقلاب ۱۹۸۰ وجد اليعين نفسه عام ۱۹۸۲ أمام 
احزبين جديدين يزمم كل منهما وراثة مزب العدالة المحظور؛ حزب الوطن الام 
بزعامة أوزال وحزب الطريق الستقیم بزعامة سليمان ديميريل واستمر هذان 
الحزبان بالتدافس طوال الشمانينات والتسعينات, وما زالا كذلك حتى اليوم. 

يث تحول الصراع بینهما إلى منافسة شخصية حادة بين زعيعيهما 
الجدیدین: مسعود ييلماز وطانسی تشیلر. 

وفي جبهة الیسار ايضاً كان انقسام عميق بين حزبي السعب الجمهوري, 
واليسار الديموقراطي اللذين ورثا جزب الشعب الجمهوري. بصغنه ممقلا 
لليسار العلماني خلال السبعینات. وقد آدت هذه الاتفسامات, يمينا ويساراًء 
إلى كيت اصوات الماخپین, والی الحؤول دون برور حرب وأحد قوي يستطيع 
الامساك منفرداً بالسلطة, فكائت الحاجة إلى انتلافات منواصلة مند عام 
۰ من چهة. وإلى «تسلل» الرفاه في انتخابات ۱۹۹۵ واحتلال المركز الارل 
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فيها بغارق بسيط عن حزب الطريق المستقيم والوطن الأم من حهة أخرى. 

ويساهم العامل الاقتصادي لجهة ارتماع نسبة التضفم والاتخفاض 
الشديد في القدرة الشرائية لدى #لواطن» وارتفاع نسبة البطالة, والوضع 
الاقتصادي المسعب عمومأ: في لجوء الناحب إلى قیادات يعتقد أنها قد تكين 
بديلاً للمارسات الأحزاب الحاکمة. فكان التصويت للرفاه 

ولا تخفى أهمية الدزعة الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في نمو 
الحركة الإسلامية في تركياء خاصة أن المارسات التي ظهرت ضد المسلمين 
في أكثر من مكان في محيط ترکیاء كانت عاملاً في استفزاز الشاعر 
الإسلامية وتعزيز الشعور الاسلامي لدى الواطن التركي. تذكر من ذلك ما 
چری في حرب الخليج الثانية ضد العراق, وما حرى من مذابح دينية وعرقية 
ضد مسلمي البوسنة والهرست, والنزاعات في الشيشان وقره با غ وما إلى 


ذلك 

هذه العوامل إلى غيرها كانت مجتمعة في اساس نمو الحركة الإسلامية في 
تركياء وباقتالي اتتصار حزب الرفاه في الانتخابات البلدية عام ۱۹۹١‏ 
والتيسابية عام ۰۱۹۹۰ وتشكيله حكومة برئاسة أريكان في حزیران / يوني 
1۹۹۹ 


استرانيجية آریکان 

جي» ثربکان إلى السلطة في ن / يونيو ۱۹۹۲ كان بالفعل ححا 
تاريخهاً في آول بلد مسلم يعتنق العلماتية. كما كان تجربة فريدة مس توعها 
لجهة وصول حركة إسلامية إلى السلطة عبر وسائل ديموقراطية بعيداً عن 
أساليب العتف. وفي هدا الجال يسجل للديموقراطية في تركيا انها أتأحت مثل 
هذا الوصول, خلافاً لما هو عليه الوضع مثلاً قي الحزائر» حيث حال الجيش 
دون اکتمال العملية الديموة راطية, وبالتالي ضرب حبهة الانقاذ الاسلا 
عسكرباء أى في دول آخری يحظر فيها أساساً على الحركات الإسلامية 
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ممارسة نشاط سياسي يمرية ودون أي قيود. 

كان الجميع يترقبون التجربة الجديدة لائتلاف الإسلاميين والعلمانیین, 
بعضهم بحذر» ویعضهم بقلق, خوفاً من فشلهاء والبعض كان يأمل ويسعى 
لإفشالها 

أربكان الذي بنى مسجده وفكره على آساس الإسلام والعداء للعلسانیین 
والغرب وإسرائيل. كان بدوره يدرك حساسية التجرية لكن «الواقعية» التي 
اشتهر بهاء ومعرفته الدقيقة للواقع التركي بكل تعقيداته وتشعباته, صعلته 
يكتفي من طروحاته بما يتوافق مع البروتوكول الحكومي الذي وق‌للعه مع 
طانسو تشیللر, متدرعاً بأنه لا يمكن مطالبة حزب الرقاه يتطبيق پرنامچه ما 
دام ليس وحيدأ في السلطه 

آکن هذه الذريعة کاب تحلوي على اکتر من بعد في استراتيجية اربکان 
وحزيه صحیح أن «الرفاه» هو الحزب الأول في تركيا؛ وان الحركة الإسلامية 
في فمو مسمنمرء إلا أن وجود مجموعة عوامل معبقة ومعادية نلاسلامبین, كان 
يحول دون مضدي ركان في سلوك سياسة إسلامية هالصصة, على الأقل في 
الفترة الأولى من حكمه. 

من هتا حاول أربكان بداية؛ أن يوجه رسائل «تطمين» في (کثر من اتجاه: 
وافق اولاً على الانفاق العسكري بين تركيا ولسراتیل, ووصفه بانه آشبه ب 
«صفقة تفاح» تجارية بين بلدین. ووافى على تمديد «قوة المطرقة» الغربية 
المتمركزة في جنوب شرق تركيا والولجة «حمایةه اکراد شمال العراق, ودان 
بتدة «الارهاب الكردي» الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني 

وقى الداحق حادق على قرارات بطرد شسباط من الجيش متهمين بان لهم 
مبولا إسلامية. وفي المؤتمر العام الحامس لحزب الرفاه في منتصف تشرین 
الأول / اكشوير ١۱۹۹ء‏ تحدت تریکان بصورة معتدلة جداً» واصفاً نقسه بانه 
«علماني حقيقي واتاتوركي حقيقي». مفیباً كل شعارانه الإسلامية السابقة؛ ولم 
يتورع عن إرسال نائبين من حزبه مع وفد برلماني تركي إلى إسرائيل» وقفا مع 
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أعضاء الوفد خشوعاً امام قبر #سمق رابي ولم ينبس ژریکان يبنت شفة حیال 
التحرکات العسكرية الأميركية في شمال العراق: ولم ينحع في أي زيارة 
له خلال نترة حكمه إلى سوريا التهمة من قبل التظام التركي بأنها تساند 
حزب العمال الكردستاني 

كانت هذه المواقف كافية لتثیر سخط قاعدة حزب الرفاه» واترتفع أصوات 
من داخل حزبه ومن حلفاته في العالم العربي والإسلامي منددة بهاء غير أن 
أويكان الذي يعرف جيدأ أن الوصول إلى الساطة في تركيا يتطلب حنكة 
وأسالیب «مبتكرة» وغير اعتيادية في ظل تعقيدات الوضع التركي؛ کان بسعی 
إلى کسب الوقت. وإلى الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية شارج قاعدته 
الحزبية؛ حتى يتمكن من تعزيز قوته الحزيية في الانتخابات الذيابية القادمة وما 
بعدها. وسياسة «النفس الطويل» التي ماريسها طوال ۲۷ سنة. تتطلب مزيداً من 
الوقت ومزيدأ من الدراية والدهاء. فقي ظل إلصاق تهم الارهاب والخروج على 
الأنظمة والقواذين والشرعية بالحركات الإسلامية في العالم, كان أريكان ينج 
في تسلم السلحلة في بلد مض في حلف شسال الأطلسي؛ وينجح في فرض 
الاعثراف به ويحزبه جزءاً شرعياً من الحياة السياسية يصيل إلى السلطة 
الانتضاپات ويغادرها وفقأ للاصول الديموتراطية. وقد سعى آربکان طوال فترة 
حکبه: ألا يقع في الحظور وارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تصتبر بمثابة رفع 
لواء «العصیان» ودالخسغط من طريق التهديد والقوة»: وكان یشدد على 
الدیموقراطية, حتى حين سلم السلطة إلى حلفه مسعود ييلماز في أواخر 
حزیران / ونیو ۱۹۹۷ . ولم یتوان آربکان عن طرد بعض الذواب من عضوية 

زب الرفاه» أمثال حسن حسسين جيلان وصوقي پیلماز وإمراهيم تشپليك. 
لإدلائهم بتصريحات تعرض الحزب لخطر الملاحقة والحظر. 


الخیار الاسلامي 
على الرغم من كل ذلك كان تجم الدیں آریکان یصاول أن «يؤشر» إلى 


خيارات مفيدة لتركياء تتقاطع مع بعض طروحاته الإسلامية: دون أن تعلي 
افتراقاً عن خيارات التكامل مع الغرب؛ وکان یحاول تقديم صمورة الإسلامي 
المعتدل الذي يرى أن لتركيا جناحي, أحدهما في الشرق والآخر في الغرب, 
يعضده في ذلك شريكته طانسى تشیللر التي شهد خطابها السياسي خلال 
افها مع أربكان؛ تحولاً واضهاً في اتجاه الاتفتاح على الإسلاميين في 
الداخل والخارج. 


زار أريكان إيران ولیبیا ومصر وتيجيريا ودول جنوب شرق اسیا 
الإسلامية؛ مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيره د خياره الإسلامي خارجيا 
تا جموعة اقتصادية جديدة ضمت تماني دول إسلامية عرفت 


بمجموعة الثمانيةء هي ترکیا ومصر ویاکستان وایران وبنفلادس ونیجیریا 
وماليزيا واندونیسیا, والتي شسهدت اسطتبول في منتصف حزیران / پونيو 
۷ الاجتماع الأول لرؤسسانها. ولعل الخیبار الاسلامي في السياسة 
الخارجية لأريكان كان «الخط الأحمر» الذي جعل موقف واشنطن آلشچم 
لنموذج إسسلاسي معتدل في ترکیا, يتحول ويصل إلى الافتراق والتخلي عن 
دعمه لأريكان. وصولاً إلى الضسغط لإخراجه من السلطة. 

«القط الاحمره الثاني أمام أربكان كان دأخلياًء ويدأت بوادره تلوح في 
الافق مع مطلع العام (۱۹۹۷) مع سلسلة خطوات اعتبر المتشددون العلساتیون, 
وفي مقدمهم العسكر, أنها تهدد الأسس العلمانية للدولة لم الع الطابع 
الإسلامي 

آولی هذه الخطوان «الإسلامية» دعوة آربكان لزعماء بعض الطرق الدينية 
إلى حفل افطار رمضساني في الاسبوع الثاني من كاتون الثاني/ يناير ۱۹۹۷: 
ما اعتبر انتهاکاً لدستور البلاد و«قوانین الثورة» الثي تحطر اي نشاط للطرق 
الدينية. ومن ثم توالت جملة طروحات لها طابع إسلامي دعا تربكان لتطبیقها, 
ومن دلك إقامة جامع في منطقة «تقسيم» الراقية في أسطنبول: وآخر في محيط 
القصر الجمهوري في انقرة, والسسماح للموظفات بارتداء الحجاب في الدوائر 
الرسمية. وترك الحرية للمواملنین في توزيع جلود الذبائح خلال عيد الاضحی, 
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والسماح للحجاج بالتوجه لاداء مناسك الحج كل سنة برأ عبر الأراضي 
السورية توفيرا بدلاً من إلزامية التوجه جوا 

وكان احتفال بلدية سینجان (قرب انقرة) بيوم القدس في مطلع شاط / 
غبراير: واكذي تحدث فيه السفير الايراني في انقرة محمد رضا باقري, داعي 
إلى تطبيق الإسلام في تركيا؛ ورفعت خلاله صور لن‌عماء ديبيي لدنانيين أمثال 
الإمام موسی الصدر والسيد عباس الموسوي' كان هدا الاحتفال مثابة القشة 
التي قصمت «ظهر البعير» والتجاذب بين الرفاه والجيش الذي شهده شهر 
رمضسان (۱۹۹۷)» وبداية الواحهة العكنية والعد العكسي للصراع بين 
الإسلاميين والجيش. 


الجيش يتصدى 

تظر الجيش إلى هذه المطالب والخطوات الإسلامية على أنها بداية دالهضم: 
التدريجي للنظام العلماني في البلاد. ويرأي زعیم حزب اليسار الدي‌وقراطي 
أحاويد «فإن هذه الحطوات إذ الخدت منفردة؛ ليس لها أي طابع مهدد للنظام, 
ولكنها إذا آخذت كوحدة كاملة, فإنها تظهر هدف الرفاه» في تخییر النظام 
العلماني. 

كان الجيش لدى بروز أخطار ممائلة على النطام. يلحا إلى القوة لتفيير 
المعادلة الدأخلية فكانت ثلائة انقلابات عسكرية في أعوام 257 و ۱۹۷۱ و 
۸۰ لكن استحالة تنفيذ انقلاب عسكري في طرف تسعى تركيا للتقارب مع 
الاتحاد الأوروبي؛ وفي ظل قو الاسلامیی الاتراك» فرضت على الجیش تعيير 
آسلوبه في التعامل مع «الخطر الإسلامي» الجديدء فلحأ إلى مختلف أساليب 
الضغط والتهديد السياسية. ويعدما أكتفى باستعراض عضلاته في عب 
الدبایات ضاحية سینجان حیث کان احتفال «لیلة القدس»» استصرم الحی 
زعماء الأحراب العارضة ولا سیما مسعود بیلماز. للتحذیر من تشاطات 
الرفاه والتلویح ب«شرعية» أي انقلاب عسكري. 


AY 


وكان مجلس الامن القومي التركي, حي الغلبة للمسكريين؛ المكان المثائي 
تتدخل الجیش في الحياة السياسية ووإدارتها» وفقاً لرغباته وإرادته. ومع أن 
قرارات مجلس آلامن الضومي التي تمد عن اجتصاعاته ليست سوی 
«توصیات» غير مترمة للحكومة:؛ إلا أمه لم سبق أن وفضت الحکومات السابقة 
اي من هذه التوصيات وهكدا اضحت المواجهة مكشوفة بين الرفاه من 
جهة. والعسكر من حهة نانية, وذلك عبر مجلس الامن القومي. فيما الأمزات 
الأخرى في حكم «المتنحية» عن ممارسة دورها الفترض ت البرئان. كما 
أن الحكومة نادرأ ما كانت حتى لا تواجه استمقاق تنفيذ قرارات 
مجلس الامن القومي وهكذا؛ شل عمل ج جميع المؤسسات: البرثان والحكومة 
وغيرهما. ودخل الطرفان» الإسلامي والمسكري, لعبة شد الحسال وعضٌ 
الأصابع پهدف واحد ومحدد «الخروج من المسراع باقل قدر منکن من 
الخساتر. 


اجنماع ۲۸ شیاط / فبرایر ۱۹۹۷ 

كان اجتماع مجلس الامن الفومي في ۲۸ شباط / فبرایر ۱۹۹۷ صحطة 
فاصلة في العلاقات بين الرفاه 5558 البیان الدي صدر عن الاجتماع 
الذي استمر تسع ساعات كاملة. بدا واضحاً أن «انقلاباًه مقنعاً قد حدط. ذلك 
أن النقاط التي ت ا البيان كانت بمتابة «انذار» موجه إلى أريكان ليس 
بالعودة فحسب عن عض الاجرا ءاب التي أعلن نيته أو رغبته في القيام بهاء بل 
آیضاً بضرورة تطبيق «مبادىء الثورة» التي لم تطبق اصلاً في عهد اسلانه 
العلمانيب وأطهر البيان الذى هدد بائخاذ عقويات رادعة في حال التخلف عن 
تطببق هده البادی» أن حملة واسعة تطاول كل التفاصيل في طريقها إلى 
التنشيذ لصسرب الأسس السباسية والدينية والاقتصادبة والفكرية للحالة 
الإسلامية في مرکیا. 


وقد دعا بيان محلس الا الطومي إلى- 


۹۸ 


- اغلاق الدركاهات (مراكز الطرق الديتية) التي تنتهك القواتي» 

- سلء الفراع الذي أحدثه إلغاء المادة ۱۸۳ من قائون العقوبات التي تحظر 
النشاطات المدينية والعرقية 

- مواءمة السیاسات النربوية لقاثون التدريس الوجد؛ 

- عدم القساميع مع النشاطات المعادية للنظام: 

جعل التعليم الإلزامي لدة شاني سنوات؛ 

- مراقبة مصادر تمویل الطرى الدينية من شركات وجمعيات واوقاف: 

- منم الكواس الأصولية من دخول الدولة: 


- وهف المساعدات التي تقدمها منظمة «مللي غوريس» (التابعة لحزب الرفام) 
إلى البلديا. 


. مراقبة محاولات إيران دفع تركيا نحو عدم الاستقرار؛ 

ء مضع استخد!م الضیاط المفصولين من الجيش لأسباب «رسعية» (إسلامية) 
في البلدیات: 

- جعل دورات ندرپس القرآن الكريم تابعة لورارة التربية: 

عدم التهاون فى تطبيق قانون القبافة. 


الخطر الإسلامي يتقدم الخطر الكردي 
تهدف هذه العاوین إلى الحد من انتشار التاتيرات الإسلامية في المجتمع 
والدولةء وتنسمل كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية, 
وصولا إلى الحياة الشدخصية للفرد» ومسالة الزي الذي يرغب في ارتدائه. 
وبدات تضوالی التسرییات إلى وسائل الاعلام عن تفارير أعدتهها رئاسة 
أركان الجيش والمصادر الأمدية هنا وهناك حول نشاطات الحركات الإسلامية 


«۹ 


التي كانت ترد في التقارير تحت اسم «النشاطات الرجعية» التي تهدف 
التقاریر. إلى النيل من الجمهورية العلمانية وتاسيس دولة إسلامية. ویلقت 
ذروة المملة ضد الإسلاميين في أواخر شهر تیسان / أبريل ۱۹۹۷ عندما 
ناسرت رئاسة أركان الجيش التركي تقریراً عن المفهوم الجديد للأمن القومي 
حدّد لاول مرة «الخطر الرجعي» (اي الاسلامي) خطراً أولى على الامن القومي 
التركي, فيما تراجعت نشساطات حزب العمال الكردستائي إلى المرتبة الخا 
وتبدیل اولويات الخطر على هذا النحی كان مؤشراً على أن الجيش قرر خوض 
المحركة خد الإسلاميين حتى النهاية. 

تلی ذلك ظهور اولی الإنسارات من قبل آلدعي العام التركي فورال ساغاش, 
حول تورط حزب الرفاه في بعض النشاطات التي تستدعي تقديمه إلى الحکمة 
واحتمال تعرضه تحقوبات. من بينها الحظر والحل. 

وید إمسهار سلاج القضاء فوق رأس حزب الرفاه. سعت رئاسة الارکان 
التركية إلى تعبئة النخب التركية الإعلامية والاقتصادية ضد الرقاه من طريق 
استدعاتها وابلاغها تقارير عن خطورة التشاطات التي يقوم بها الإسلاميون. 
ولم تسلم رئاسة للشؤون الدينية (الرسمية العروفة بموالاتها للنظام) من انتقاد 
رئيس دائرة الاستخبارات في الجيش التركي الجنرال قوزي توركري الذي 
وصف دورها به السابي». ووفقاً لبيان توركري, فان «الرجعية» (الإسلامية) 
تملك ۷٩‏ صحيفة و ١١١‏ محلات و ۵۳ محطة إذاعة و ۲۰ محطة تلفزيون. إلى 
ذلك فإن لالسلا ۰ جمعية و ۰۰۰ وقف وأكثر من الف شرکة و ۲۲۰۰ 


ان و ۸۰ مدرسة. ویصدد البیان اسماء عشرات رجال 


الاعمال الذين یمدون پاموالهم هذه التشاطات. 


لا عن ذلك, اتهم ب بان توركري الا لاميين بانهم یتعاأوتون مع حزب 
3 تاتي من خلال دعم بعض الطالب ! لمة هذا 
الحزب. ستل الدعوة إلى وقف اطلاق الثارء والطالبة بحکم ذاتي لناطق جتوب 
شرق الپلاد, وإعلان عفو عام وإلخاء حال الطواری», والالتقاء مع زعامات 


حزب الديموقراطية الشعبية الكردي واجراء مقابلات في مجطات تلفزة تابعة 


زب العمال الكردستاني... الخ 

وعدد البيان كذلك الدول التي تمتيم دعما للإسلاميين في تركياء منها ليبيا 
أت «مصزب اللهه والاضوان السلمي ومنظسة 
«الرابطة» الإسلامية وذكر البيان ان الجماعات الإسلامية في ترکیا تهدف إلى 
إدخال عناصرها إلى كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات. وإلى 
الأكاديميات الجربوة. 


والمسودان واا دة وستخل 


ويشين البیان إلى مسالة مهمة جدأ یتممور حولها الصراع الدائر بين 
الإسلاميين والعسكرء هي الدارس الدينية. كما يذكر البیان أن عدد الذين 
يتابعون دورات القران الكريم يقارب مليوناً و 1۸0 ألف طالب. ویتضاعف هذا 
الرقم مع كل سنة تمر بحيث إن مجموع هؤلاء سيصل في العام ۲۰۰۵ إلى ۷ 
ملابين. ويكبر هذا الرقم في حال أأُخذ في الاعتبار أعداد الطلبة الذين يتابعون 
هذه الدورات في مدارس غير مرخص لها. 

أما پالنسبة نعاهد «امام - خطيي» التي تبدأ الدراسة فیها متذ المرحلة 
التوسطة وتست تى دخول الجامعة والتي توصف بأنها «قلعة» الوجود 
الاسلامي في ترکیا: فيقدّر بیان رئاسة ارکان الجیش عدد طلابها بخمسمكة 
الف یتابعون الدراسة قي ٠١١‏ معهداً. وتخرج هذه العاهد سنوياً ۵۲ الفأ, في 
حين آن حاجة تركيا للأئمة هي ۲۲۸۸ إمامأ سنوي ما ما تبقیء وهم نحو ۶۱ 
الفاًء فإثهم يحاولون التوظف في الدولة ليكونوا نواة لكوادى الدولة الإسلامية. 
وتتهم رتاسة آرکان الجيش الإسلاميين بانهم يحاولون تشويه صورة العلمانية 
في تركيا على آتها معاداة للدین, وصورة الجیش على أنه عدو الدين 


خطر «اکنمور الخضر» 

واتبعت رئاسة أركان الجيش التركي بیانها «الديني» بيان آخر اقت 3 
يعرض لواقع «الاقتصاد الاسلامي» في ترکیا» محدداً الشركات التي تقد 
الدعم للإسلاميين: سكو ی وعدم یا لي کا ارا 


أي مناقصات وبعض هده الشركات التي يُطلق عليها اسم «النمور الخضر» 
نسبة للون الاخضر الذي يرمن إلى الاسسلام. تمثل مكانة وموقعاً مهمين في 
الاقتصاد التركي. ولها سهرة عالمية أمثال شركات أولكر وقومياسان واخلاص 
واتفاق و يمباس وغيرها من الشركات التي تقدر صادر انها إلى العالم 
الاسلامي فقط يثمانمتة مليون دولار سنویاً وقد دهع هذا التوجه لصرب 
الاقتصاد الإسلامي فى تركيا المعلّق المعروف ایلنور تشيفيقء لاتهام الجیش 
بانه يلعب باسس البلد. وتوازناته 


سلاح الحظر 

وإلى محاولات ضرب الصادر الديدية والاقتصادية للاسلامپین في تركيا, 
سفى الميش لصرت الا الفانونية التي تسمی. للاهزاب الاسلامبة 
السياسية يممارسة دور طبيعي في إطار القواعد الديموقراطية. وکما فعلت 
الزسسة السسکرية مع الاحزاب التي كانت تمثل بشکل أو باضر القاعدة 
الشعبية الكردية لجهه جلها كلما انشأت حزيأ جدیداء مما ادی إلى استتزاف 
جهودها وطاقاتها في أروفة المصاكم وقاعاتها, ثم في العمل لتاسيس مزاب 
جديدة. فإن ما ينتظر حزب الرفاه قد لا يكون بعیداً عما انتهت إليه الأحزاب 
الكردية:الانشغال بمواجهة الدعاوى القصائية. ثم حظر الحزب وسجن قياداته 
أو منعهم من العمل السياسي, فالاتشغال مجددةٌ بتأسيس حزب جديد وقيادات 
جديدة:؛ إلى ما هنالك من دوامة» لا تنشهي تستنرف الحزب وقاعدته, وقد 
تعرّضه الشرنمة والضسه‌ف, وينتفي بالتالي خطره على النطام. ومع أن هذه 
«الآلية» في التعامل مع الأصزاب الإسلامية قد جربت في السابق بعد انقلابي 
۱ و ۰۱۹۸۰ وکان الإسلاميون يعودون بعد كل حظر لاحزابهم» أقوى من 


السابق: إلا أن مسكريي تركيا لا يردعهم شيء عن تكرار تجربة حل الأحزاب 
الإسلامية: والعتی مباشرة هنا حزب الرفاه.وإذ كان ينظر الرفاه بحدية إلى 
هذه الماولة لحله. فإن أوساطه كانت تسیر إلى استعدادات تتحسب لأسوة 
الاحتمالان. 


لم تقتصر «رؤية» العسكريين الأتراك على تصفية آسس المالة الإسلامية 
في تركياء بل اندفع أريابها إلى محاولة حصار الطرف العلماني الذي كانت 
موافقته فسرورية لوصول الرفاه إلى السلطة, وهى حزب الطریق للستقيم 
بزعامة طانسو تشیللر. وبفض النظر عن الدوافع الشخصية التي آملت على 
تشيلار حانباً من قبولها للائتلاف مع أريكان. إلا أن دخولها الاتتلاف متح 
التچربة الإسسلامية ‏ العلصانية في السلطة ایعاداً رائدة وآفاقاً جديده لإمكانية 
التواصل رالتفاعل بين ثيارين متناقضین على المسعيد الأيديولوجي. وکان 
للانسجام شبه التام بين اربکان وتشيلار دور كبير في تقديم الإسلاميين على 
خلاف الصورة الني تشاع عنهم في الغربء واظهسار امكانية التصایش 
والتواصل والتقاعل ہیں هذين التیاریں . ولا شك أن نيار ساهمت في 
التخفيف کثیراً من الحدة التي كانت تطبع خطاب أريكان قبل تسلمه رئاسة 
المكومة. كما أن تشپللر بدورها شد عدلت إلى جد كبير من حطابها المعادي 
بشدة للإسلاميين !لذبن كانت تتهصهم سابقاً بالطلامية, وبأنهم يعيشون في 
القسرون الوسطى. إن مستل هذا الاتسجام والتفساهم والتفاعل بين أريكان 
الاسلامي وتشيللى العلمانية؛ كان بنظر العثمانيين المتشددين: وفي مخدمهم 
٠ si‏ پش کر خطراً على المفهوم التقليدي للعلمانبة التر ية التي كانت نعني 
شيشا واحدا: نفى الدين واستتصال كل ما يمت بصلة إلى الدين. وعلى هذا 
حفلت شاشسات محطات التلفزيون التركية في ربيع ۱۹۹۷ بمشاهد عناصر 
الاستخبارات المدنية وهي تعترض في الشواوع الأفراد الذيس يرتدون زياً يرمن 
إلى الدين بشكل أو باخر, مثل العمامة أو الجبة او ما شا ب حزب 
الرفاه هو احد وجهي الميدالية التي يتطلب وجهها الآخر تصفية الاطراف ائني 
تعاوشت مع الرقاه. وهي هنا بالتحديد طانسى تشيقار وحزبها. وعلى هذا كانت 
حملة الضغوط الهائلة التي تعرض لها نواب حزب الطريق المستقيم قبل استفالة 
أربكان في ۱۸ حسزيرن / پونيو ۱۹۹۷ وبعدهاء مما أنقص عسدد نواب هذا 
الحزب من ۱۳۵ ناثبا صسبيحة ١١‏ كانون الأول / دیسمبر 1546 إلى 30 ناثباً 


منتصف تموز / یولیو ۰۱۹۹۷ الأمر الذي أفقد حكوصة أريكان ‏ تشيللر 
الأكثرية في البرلمان. ويالتاكيد فان تصفية الستقبل السياسي لتشیلر مطلب 
عسكري, كما هو مطلب منافسها على زعامة اليمين» زعيم حزب الوطن مسعود 
بيلماز الذي انضم بعض النواب للستقیلین من حزب تشيطار إلى جزیه, فيما 
شكل المنفصلون الآخرون عن تشیللر حزباً جدیداً بزعامة رئيس البرلان 
السابق حسام الدين چیندوروك الذي كان قد طرد سابقاً من حزب تشیللر. 
والحزب الجديد حزب تركيا الديموقراطية. ویضم نحو ۲۰ نائباً يتبدل عددهم 


امزاي 
العلاقات مع إسرائيل 
لم پوفس الجيش التدركي سلاهاً إلا وحاول استخدامه شي مواجهته 


للإسلاميين, للخسغط عليهم في الداخل والضاري. ومن ثیرز هذه الأسلحصة 
العلاقات مع إسرائيل. فمنذ اللحظة الأولى لتسلم آربكان السلطة؛ فسفطت 
المؤسسة العسكرية عليه المصادقة على الاتفاق العسكري ال تركيا 
وإسرائيل. والذي وفع في ۲۳ شباط / فبراير ۰۱۹۹۲ ومن ثم ضغطت على 
آریکان لعمریر اتفاقیات مشعددة لتحديث صناعات حريية تركية أو القيام 
بمشاريع إنتاج مشتركة مع إسرائيل. وحين وصلت الواجهة بين رئاسة ارکان 
الجيش التركي والرفاه إلى ذروتها في شباط / فبراير ۱۱۹۹۷ تصاعدت وتيرة 
العلاقات بين المؤسسة العسكرية التركية ولسرائیل, فکانت زياران متبادلة شبه 
اسبومية لمسؤولين عسكريين كبار» منهم رئيس أركان الجيش سماعیل حقي 
قره دابي, ووزير الدفاع طورهان طايان. والنائب الثاني لرئيس الأركان تشيذ 
بير وقيرهم. وقد هدف العسكريون الاتراك من وراء ذلك إلى اظهار آربکان 
بمظهر العاجز عن وقف هذه العلاقات, كما لإحراجه أمام قاعدته الشعبية 
كذلك الأمر بالنسبة للعملية العسكرية التركية في شمال العراق التي بدأت في 
منتصف ايار / مايى واستمرت حتی أواخر حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ والتي نفذت 
دون إعلام رئيس المكومة أريكان بها ودون تنسيق معه. وكل ذلك بهدف دفع 


أريكان إلى الاحتجاج وإلى الاستقالة, فيكون التحلص منه دون القيام بانقلاب 
عسكري 

لقد حاول نجم الدين #ريكان وشريكته طانسو تشیلار طوال فترة الواجهة 
مع العسكرء الاعتماد على عامل الزمن لتنفيس آلاحتقان أو تأجيل استحقاق 
مطالب المسکریین, فكان أريكان يماتع في التوقيع على قرارات سجلس الأمن 
القومي. ثم يرضع ويوقع عليها. لكنه كان مجدداً یماول الحژول دون تنقيذها, 
وتفريفها من مضمونهاء تارة بتاجیل اجتماع الحکومة, وطورأً بالدعوة ليكون 
البرئان المنتخب مباشرة من الشعپ. هو المكان الصالح للبت بمطالب مجلس 
الأمن القومي. ومع اشتداد الحملة عليه من جانب العسكر؛ ومع تلعاظم 
الضغوط على نواب حزب تشیللر الذين بداوا يستقيلون الواحد تلو الآضس, باتت 
الحكومة مهددة بفقدان الأكثرية البرلانية: وكان المخرج الوحيد للحژول دون 
انهیار الاقتلاف الحاكم هو استقالة اريكان وتولي تشپللر رئاسة الحکومت, 
تخفيفاً للاحتقان القائم من جهةء ولوقف التحلل الذي بدأ يصيب بنية حزب 
الطریق الستقیم من جهة آخری, ومن ثم الاحتکام الشعب من طريق اجراء 
4 مبكرة كان یعتبرها آربکان السلاح الامضی بيده لواجهة 
بل ذهب إلى اعتبار هذه الانتخابات بمثاية استفتاء شعبي مما 
آثار مفيظة المؤسسة العسكرية التي تخشی مثل هذه الاتتخابات واحتمالات 
خروج حزب الرفاه منها أقوى مما هو عليه الآن 


الاستقانة و«الاتقلاب الرئاسي» 

في 18 جزیران / يونيو ۱۹۹۷ قدم أريكان استقالة حكومته بعد أقل من 
سنة على تاليفهاء ليتيح أمام شريكته طانسو تشیلار تولي رئاستها مدعومة 
بعريضة وقعها ۲۸۳ نائباً (الأكثرية الطلوية ۲۷۰ ناثباً فقط) هم محموع نواب 
أحزاف الرفاه رالطریق الستقیم والاتصاد الكيير (الذي یتزعمه محسن يازجي 
آوغلر ویضم ۸ نواب). لكن الرئيس التركي سلیمان دیمیریل تحاهل العريضة 


البرلماتية المذكورة. وكلّف زعيم حزب الوطن الأم مسعود پیلمان تشكبل الحكومة 
الجديدة, علماً أنه لم یکی يحظى لدى تكليفه بالأكثرية المطلوية لنيق ثقة البرلان. 

وظهر واضعاً أن خصوم الرفاه وتشیلار من المؤسسة العسكرية إلى رئيس 
الجمهورية: سروراً بزعماء الأحزاب المعارضسة: كأنوا شور تقديم آرپکان 
استقالته, يعدين له انقلاب» آبیض, خلافاً للأعراف الدیموقراطية: إذ ان رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل تجاهل اتفاق الرفاه والطريق المستقيم والاتحاد 
الکبیر الذين شکلون الاكثرية الطلقة في البرلمان, يل أكثر من ذلك أكتفى 
بالتشاور مع احزاب المعارضمة؛ لیکلّف في ٠١‏ حزيران / يونيو مسعود ييلماز 
تشكيل الحكومة الجديدة. وإذ أعتيرت أن ذلك بمثابة « انقلاب رئاسي». 
پیدو أن واشنطن لم تكن بعيدة عن هذا السیناریو عندما اعتبرت أن الأمور في 
ترکپا تسیر وفقاً للقواعد الديموقراطية. 

تكليف پیلساز كان رسالة واخسصة إلى نواب حزب الطربق للستقیم 
للانشقاق عنه رالاتضسمام إلى مويدي الحکومة الجديدة. وبالفعل, بدت سبحة 

لاستقالات تكر يومباً حتی اضسحی بيلماز ضامنً للاكثرية في البردان» غيما 
بدا مزب الطريق الستقیم يواجد خطر الانهيار مع کل بوم يمر . وعندما مثلت 
الحكومة الجديدة آمام البرئان التركي في ۱۲ تموز / يوليى 15517: نالت الثقة 
بأكثرية 781 صوتاً مقابل ٠٠٠‏ صسوتاً معارضياً. 


حكومة اقصاء «الرفاه» 
تشكفن الحكومة الجديدة بزمامة بيلماز من ۲۸ وزیراً یمتلون تلاتة (حزآب. 
ووزبر مستقل واحم. والأحزاب هي حزب الوطن الثم (۲۱ وزبراً) وحزب اليسار 
الديموفراطى (۱۱ وزیر؟) وحزب تركيا الديموقراطية ٩(‏ وزراء)؛ ووزیر مستقل 
هو باليم ايرين الذي كان وزير للصناعة في اندلاف اريكان ‏ تشيلئر قبل أن 
تقيل من منصبه ومن عضویته في حزب الطريق ال يم ويقود حملة 


معارضة ضد شیلر؛ وکان براس سابقاً مجلس العمل التركي - الإسرائبلي 


المشترك, واتحاد الغوف والبورصات التركية. 

ومع أن حزب الو الأم حصل على ۲۱ حقيبة: بیتها الداخلية والعدل. الا 
أن حزب الیسار الديموقراطي بزعامة بوثنت اجاويد رئيس الحكومة السابق في 
السيعينات, والذي تولى فى الحكومة الجديدة متصب ناب رئيس الحكومة, 
وضع يده على آکثر من وزارة مهمة وحساسة؛ مثل وزارة الخارجية (أسماعيز 
جيم): والمالية والتربية والثقافة ووزارة الدولة المسؤولة عن شوون «رتاسة 
الشؤون الدينية» الهینة الديبية الأعلى في تركيا؛ فيما تولى عصمت سيزغين 
من حزب تركيا الديموقراطية نيابة رئاسة الحكومة إلى حقيبة وزارة الدفاع. 

وتتجلى أهمية الوزارات التي حصل علبها حزب اليسار الديموقراطي في 
كين العنوان الرئيسي للسواجهة بين العلمانيين القضددین والرفاه. ترپویا, 
ويتعلق بالمعاهد الديبية العروفة باسم «إمام - خطيب» ودورات تدريس القرأن 
الكريم. والدعوة إلى جعل التعليم الإلزامي لمدة ۸ سنوات بدلاً من خمس, ما 
بزیل أ المرحلة الاولی (التوسطة) من سعاهد «إمام ‏ خطيب» التي تبدآ 
الدراسة يها بعد انتهاء الطالب من الرحلة الإبتدائية الافزامية (خمس 
التي تشرف على دورات القرآن الکریم 
متهمة بانها تشجع التيارات الدينية من خلال التهاون في مراقبة هذه الدورات. 
وعلي هذا كانت مهمة أحاويد المعادي بشدة الاسلامیین؛ واضحة في ضرب ما 
يعتقد أنها الاسس الدينية للتيارات الاسلامية, خصوصاً الرفاه, وهو الرحلة 
التوسطلة من معاهد «إمام - خطیپ». 


سئوات). كما أن رفاسة الشوون ١‏ 


ذلك كانت مهمة أجاويد تبدو قي ضرب البُعد الحارجي اسياسة الرفاه, 
من حصلال اتسلم أحد ثوابه وزارة الغارجبة, في مهاولة لاعاقة الميار 
الإسلامي في السياسة الخارجية. والذى انتهجه نسبياً نجم الدين اربکان, ولا 
سيما حول التعاون مع إيران؛ وإقامة مجموعة الدول الثماني الإسلامية التي 
كان آریکان صاحب فكرة تأسيسها والحرك لها للظهور والتي عقدت آول 
اجنماع لها على مستوى رؤساء الدول قي اسطنبول قبل استقالة اربکان بأيام 
فى متتصف حزيران / يونيى ۱۹۹۷ وقد آجاوید التوجه لشو هذه 


المجموعة عندما قال إن هذا التكتل قد ينتهي أو أن الحاجة ستكون ضرورية 
لتوسيعه من خلال ضسم الجمهوريات الاسلامية (التركية) في آسیا الوسطی 
والقوقان ما ينزع عن التكتل فته «الإسلامية» ولدفعه في اتجاه أن يكون 
كذلك «تركيأ». 

جات حكومة پیلساز الجديدة بهدف واحد هو اقصاء حزب الرفاه عن 
السلطة, ومن ثم محاولة تصفية تشیذلر عقاباً لها على تحاوتها مع اریکان» 
لصاحة منافسها علی زعامة الیمون مسعود پیلماز. 


حكومة التتاقضات 

ير أن بنية الحكومة واختلاف مشارب أحزابها کانا یفسعان مهماتها 
الاخری أمام صعوبات حقيقية, لجهة تباین وجهات نظر آطرافها حیال أكثر من 
سلة وقضیة. فالحكومة الجديدة التي تحظی بدعم أحزابها القلائةء لا یسکنها 
الاستمرار دون دعم حزب الشعب الجمهوري بزعامة دینیز بایکال الذي لم 
پشارك قیها, واکتفی پدعسها من الخارج, مشترطاً اجراء انتخایات نياب 
مبكرة خلال ستة آشهر, وهذا ما یعاوضه خصمه على زعامة الیسای اجاوید 
كما مسعود بیلمان: فضلاً عن أن بايكال لا يريد نجاح الحکومة في مهمتها, 


لان ذلك تلقائياً لصلصة خصسه اجاويد المشارك في المكومة. لذا 


ستكون الحكومة على رغم ضخوط العسكر, مهددة في أي فحظة بالسقوط حين 
پنزع حزب الشعب الجمهوري عنها الثقة. 

بشدة طروحات كل من ييثماز (الؤيد للخصخصة) واجاوید (من 
اتصار القطاع العام) حيال السائل الاقتصادية. وينسحب هذا التباين على 
الوقف من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي التي يعارضها بشدة آجاوید 
ويدمو إلى إعادة النظر جذرياً بشروطها المجمفة لتركيا بحسب رأيه. في حين 
أن يبلمائ الليبرالي مؤيد قوي لهذه الوحدة. حتى في مسالة الزامية التعليم لدة 
۸ سنوات التي يسعى إليها آجاوید. بشدة: فإن بيلمان لا يبدو ضمتاء على رهم 


۱.۸ 


تصريحاته المؤيدة, متحمساً لذلاب إذ إن ييلمان: على رغم جنوحه بعد وناة 
آوزال أكشر نحى اليسار؛ ما زال يأخذ في الاعتبار أن قسماً کبیراً من قوأعد 
الوطن الام هم من المحافظين المتدينين ألذين پصارضون الزامية التعقیم لدة ۸ 
سنوات اما الموافقة على نللد, ققد تعني خسارة أصوات سهما في آي 
انتخابات نيابية مقبقة. 

وتبدى التباينات ایضساً على الصعيد الخارجي» فقي حين يتسم موقفا بیلماز 
وبايكال بالمروتة حیال قضية قبرص, فان اجاوید الذي جرت قي عهده عام 
۶6 عمقبة الغزى التركي للجزيرة: يدع إلى إقامة وحدة اتدماجية بين قبرص 
الشمالية التركية و#الوطن الامه ترکیا. وطرحت هذه التبا 
كيفية توفيق تركيا بين متطلبات السياسة الأميركية في اشرق الأوسط وبين 
صداقة أجاويد للرئيس العراقي صدام حسين ودعوته لفتح الحدود مع المراق 
وتعزيز العلاقات معه. كما أن أجاويد من معارضي وجود «قوة الخطرقة» الغربية 
المولجة مهماية» اکراد شمال العراق. وهنا أيضاً تتباين وجهات النظر بين 
حزاب الاثتلاف الماكم ميال السالة الكردية دلخل تركياء حيث يرى أجاريد 
أن حل هذه المسالة هو في ! 
في ناطق الكردية؛ وهى يرفض بشدة اعطاء حقوق ثقافية للأكراد 
مواقف ييلماز وبایکال أقل حدّة حيال هذه السألة. 

جاءت الحكومة الجديدة لإبعاد الرفاه وتشيلئر عن السئطة؛ وما يستتبعه 
ذلك من «تطهير» الادارة من كل الکوادر التي تمت بصلة إلى ا#اسلامیین؛ او 
تلك التي دخات في عهد حکومة الرفاه. وبالفعل مضی العسكر نحو اتهاذ أكبر 
قدر من التدابير والإجراءات المعادية للإسلاميين في عهد الحكومة الجدیدة, 
ومن ذلك تحصفية الأسس الدينية والاتتصادية والتعليمية لهم. لكن مشاشة 

مة ييلماز لتباين وجهات نظر أطرافها حيال معظم القضاياء كانت تضغط 
في اتجاه تجاوز الآزمة التي تواجهها تركياء عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة. 
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أظهرت التطورات قي تركيا منذ الانتحابات النيابية العامة في ۲4 كانون 
الأول / ديسصيو ۱۹۹۵ ثم ب تسلم #ربكان رئاسة الحكومه في اواخ 
حزيران / بودیو 15943 أن وافعاً أحديداً قد فرص نفسه على العادلة الداخلية 
في نركيا. وینمتل ذلك في أن القوى الإسلامية الي ما برحت تتعرضى مند 
العام 15 وحتى الآن لشتى الصسخوط والاضطهاد وتفیید نشساطائهاء 
أصبحت مع جرب الرفاه (وحليفته حزب الفضيلة) ومع القوى الاتتحصادية 
والاجتماعية والفكرية التي نعبّر عن مصالحها وتطلعاتهاء چزءا اساسیاً من 
النسيج السام على المسعيدبن الشسعبی والتمثيلي وهذه القوى هي مرأة 
لخيارات انخرى نسعى للائفناح على العالمين العربي والإسلامىء دون أن توصد 
أمام الخيار الاوروبی والغربي عموماً. وهذه الفوی التي يتعاظم حضورهة 
'يرهأ بصوره مصطردة منذ أكثر من عقد من الزمنء أظاورت على رغم كل 
التحديات والاحراجات البي قادنها رئاسة أركان الجبش في النصف الأول من 
العام ۱۹۹۷, نمطاً جديداً مرنا وماقلاً في اللعاطي مع خصومها. وليس عبث 
أن بقتصر كلام اربکان عند نسلیمه وناسة الحكومة في ۲۰ حزيران / 
۷ إلى د بیلمارء على الإشارة إلى أن لحمل ما في عملية الت 
لم هذه أنها تنم بطربقة ديموقراطية. فالديموقراطية التركية؛ على رغم 

شواتبهاء هي التي اناحت قناة قانونية للإسلاميين لممارسة العمل السبا, 
1 إلى السلطة بطريفة سلمية لكن هذه الديموقراطية التى أريد لها 
اسنیعاب الحالة الإسلامبه مند عقود, تعرّضت طرال فعرة حکومة آربکان - 
نشیللر لانتهاگات شدددة من جائب العسکر الدين خلافا سلوكت حزب اثرفاد» 

! امتعاضیم وانزعاحهم؛ وقبل کل شيء حوفهم من انقلاب ال 1 

الساحر. وبالتالي امكانية إحداث خيرات في بنية النظام لصالح الإسلاميين. 
وفقآ لفواعد اللعة الدبموقراطية. وبقدر ما مسجل للاسلامیی الأتراك التزامهم 
واحنرامهم لقواعد هذه اللعمة. جلافاً للصورة الشائعة عن الاسلامبن عموما 
في العالم. فان الاحداث أظهرت هشاشة الديموقراطبة النرکپ؛ وهزلها؛ كما 
التسود القوي والحاسم للسبكر من طریی مجلس الامن القومي 


MW. 


إن استقالة اربکان ودعوته للاحتكام إلى الشعب عبن اشخابات مبكرة 
يعكسان التصول الستمر في التوازبات الدخلية. وذا كان الإسلاميون لم 
یصلوا بعد إلى درحة من القوة كافية لإحداث تغییرأت ما في الدوثة؛ إلا أنهم لم 
يعودوا لقمة سهلة على الابتلاع والهضم دون مضماصفات سلبية على وحدة 
المجنمع والدولة. 

إن المسراع الإسلامي ‏ العلماني (یسقئنی هنا العلمابيون الممندلون) 
ستترقب على مساوه ونتائجه الكثبر من اشكال العلاقة بين الانظمة والحركات 
الاسلامية في العافین العربي والإسلامي؛ كما بي الحركات الإسلامية عموماً 
والغرب. من هنا المسؤولية التاريخية التي يتحملها الاتراك باسلامیی 
ج تموذج حدیث عصري تتكامل فيه الاتجاهات 
والتطلعات, ويحقق لتركيا فوه وعطمة طالما حلم بها العلمامیون والاسلاميون. 


E 


حظسر حسسزب الرفاه: 
المسيرة المتعثرة للدموقراطية 


في الساعة الثالثة والنصف تماماً من بعد لهر يوم الجمعة. السادس عضر 
من كانون الثاني / يناير ۱۹۹۸, أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قراراً 
يقضي بحل حزب الرقاه (الإسلامي) ومنع زعيمه نجم الدين اريكان رستة 
آخرين من قادته من ممارسة العمل السياسي لدة خمس سنوات كاعضاء 
مؤسسين أي مجرد اعصاء في أي حزب آخر آو جدید. 

وقد طرح هذا التطور البارز العديد من الأسئلة والتساؤلات حول أسباب 
حظر حزب الرفاه, والحيثيات التي استند إليها قرار المطر, والامداف افتوضاة 
منهء وتأثيرات القرار في الحالة الاسلامية, وفي الحياة السياسية في ترکیا 
عموماًء واتعکاساته على صورة البلاد الخارجية. 


أسباب حظر «الرفاه» 

استند قران المحكمة الدستورية خي شان حل حزب «الرفاده إلى المادتين ۸ 
و" من الدستور الذي سن في العام ۱۹۸۲ عقب انقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمهر 
۰ تقول الفقرة الرابعة من لفادة 28 إن «النظام الداخلي للاحزاب 
السياسية وبرامجها ونشاطاتها لا يمكن أن تتعارض مع استقلال الدولة, 
والوحدة التي لا تتجزا للبلاد والأمة, وحقوق الانسان, ومبادىء الساواة 
والدولة الحقوقية. وسيادة الأمةء ومبادىء الجمهورية الديموقراطية والعلمانية», 
وجاء في المادة 14 من الدستور أن «المحكمة الدستورية تتخذ قراراً بإغلاق 
حزب ما في حال ثبوت مخالفته لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 1۸. ولا يمكن 
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لمزب محطور يكامله أن يسس حزياً جديداً تحت اسم آخر .. وان مؤسسي 
الجزب واعصاعه الدين کانوا سبي للنشاطات والتصريحات التي أدت إلى 
بطره, لا يحق لهم اعتبارأ من ور القرار في الجريدة الرسميةء أن يكونوا 
ولدة خمس سنوات, مؤسسين أي امشضاء أو إداريين أو مشرفين لحزب آخره. 

الدهوى القخسائيه شد انتهاك حزب الرفاه للادة 3۸ من الدستور, والتي 
بدآها رئيس المحكمة الدستورية بتكا غونغير في ايار / مایو /1551, أقفل ملفهاً 
مع انتهاء ولابة غونغير قي ۱۹۹۷/۱١/١١‏ لکن القرار النهاني والرسمي صندر 
في عهد الرئيس الحدبد للمدكمة أحمد جودت سيزير في ۱۹۹۸/۱/۱۹ 
واختصر سيزير حكم المحكمة فاثلاً إن «حرب الرفاد أغلق بعد تأكيد نشاطاته 
الحالفة دا الجمهورية العلمانيةه. وند اتضذ قرار الحظر پاکشرية تسعة 
اصوات في مقابل صوتین هم أعضاء المحكمة الدستورية. 

ونص القرار على حل الحزب. وتحول نواب اثرفاه إلى نواب مستقلین, ونم 
آریکان وستة آخرین من اعضاء المزب من أن یکونوا مؤسسين أو #عضاء في 
أحزاب مسياسية لدة خمس سنوات؛ فضسلاً عن مصادرة ممتلگات الحزب 
وتحويلها إلى خزبنة الدولة. 

الأسباب الموجبة لوقف الاعضاء السبعة في حزب الرفاه, جاءت كما يلي: 

نجم الدين آریکان (زعيم الحزب والنائب عن محافطة قونية): استضافته في 
مقر رئاسة الحكومة في شهر رمضان (۱۹۹۷/۲/۶). وعصاء طرق دينية 
(محظورة في الأساس) على مائدة الاقطار وإدلاته سابفاً بتمسريع يشير إلى 
احتمال وصول الرفاه إلى السلطة من طريق العنف: «سلطة الرفاه هل ستکون 
من طريق آلدم أم مى دون دماء؟» وقد وصف قرار الاتهام اربکان بأنه «الاستاز 
الأكدر لبد؟ «التقیة» على امتداد آلف عام». 


شوكت قازان (نائب رتبس الحزب ووزير العدل السابق والتاشب عن محافظة 
فوحالي). زيارته في شباط/ قبراير ۱۹۹۷ رئيس بلدية سینجان بكير . پیلدز 
في السدن بحد حادنة سينجان التي اتهم فيها پپلدز بمحاباة الاصولية والدمرة 


لإقامة نظام إسلامي في تركيا 

أحمد تكدال (زعیم حزب الرقاه منذ تأسيسه عام ۱۹۸۳ وحتى ۱۹۸۷ حين 
رفع الحظر عن النشاط السياسي لزعماء الأحزاب السياسية التركية؛ وعاد 
آریکان بالتالي لتزعم الحزب الذي تاسس أصسلا بدلا من حزب السلامة 
الوطني الذي حظر بعد انقلاب ۱۹۸۰: علصا إن تكدال هو ناتب عن محافظة 
أنقرة): اعتباره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد تأسيس «نظام المق» في 
تركيا هو حزب الرفاه. 

شوقي ييلماز: (النائب من محافظة ریزه): إعلانه آنه سيحاسب كل من لا 
يأخذ صلاحياته من رسول الله 

احسن حسسان جيلان (التائب عن محافظة انقرف وصاحب مولفات فكرية 
عدة): قوله إن «هذا الوطن لناء اما النطام والكمالية فلغيرتا». 

أمرهيم خليل ليك (النائب عن محافظة شانلي أورفه): قوله 


معاهد «اسام . خطيب» الدينية, فسوف تهرق الدماء وستكون أقظع من 
الجزاثر 

شكري قره تبه (رنیس بلدية قيصري. عضو فى «الرفاهه دون أن یکین 
نانبأ): قوله «هذا التطام يجب أن يتغير» 


محطة في منواع مزمن 

مكل .مل حزب «الرفاه» محطة في الصراع الزمن بين النظام العلساني 
والإسلام السياسي, والذي بدا منذ العام ۱۹۲۲ وفي سياق التجاذب بين 
العلصانيين والاسلام السياسي بعد تلسیس زب النظام الوطني (بزعامة 
أربكان نفسه) عام :1517, وفي إطار المواجهة المكشوفة والمسثمرة منذ مطلع 
العام ۱۹۹۷ بين المؤسسة العسكرية (الممثلة الاقوى للمتشددين من العلمانيين) 
وحزب الرفاه يعيد وصوله إلى السلطة في جزیران / يوبيو 1990 بالشراكة مع 


۱۰ 


حزب اليمين العنماني؛ الطريق المستقيمء بقيادة طانسى تشيللر. 

إن قرار حظر حزب «الرفاده تبعاً لذلك. یتجاون إطاره القضائي والقانوني, 
ليكون في جوهره قراراً سیاسیاً بواجهة مقوقية. لكن من الهسروري هنا 
الاشارة إلى أن قطور الاوضاع السياسية في الداخل التركي منذ انتتصار 
«الرفامه في الانتخابات للنيابية العامة في ۲۶ کانون الأول / دیسمبر *۱۹۹, 
قد آلت إلى تبدل نظرة السدید من الأحزاب العلمانية (اليمينية تحدیدا) إلى 
حزب الرفاه والحالة الشعبية الني يمثلهاء بحیت كانت هذه الاهزاب على 
استعداد للتماون مع حزب الرضاهء وحتى الدخول في اتتلاف حكومي معد 
ويرئاسة اریکان بالذات. وقد تمثل هذا الاستعداد في نموذچین: الأول حزب 
الوطن الام يزعامة مسسعود ييلماز الذي كان قاب قوسين أى آدنی من إعلان 
تشكيلة حكومية اثتلافية مع حزب الرفاه في اواخر شياط / فبرایر 1955 ولا 
تدخل المؤسسة السکرية. و«تمنيهاء بإعتراف بیلماز ننسه, على هذا الأخين 
التخلي عن الاثتلاف مع الرقاه. ثما التموذج الثاني فكان حزب الطريق اللستقيم 
بزعامة طانسو تشیللر التي دخلت بالفعل في اتتلاف حكومي تاريخي مع حزب 
الرفاه في ۲۹ حزیران / يوقيى 1557. واستمر الانسچام كاملا بين الشريكين 
إلى حين استقالة آریکان بصفته رئیساً للحكومة الائتلافية في ۱۸ حزيران / 
يونيو ۱۹۹۷. واستمر الحزيان بعد تلك يتبادلان المواقف المتناقمة حيال معظم 
القضایا. 

ونتيجة لذلك خرج التجاذب الإسلامي . العلماني؛ عن كونه مسراصاً بين 
جیهتین متراصتينه وصار صراعاً بين علمان دین وج وقد 
دفعت التجرية الإسلامية ‏ العلمانية في السلطة وضعف الأجزاب العلسائية 
الاخری» المؤوسسة الحسكرية لتتولى بنفسها «حماية النظام والکیان؛ من خطر 
المسعود الإسلامي و«التراخي» العلصساني, وذلك من خلال أدوات مسكرية 
واقتصادية وتربوية وقضائية. 


وعلى هذاء فان طرقي الصراع في تركيا يتجسدان في الإسلاميين. ممقين 
يحزب الرفاهء تعضدمما الاتجاهات العارضة لحظر الحزب لدي فثات علمائية 
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رة وفي اللؤسسة العسكرية والاحزاب الطمانية المتشددة: + 1 
«الشسعب الجمهوري» وه اليسار الديموقراطي». وهذا التداخل في خريطة 
الصراع أضدفى على مسار الأحداث مزيداً من الغموض والتعقيد. 


الرفاه: تمدد في اکقر من اتجاه 

خظر حزب الرفاه رسمیاً في ۱٩‏ کانون الشائي / يناير عام ۱۹۹۸. لكن 
«التفكير» في حظره بدأ عملياً منذ اولخر خريف العام ٩1۹۹ء‏ أي بعد مرور 5 
7 أشهر على تشكيل الاتتلاف الحكومي بين آربکان وتشیللر. 

قدم آربکان منذ الانتصار التاريخي لحزبه في نهاية ۰۱۹۹۰ خطاباً معتدلاً 
قاجا حتى قاعدته الإسلامية, في اتجامين: داخلي حيال الفشات العلماتية, 
وخارجي حيال الغرب عموماً: والولايات التحدة خصوصاء معتبرأ نفسه وحزيه 
«ضسمانة» العلمانية والاتاتوركية. وان السلطة في ظل حكمه «ضسمانة» تسديد 
تركيا دیونها للغرب. وقرن أربكان القول بالفحل, فايتعد عن كل ما يثير هواجس 
لدى العلمائيين. ساعياً إلى التناغم مع المؤسسة العسكرية في شان العلاقات 
مع إسرائيل والولايات التحدة. وسياسة الأخيرة في اکثر من قضسية شرق 
أوسطية. وبدت تركيا في خريف ۱۹۹۲ كأنها فقدت وجود معارضة, ولم يكن 
لدى الحارضة ما تنتقده بصورة جذريةء ويدا كان التحالف بين حزيي الرفاه 
والطریق الستقیم من القوة والصلابة بحیث لا يمكن لأي معارضة أن تهزه, 
خصوصاً في ظل تحسن الأداء الاقتصادي والأحوال العيشية للناس. 

وسط هذا للناخ الزاتي للانتلاف الحاكم كان مصراس؛ العلمانية: أي 
المؤسسة العسكرية؛ يزد آدون خشی امي قوة الإسلاميين. والذي آکده 
فوزهم في اکثر من انتخابات بلدية فرمية لاسیما عشية استلامهم السلطة, 
وكذلك من الانسجام الحاصل بين طرفي الائتلاف, واساع التایید لهما بين 
الناس. وظهر واضحاً آن التیار الاسلامي في طریقه ليشكل حالة عصية على 
البقاء في دائرة «الضبط والسیطرة» خاصة أن العلاقات بين الغنات الاسلامية 


HY 


المعارضة سايقاً ل «الرفاه» وبین هذا الاخیر, بدأت تشهد نحستاً ملفتأ توج 
بالافطار الرمضاني التسهیر الدي دعا إليه أريكان زعماء الطرق الدينية في مقر 
رئاسة الحكومة قي مطلع العام ۰۱۹۹۷ 

وتضاعفت هواجس المؤسسة العسكرية مندما شرع أريكان في الانفتاح في 
السياسة الحارجية على بعض الدول الإسلامية التي تعارض ايديولوجيا النطام 
التركي رسي‌اساته, كما السياسة الأميركية في المنطقة, مثل إيران وقیبیا. الأمر 
الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية تجسيد؟ لخيار «دفين» إسلامي عند تريكان 
استکمله بزيارة الدول الإسلامية في جتوب شرق أسياء ومن تم تايس 
«مجموعة الدول الثمانية» الإسلامية. 


النظام في دائرة الخطر 
أمستشعرت المؤسسسة العسكرية في الداخل, وواشنطن في الخارج, الخطر 
مس هذه السلوكيات الاريكانية: ومن احتمال تفاقمها, ما يشكل تهديداً فعليآ 
أطبيعة لانظام العلماني والاستراتيجبة الأميركية في الضرق الاوسط والحيط 
الإقليمي لتركياء فکان الإعداد لاطاحة سلطة نحم الدين أربكان؛ مع الاستفادة 
من جمئة مواقف ونشاطات لها طابع إسلامي واضع, وسعى آریکان 
لتمريرها في الشارع التركي وفي البرلمان من لبيل الدعوة لاطلاق حرية ارتداء 
الوظفات في الدواثر الرسمية غطاء الراس وتشييد جامع في ساحة «تقسيم» 
التمهيرة قي اسطنبول. وآخر في أنقرة (قي مكانين پرمزان إلى الحلمانية), 
وتحديد دوام العمل وفقاً لمواقيت الإفطار وصلاة الجمعة, وتنظيم «ليلة القدس». 
بمشاركة السفیر الايراني في آنقرة. وما إلى ذلك من خطوات «إسلامية. 


أدوات تقويض «الرفاه» 
وعلى امتداد عام ۱۹۹۷ء نفذت المؤسسة العسكرية سلسلة تدابير هدفت 


A 


إلى تقويض الاسس التي ترتكز عليها المركة الإسلامية في ترکیا, وحزب 
الرهاه على وحه الخصوص: 

١‏ الهسغط العسكري الباشر من طريق استعراض القوة الذي نفذته 
الديابات التركية في الرابع من شباط / فبراير ۱۹۹۷ في شوارع دة سنجان 
(ضساحية انقرة) عق «لبلة القدس» الشهيرة 


۲ - استخدام مجلس الأمن القومي واجهة دستوربة لاتقلاب مقنع في جلسة 
۸ شباط / فبراير ۱۹۹۷ والتي «أوصت» في ما يشبه «الانذار». الحكومة 
(١ي‏ آریکان) بالتطبيق الحرفي ل «قوانين التورة» التي تعيد الحالة الإسلامية 
بمشتلف مستوياتها إلى ما كانت عليه في فترة حكم آتانورک, وبالتالي تصفية 

7 هسرب الاساس الاقتصادي للحركة الإسلامية من طريق اضعاف 
ومقاطعة الشركات التي يقف وراءها رجال أعمال مسلمون؛ 

۶ - توجيه ضرية قوية للتعليم الديني من خلال إلغاء المرحلة المتوسطة من 
معاهد «إمام - خطيب» والذي تم فعلاً بقاتون في البىلان بعد استقالة أربكان 
وقي عهد الحكومة التي خلفته بزعامة مسعود پبلماز؛ 

© المرحلة الآخيرة من ضرب حزب الرفاه كانت سحب البساط القانوني 
لخشاطه من خلال حله بذريعة انتهاك الدستور والبادی» العلمانية للجمهورية. 
وهة! ما حدث رسمياً في ١١‏ کانون الثاني / يناير ۰۱۹۹۸ 


مانا مستهدف قرار الحظر؟ 

ملت المؤسسة العسكرية التركية من فرار حظر الرفاه. إن لم يكن التصفية 
الكاملة للصزب (وهذا متعنر ومستحیل)؛ فعلی الأقل إضماف الصركة 
الاسلامية السياسية واریاکها بصورة تجعلها في دائرة الخسيط والرقابة 
اللصيقة 


۹ 


1- استهدف قرار حظر حرب الرفاه زرع الشعور في تفوس «الرفاهيين» 
(والإسلاميين عموماً) بانهم تحت المراقبة؛ وبان المؤسسة العسكرية مصسمة 
على الا يعيد الاسلامیون محاولة تمریر خطوات إسلامية: ولو كان ثمن ذلك 
حظر حزب يضم آريعة ملايين عضو ویحظی بثقة ستة ملايين ناخب 

إن ترسيخ الاحساس لدى الإسلاميين بأنهم معرضون في كل لحظة للحظر 
والاعتقال وحرمان قادتهم من ممارسة العمل السياسي, سيدفع بهم (خارج 
خيار العنق) إلى اعتماد خطاب علني على الاقل, أقل اسلامية, ويأضذ في 
الاعتبار سيف الحظر السلول فوق رژوسهم؛ 
- أمل المسكريون أن يسهم قرار حظر «الرفاه» في تشسجیع التيارات 
المعتدلة في الحزبء والسيطرة على زعامته؛ باعتبار أن وصولهم ضمانة لعدم 
حله في الستقیل: 

ج - وهذ! قد يكير في حال ظهوره بعض الحساسيات الداخلية في الجزب. 

9 في ظل باب الشخصية التاريخية التي تجمع بين التناقضات والتي 
مكلها بنجاح مذهل زعيم الحزب تجم الدين أريكان على امتداد أكثر من ريع 
قرن في قيادة الحركة الإسلامية السياسية في تركياء والتي عرفت تماسکاً 
شديداً فى وقت لم ينج حزب واحد, من اليمين او السار العلمائي, من 
الانقسامات والاتشقاقات. وسوف تظهر مرحلة ما يعد حل «الرقاه» وغياب 
آریکان عن قيادة الحركة الاسلامية. مدی أرتياط التساسك الداخلي في حزب 
الرفاه بوجود شخصية كاريزماتية مثل آربکان على راس القیادة؛ 

د آمل العسكريون (ن يسدب قوار الحظر إرباكات تنطيمية خلال تأسیس 

أ في قدرة الإسلاميين على تنظيم صفوفهم 


» خصوصاً إذ! جرى تقديم موعدما؛ 


زب اسلامي بد : 
وتعبنتها في آي انتخايات نيابية مقبلة. 
ه . ستهدف العسكريون من قرار حظر حزب الرفاه استفزاز بعش 
الأويساط داحل حزب الرفاه ودضعهنا للخروج عن قواعد الرشد والهدوه 
والتهديد كلاماً أو فعلاً باللجوء إلى السلاح واستخدام العنف كرد فعل على 


1۰ 


زار الحظر. هالمؤسسة العسكرية تستقيد دائماً من أخطاء الاسلامیین. وإذ 
ثامل آن يقعوا محدداً في الخطاء فلكي تظهر آمام الراي العام التركي والعالي 
أن الاسلامیین «ارهابیون» وحديتهم عن الديموقراطية لي موی فطاء 
لممارسات العنق, وبالتالي يسهل على الجیش ضرب الإسلاميين بقوة ردون 
التعرض نلانتقاد في الداخل والخارج. 


«الرفاه» وقرار الحظلر 

يدرك الإسلاميون في تركيا أن معرکتهم مع المؤسسة العسكرية طويلة 
وطويلة جدأء وأن قرا حظر «الرفاء» ليس سوى ممطة أحرىء وليست الأخيرة 
في سياق المواجهة. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية لجهة تعاطي «الرفاهيين» 
مع قرار الحظر 

1. أظهر الرنامیون تماسکاً جیداً لصفوفهم من خلال تاکید زعمائهم 
الستمر على وجدة الحزب على صعيددي القمة والقاعدة: 

ب - إن «الرشاهيين» وآريكان تحدیداء کانوا قد بداوا التحضير لخلیفته منذ 
المؤتمو العام الخامس للحؤب الذي انعقد في تشرين الأول/ أكتوير 1557 وإذ 
كانت تشير الدلائل إلى رجب طيب آردوغان رئيس بلدية اسطتبول ! 
بحیویته وحماسته» والاهم خدماته وتجربته الناجحة في إدارة بلدية المدينة 
الأكبر في ترکیا, إلا أن هذا لم يكن يعني بعني استبعاد تعيين شحصية أخرى 
من الجيل القديم في حال الرغبة في منج الزمماء الشباب (مثل آردوفان 
وغیره) مزيدا من الوقت لتعميق خبرتهم وتجريتهم؛ وهذ! ما حصل من خلال 
انشضاپ احد قياديي «المرس القديم» رجائي قوتان لرئاسة حرب «الغضيلة» 
آلبدیل. 

ج- إن الارياك الذي كان یتوخی العسکر جدوته في أوساط الرفاه» وعدم 
توافر الوقت الكافي لامادة خوفهم؛ هو سيف ذو حدين في حال إجراء 
انتخابات مبكرة إن إن « الرفاه» اكتسب بقرار الحظر. صفة الحزب الغدور 


۳۹ 


والمظلوم والراي العام يقف عموسا إلى جانب «الخسمية» خسد «الجلاد», 
خصوصا في مجنمع تربى على سعاوة العسكر وجزمته. والانتخايات النيابية 
هي المناسية «اتفضلةه التي ينتظرها الواطن العادي للاقتراع إلى جانب 
الحزب الاکشر تناقضا مع المؤسسة المسكرية, ولعل هذه إصدى «كوايت» 
التحرية الديموقراطية في تركيا وبالفعل فان معظم استطلاعات الراي كانت 
تشير الى تقدم جرب «آلفضيلة» البديل في ية انتخابات نياببة محتملة, 

د إن رد شعل الإسلاميين على شرار الحظر کان هادتآ جداً؛ ويؤكد ان 
الخیار الوحيد الممكن تبنيه هو الديموقراطية والالتزام بقواعد. اللعبة البرلمانية 
وكان قرار الحظر مناسبة أخرى لتاکید النهج السلمي السعيد عن العف 
والسلاح. والذي يتبناه الإسلاميون الأتراك غي مسيرتهم للرت ول إلى السلطة. 
وتاکد هذا النهج السلمی مرة أخوى حين قرر القضاء اء التركي في نهاية حسيف 
لقةا س الزصیم الاسسلامي الابرن رجب طيب اردوغان؛ لدة ۶ اس 
وتجديده من وئاسة بلدية اسسطنبول وعضوية حزب : الفضميلة: ومن حقه في 
الترنئّح والانتضاب لدة غير محدودة حيث التزم مؤيدوه بالهدوء. 


اما التزام الإسلاميين بالديموقراطية في تركياء فتعرضه العوامل التالية: 


- وجود تجربة ديموقراطية من اکثر من نصف قرن, وهذه تجرية تساهم, 
على رغم حسم الجيش للقضایا الأساسية: في الحفاظ على قواعد اللعبة من 
تعددية الآراء وتداول السلطة, وعدم وحود حالات تزویر فاضحة؛ والدخول في 
اثتلافات, وإسقاط الحكومات في البرلمان. وقد خبر الإسلاميون بانفسهم 
التحربة الديموقراطبة في تركياء واستطاعوا يعضلها الوصول إلى السلطة, وهم 
بالتالي على اقتناع بان الديموقراطية يمكن آن تكون خياراً صالماً لتحقيق 
آهدافهم؛ 

- وجود تجربة مهمه للإسلاميين انفسهم مع الديموقراطية منذ العام ۱۹۷۰ 
وهده تحولت لديهم تقلید؟ وجزءأ من استراتيجية؛ 

- اقتنا ع الإسلاميين الاتراك بان اللجوء إلى العنف في مجتمع تعددي عرفياً 


ومذهبياً مثل تركياء يعني خطر اندلاع حرب أهلية تنقهي بالبلاد إلى التفكك 
والتقسيم. ويُسجل هنا الاسلامیین الأتراك موقفهم المسؤول الذي يقي تركيا 
شر فتنة دلخلية تدفع إليها القشات افتشددة من الطلمانین من خلال إغلاق 
الأبواب مام الإسلامين لمارسة تناطهم السياسي بحرية وبصورة سلمية 


ه ‏ لقد حرج قرار حظر حزب الرفاه» زعماء الأحزاب العلمائية اللخری, 
ولم يكن آماسها سوی إبداء «الأسف» لقرار المحكمة الدستورية. ويدرك الزعماء 
العنسانيون. ولاسيما أطراف الاتتلاف الحاكم ژییلماز وأجاويد وجيندوروك 
وبایکال من الخارج)» أن موقعهم وصورتهم كمدافعين عن الديموقراطية قد 
تعرضت لاهتزاز شديد وهنا لم يفوت «الرقاه» الفرصة لحاولة عزل العسكر 
وإحراج العلمانيين» من طريق تحويل الصراع إلى مواحهة بين المداضمين عن 
الديموقراطية والمتربصين بها واظهار نفسه مرة أخرى أنه حزب ملتزم 
پالدیموق راطية, على خلاف ما يدعيه الآخرون. وفي هذا الإطار كذلك. حمل 
«الرفاهیون» قضسية حظر حزبهم إلى اللحكمة الايروبية لحقوق الانسان؛ 
باعتبارها قضبة دفاع عن حقه في التعيير, ما دام لا يمارس العنف آو أي 
نشاطات إرهابية. ويبدى الرفاه متفائلاً بقرار الحكمة الاوروبية. خاصة في ظل 
الانتقادات الأوروبية والأميركية لقرار حظر الحزب. 


التائيرات السلبية 

ترى المؤسسة العسكرية التركية في قرار حطر «الرفاه» انتصاراً لهاء غير 
أن التأثيرات السلبية لهذا القرار في للجتمع المدني وصورة تركيا في الخارج 
متعددة؛ ويمكن عرضها كالاتي 

۱ - سعف القرار بلا ريبء صورة المج تمع المدني في تركيا؛ ويعمق 
الشعور بالخوف لدی المواطن العادي أمام الهراوة العسكرية الملوح بها بصورة 
دائمةء مما يعرقل المبادرات الخلاقة التي تفترض متاخاً من صرية المركة 
والتعبير؛ 


۱۳۳ 


۲ - يعمق القرار الشروخ الاجتماعية والتحاقد 
والقرى السپاسية, باعتباره «رسالة» ترافقت مع إحالة شريكة آریکان ‏ 
- على المحاكمة: إلى الأحزاب الثخری بعدم أ في الدخول في تفاهمات 
واتتلافات مع «الرفاه» والقوى الاسلامية الاخر: 


الفثات الاجتماعية 
شيا 


۲ - يسىء القرار يشدة إلى صورة الديموقراطية في ترکیا: ويحرمها من 
أحد مقومات استراتيجيتها الإظليمية, كتموذج عماده الديموقراطية واقتصاد 
السوق. ویعزز القرار صورة تركيا «بلدأ يحظر الاحزاب؟ 

4 - يؤكسد الشرار شروط الاتحاد الأوروبي على تركيا للصوافنقة على 
اتضمامها إلى صفوفه؛ ويقوي موقف ألمائيا والیونان المعارض لانضمام بلد 
ينتهك الديموقراطية والحرية وحقوق الاتسان؛ 

۰ - يفاقم القرار من حالة الشك والتوتر؛ بذ أ بعد قمة طهران 
الاسلامیة, بين ترکیا والعالم الإسلامي, ولاسيما الدول التهمة من أنقرة بانها 
تدعم الإسلاميين الأتراك. وفي مقدمها السعودية وليبيا وإيران. وتفاقم الشف 
هذا یدفع تلقائياً نحو المزيد من التقارب بين تركيا واسرائیل 


ROR عع‎ 


تطوي تركيا بقرار المحكمة الدستورية حظر هزب الرفاه,صفحتين: واحدة 
من تاريخ الصركة الإسلامية فيها؛ وأخرى من تاريخ المسييرة التعشرة ن 
الديموقراطية. اکن التجارب الحديكة العهد تؤكد أن تحدي «الآخر» لا یکون 
بمحاولة إلغانه لقد حغلرت في السابق أحزاب إسلامية؛ واخری علمانية؛ وزج 
بزعماء هذه وتلك في السجون. وتعرض بعضيهم (العلماني عدنان مندريس) 
لللاعدام. ولكن هذه الأحزاب كانت بعد كل حظر وعقاب تعود اقوى من السابق. 
ودلت التجارب القريبة كذلك في تركيا وفي العالم آنه لا مستقبل لأي مجتمع 
ودولة قي ظل شمولية أحادية التوجه يأ يكن مضمون هذا الاخیر وایضاً 
اخارج التطيق الکامل لمعايير الحرية والديموقواطية وحقوق الانسان, والتزام 
الجميع بهاء ويستوي في ذلك العلمانیون والإسلاميون وكل حساحب نزعة 


YE 


إن تركيا بقرار حظر «الرفاه» تواجه مجددأ تحديين حضاريي: تحدي 
الاعتراش بالآخر (إسلاميون وعلماتيون)» وتحدي الديموقراطية: بما هي شكل. 
من اشکال التفاعل الاحتصاعي ودخول الحداثة. محظر حزب الرضاه يما هو 
نکسا قنوية في مواجهة التحديين المذكورين» مؤشر آخر على أن تركيا ما زالته 

بيدة عن أن تكون كما اراد لها مؤسسدها جزءاً من الحضارة الغربية: وس أن 
تكون في الوقت نفسه جسرأ للتواصل بين الشرق والغرب 


۳۰ 


”الرفاه“ والدموقراظية: 
دروس الماضى وخيارات السمستقبل 


في ظل المسار اللتبس للحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي, 
وامام الملاقات العنفية غالبا بين هذه المركات والأنطمة القائمة في البلدان 
التي توجد فيهاء تكتسب تجربة حزب الرفاه في تركيا في العارضة كما في 
السئطة؛ آهمية اسمئنائية: ولا يخرج عن إطار التقويم هذا سلفا حزب الرقاهء 
حزب النظام الوطني وجزب السلامة الوطني, بصفة كونهما نتاجاً لم 
واحد هو البروفسوى نجم الدين أربكان. 

لقد تعددس امسئلة الباحثين والناشطين الحركيين حول أساليب العمل 
السياسي التي يجدر بالحركان الإسلامية في العالم الإسلامي اتباعها. وحاول 
کثیرون مقارية العلاقة بين هذه الحركات والانظة, وملامسة عوامل اللجوء إلى 
العنف عتد بعض هذه الحركات, وسيلة للوصول إلى السلطة إو للضقط عليها 
في بعض السائل وعند بعض التعطفات. واحتلت مسالة الديموقراطية محورا 
مركزياً في السجالات والنقاشات؛ وعدی إيمان الحركات الإسلامية بهاء كما 
الأنظمة. إطارآ لارساء سس سليمة وثابتة ودائمة للممارسة عند الطرفین. بعيداً 

عن الفرض والاذعان والتقييد والضغط. 


وبين مؤيدء وإن بخجل, للديموقراطية بمفهومها الغربي» من اتياع نظام 
التعددية؛ والاكشرية والأقلية؛ وتداول السلطة واحسترام حقوق الأقليات» 
وغير السباسية. ويين معارض للديموقراطية واعتبارها «نظام كفره 
ووسيلة لهدم الدين الإسلامي؛ استحقت تجربة الإسلاميين في تركيا التابعة 
والدرس والتحليل. 


۳۲ 


والقوى الإسلامية في ترکیاء والتي تعرخست لحملة شديدة في عشرينات 
وثلاثينات الفرن العشرين على يدي مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
آناتوراد» حاولت بعد إقرار نظام التعددية الحزيية عام ,٠٠٤١‏ التحرك ضمن 
قواعد اللعبة الديموقراطية الجديدة عليهاء وعلى القوی العلمانية نفسها التي 
افتقدت ادبیاتها كل ما يمت بصلة إلى مسالة الديموقراطية في أتاتورك 
الذي كان بپساطة عهد الحزب الواحد و 
إقرار التعددية الحزبية عام ۱۹۵۰ (اول انتخابات عام "۱۹۶ تجریت على عجل 
قبل أن تناح للاحزاب فرصبة تأسيس نفسها آو الاعداد للانتضابات. وذلك 
ضعاناً لفون حزب آتاتورك, حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت اينونى), 
كاتت النتيجة فوزاً ساحقاً للحزب الديموفراطي بزعامة عدنان مندريس الذي 
استظات به جميع القوي والقثات الإسلامية. هذا الفوز نبه الإسلاميين إلى ان 
الديموقراطية قد تكون إطارأ أفضل للتحرك ولاختراق جدار التكتل المؤسساتي 
للكمائية, وفي مقدمها حزب الشسعب الجمهوري والقسسة الس ية وطبقة 
الوظفین الکبار» وفي ظل دستور يحظر أي نشاط ديني (آو عرقي). 

الیمد الاسلامي مس سياسة مندریس في الخمسینات, اعتبر الكفة الاخری 
من سياسسة التوازن مع البادرة العلماتية إلا أنه كان يفتح أمام الاسلامیین 
خیارات لم يعرفوها من قبل ولم یحاولوا ایجاد بدائل مذها عندما استمرت في 
العقود اللاحقة. وهي أن التغيير يمكن ان يكون لجتماعياً وفكرياً في الأساس, 
ما دثمت الأطر | للنظام العلساني تصول دون «القبلیغ السسپاسي» 
الواضع للاسلام لفثات الناس الختلفة عبر أحزاب إسلامية. 

وتجسدت هذه الرژية في اسلوب التغيير آو في أسلوب التحركء أكثر ما 
تجسدت في حركة الطرق الديئية النتسرة خفية في معظم الاجوال, في طول 
البلا وعرضها. ومع مرور الزمن؛ وتحول الواقع الداخلي والغارجي المتصل 
بتركيا في اتجاه الليبرالية: ولاسيما على الصعد الاقتصادية والفكرية. كان 
الحضور الديني الاسلامي هذه الطرق وغيرها من قوى إسلامية. هويأ في 
ظهور عدد ضعكم من الشركات والمصائع والنقابات التي يديرها اسلامیون, 


جرت أول انتخابات حقيقية عقب 


A 


وكذلك في انتشار الجمعيات والاوقاف والاندية وشبكات المدارس والجامعات 
التي تغذيها هيئات إسلامية داخل تركيا وخارجها 


وكان التدوع المجتمعي والعرقي والمذهبي في تركياء كما الايديواوجي, 
یعزز الاتجاه السلمي لحلم التغییر لدى القوى الإسلامية. لاستمالة آو 
للمضاعفات. السلبية لأي اتجاه !“شر غير سلمي على لممة المجتمع ووصدة 
البلاد 


وشي موازاة النشاط الاجتماعي والفكري ولاحقاً لاتتصادي, للقوى 
الإسلامية في ترکیا, كان الإسلام الحزبي یحاول شمن مامش ضیق جدأ من 
جرية الحركة: اظهار حضور يساهم بهنه الخسبة و تلك, في إحداث تحول عا 
للستوی السياسي, علمأ ان الإسلام السياسي كان مؤثرأ في احزاب اليمين 
العلماني ملوال الصف الثاني من القرن العشرين من هنا كانت الأحزاب 
الثلاثة التي آسسها نجم الدين اریکان: حزب النظام الوطني (۱۹۷۰) وحزب 
السلامة الوطني (۱۹۷۲) وحزب الرفاه (۱۹۸۲). وتميزت تجربة هذه الأحزاب 
بخوضها غمار اللعبة السياسية من انتخابات نيابية ويلدية أو مشاركة في 
الحكومات في ظل التزام كامل بقواعد اللعبة الديموقراطية. وقد أتاح هذا 
الالتزام التؤامن مع تطورات عميقة على اكثر من مستوى داخلي وخارجي. 
وصول حزب الرقاه إلى السلطة للمرة الأولى في ۲۹ حزيران/ ونیو ۱۹۹۲ من 
طريق اثتلاف .حكومي تراسه اربکان, وشارك فيه حزب الطريق المستقيم بزعامة 
تانسو تشیللر. واستمر هذا الائتلاف حتى ۱۸ حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ عتدما 
استقال أربكان الذي استمر یصرف اعمال الحكومة حتی خر حزیران/بونیو 
قيل تسلیم مهمته إلى خليفته مسعود بیلمان زعيم جزب الوطن الام 

مصول الاسلام السياسي ‏ الحزبي في تركيا إلى السلطة كان حدثاً مهماء 
والاهم كانت طريقة وصوله السلمية, والاکثر اهمية أن حزب الرفاه خرچ من 
السلطة ایشا بصورة سلمية. 


إذأ؛ لم يحاول الإسلام السياسي في تركيا الوصول إلى السلطة من طريق 


۳۹ 


بالقوة اتناء 
4 سلمیة: لیعاود رت 


العتف, ولم یحاول أن بد 
وحوده عیها, وأكثر من دا 
الحزبية السلمية كما كانت في السانق. 


هذه الاصاءة تكطروف المحيطة بحركة الإسلاميين الاتراك تجعلهم على 
طرفي تفيص مع كتير من حركات الاسلام السياسي في العالم الاسلامي, 
پصرف التظر عن العسوامل التى دشعت وما زالت تدفع بالعلاضة بي هذه 
الحركات والأنظسة القاتمة إلى حالة من التشنج والقمع وسفك الساء الغزيرة 
أحياناً, كما في الجزائر وه وهذا التمايز أو التباين بين أشكال المارسة 
بس الإسلام السياسي في تركيا ونظيره في العالم الإسلامي؛ يستحق نقاشاً 
وتحليلاً هادئين. فالتجرية الإسلامية في تركياء خصوصا بعد وصول الرفاه 
إلى السلطة وخروچه منهاء نحتاج إلى تقويم عميق نظراً لدلالاتها وغناها 
بالدروس والعبر وينبهي ألا يفهم من هذا الكلام أن تجرية الرضاه في تركيا 
تجرية «ملائكمة», قيما نجرية الآخرين تجربة «شيطانيةه. والاهم من ذلك؛ هو 
تقويم تجربة الرفاه بصورة موضوعیذ, حتى تكون الفائدة أعم. من مختاذ 
أوجهها الايجابية والسلبية. وتحديد أين أصاب الرفاه وين أخطأء فقد كانتب 
تجربة الرفاه في السلطة امتحاداً حقيقياً له حيال الكثبر من القضابا والمساتل 
ولعل من الأهمية البالفة أن دقف عند تقويم الرفاهيين لتجریتهم: وأن قف عند 
تقويم الإسلاميين الأتراك غير الرفاهيين لتحرية الرفاه في السلطة. 


القوة غير الكافية 
يرى عبد الله كول نائب زعيم اثرفاه والساعد الأيص لأربكان ووزير دولة في 
الحكومة التى رأسها أريكان والسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب» في 
بص نقويم تجربة الرقاه فى السلطة: أن الرفاه طلم يخسر شیتآ من 
استقامته ونطافته ولسخصیته», لكن للسؤولية الحكومية فرضت على الحزب 
بذ هلا مفر منهاء تخییر خطابه وفقاً لدلك. ويشرح أنه تحين على الرفاه وهو 


في السلطة دآن یکین حزب كل تركياء دينما في المارضتة يكن مقط حزب 
الرفاه» واعنبر كول أن الحرب دلم يساوم» على مبادثه وهو في اكسلطة؛ ولم 
يقارب الآخریں بعدائية أو يعمل على إعاقتهم مصدداً على أن تركيا التي کانت 
تدان من فريق مدني عسكري يحظى دعم التجار والإعلام والاعمياء, عرفت 
اول سرة مع حكومة الرفاه سلطة خبارح إسراف هؤلاء وقد اطهرت هده 
الحكوسة صورة وردية للفايه خلال الأشهر الستة الثولی من عمرهاء لك 
احداثا ضخمة ساهمت في انهيارها ویوضع کول أنه مي مقدمة هذه الاحدات 
«قضية صوصوراق» (حادكة سيارة في منماقة صوصورلق في شهر تشرين 
الاول/ اكتوير ۰۱۹۹۱ أسفرت عن مقدل أحد رعماء الماميا ومسؤول كدير في 
الشرطة وملكة جما سابفة. وجرح ناثب من حزب الطريق الستقيم شريك 
؟لرفاه في السلطة, کانوا جميعاً في السيارة) التي كشفت عن علاقة عضوية 
خطيرة بين اجهزة الدوله وعصابات الافیا والأحزاب السياسية؛ واستدعت في 
ائ الأوزار دیسمبر عن العام نفسه همه علی مستوی زعماء العراب: 
السپاسية. انتهت إلى ما ینسبه «لغلفة» هذه القضية: تدارکاً تصاعفاتها 
الخطيرة على مصالی مخظلف الافرقا.. 

ولقد مرض على آربکان أن يساهم في «طي- صفمة هذه الفضيمة العفاط 
على حکومته, ولان شوة الرفاه كما يدعي کول, «لم تكن تكفي» لدفعها إلى 
النهاية. وهذا ما أجذه على الرفاه بعص الإسلاميين الدين روا أنه كان في 
امكان الرفاه آن بسجل أكبر نمسر في تاريخه لو وقف «متصسديا» لهده 
الفضيحة التي لم تكن له أي علاقة بها لا مس قريب ولا س بعيد, ولو على 
هساب إنهاء المكومة الائتلافية ونظر إلى موقف آثرفاه س هده العصيحة على 
أنه «تشوبه» لصورة الرفاد «التطيفة». 

وفي تصتیف الرفاه بين یمین و بد يقول كول :نس زعمساء الي 
التركي. لكننا خارج اليمين بمعنی التعصب. وفي افتراق تركيا التظليدي 
یمین ویسار. نحن الذین یمتلون هذا الیمین» ولا يمكن أن تكون ترکیا س دوتنا 
لیعرف هذا کل واحد, والدنیا تعرفه» ويرى کول آن آریکان هو استمرار لحط 


۳ 


اليمين التركي الذي بدا مع مندريس ومع سليمان ديميريل ومع طورغوت أوزال. 
ومن دون الخوض مباشرة في تقويم مدى نجاح الحزب أثثاء مشاركته في 
السلطة في موضسوعات الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان» اعاد التذكير 
بالموقف الذي املنه اربکان اثناء مؤتمره الصحافي الذي كشف فيه نيته تسليم 
السلطة إلى تشیللر في ۱۸ حزيران/ يونيو 1937: معقيرأ آنه في غا 
«حرية أكبر وديموقراطية أكبر وحقوق أنسان أكثر». 


ضد الرفاه... ضد الاتقلاپ 

آما الامین العام لحزب الرفاه الذائب اوشون خان اصسیل تورك وهو من 
«رفاق الطریق» القدامی لاربکان, فیعتبر أن مشاركة الرفاه في حكومة انتلافية 
مع تشیللر كانت تحدياً في وجه القوی التي ترید إضعاف الرفاه؛ وتسجعت 
الرفاه على المشاركة في السلطة لتفتعل له المشكلات في وقت لاحق» وتضعه في 
موقف يصعب الدفاع هته 

یقول أصيل تورك «كنا نعرف هذه اللعبة قبل تشكيل الحكومة, ولکننا 
راجعنا حساباتنا وقلنا: للقم بما نريد بإخلاصء وسيرى الشعب ذلك... وفي 


النتيجة تصرقنا باستفامة ونجحنا ». 
ويحمل أصيل تورك جهات داخلية مخارجية مسوولية ادارة هذه اللعبة. 
ویقر بان السلة اقات «والجمیم يفعلون 


ثلكده ملسحاً إلى 
آمیرکا فحسد. بل نحن ضد كل امبريالية, وهذه ضرورة من أجل حب بلدنا. 
وهذا لا يعني آننا ضد الأسيركيين آو الأوروييين و اليهود». ويذمب إلى أن 


واشنط هي المسؤولة الأولى عن إسقاط الرفاه: «لو حصل انقلاب, سيقول 
الجميع إن أصيركا قامت به. وصتی لا يظهر مثل هذا الانطباع, كان موقف 
واشنطن ضد الانقلاب من زاوية سياسية. وهذا موقف يتطلب التق 
انسانية» وهو مفيد للديموقراطية التركية, ومقید اكش للعسكر» 


۱۳۲ 


إهمال الديموقراطية وغیاب البرتامج 

آیدین مندريس نائب زعیم الرفاه؛ وابن عدنان مندريس رئيس الحكومة 
الدركيية في الضمسینات, والذي ارتبط اسمه بالاحياء الأسلامي؛ وأعدمه 
العسكر تذلك معد اثقلاب ۱۹۲۰ تناول تحربة الرفاه في السلطة من راوية 
موقع ؛لرفاه في جبهة اليمين التركي. يغول مندریس: «اليمين قي ترکیا تشک 
على شلاثة سس التئسية. والعدالة الامتسامية, وحرية الدين والتعمي 
واستمرت هذه الاسس حتی مطلع الثمانینات حين أنزلها اوزال إلى أساس 
ونصسف أساس: حرية دين وتعبير» ونصف تنمية؛ وصفر عدالة اجتماعية وكان 
تشتت القاهدة الطبقية لليمين المركزي مع الثروات الجديدة التي طهرت. مثابة 
أنهيار ايديواوچي ايضا. وظهرت قي إثر ذلك معارصة ديميريل ولانتفاف 
الشعبي حوله (أواخر الثمانينات ومطلع التسعینات) ومحاولته في الوقت نذ 
احمشد أصوات اليمين الرگزي, غير أنه لم ينجيع في هده النقطة وفي هذه 
النقطة بالذات كان امام الرفاه خياران. 

- اما تشكيل بنية تعرض المرشحين لاستقطاب اليمين الركزي. 
ما حمل حزب الرفاه نحى المركن (مركز اليمين) 

وكتان الخيار الثاني هو الذي حاول الرضاه إظهاره في مؤتمره الحامس في 
تشرين الأول / اکتوبر ۰۱۹۹۲ 

غير أن مندريس يستدرك أن الوفاه لم يقم بما هو ضروري لتحقيق هذا 
الهدف. فالظروف لم تكن مؤاتية. فيما اتسمت حركة الرفاه بردود القعل تم إن 
الرفاه لم يسع إلى اليمين من .خلال تمولات داخل الحزب؛ بل من خلال اثتلاف 
مع جرب الطريق الستقیم. إذ كان اثرفاه يشعر بالحاجة إلى شريك يحمله إلى 
مركن اليمين؛ وكان هذا الشريك هو حزب الطريق للستقیم 

ويباشذ مندريس على حزب الرشاه عدم توقعه بجدية أمام التحالفات 
الاجتماعية الأخرى, وإهماله كلياً البحت عن جبهة عریضة باسم الديموقراطية 
«كان باستطاعته حشد الثقفين وتقوية المجال المدني؛ ركان باستطاعته الانفتاج 


۳۳ 


على اليسار قدر اتفتلحه على اليمين». 
ويعتير مندريس أن «حزب الشعب الممهوري ليس معياراً لليسار, كما أن 
معاداة اليسار الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري هي وقوع في خطاء. بل إن 
مخدريس يذهب القول «إن الرفاه هو حب يساري حقيقيء؛ وعليه أن خرچ 
ويقول آنا يساري ولا يفيده الاكتقاء بردود الفعل والتذكير بمعاداة الشيوعية 
حتى لا يسقط في الحظور. إن الرفاه يفضمل البقاء منعزلث في حين أنه العامل 
الأكثر أهمية وحدية في ترکیا. فهو حركة شعبيةء حركة آلهمنین, لكنه لا 
يستطيع استيعاب الجميع فحسب عبر خطاب اسلامي. فقسم من مولاء ينتج 
الكحول؛ وقسم | خر لا يذهب إلى الجامع. وأنا مع أن يكون الرفاه كثلة أكثر 
اتساعاً من دون أن يعني تلك تغيير شخصينه». ویدعو مندريس إلى إقامة 
جبهة مريضة من الديموقراطيين »الثقفين» الذين كان الرفاه يسخر منهم 
بالقول «من هم هؤلاء» 
ويرى مندريس أن السعى لاضامة مثل هذه الجبهة العریضمة يتطلب مهارة 
اسياسية «كان الرماه يسير بصورة جيدة لکنه وصل إلى نقطة تساءل فيها' لما 
أنفسنا إلى هذا الحد؟ إن الحركات النقلقة على نفسها لا يمكن أن 
تعذي نفسها إلى ما لا نهاية. والقمر إذا لم يكبرء یصفر كما يقال. كان على 
الرفاه أن يقول بديموقراملية أكبر وحقوق انسان أكش. كان يجب أن یخلق رؤية 
بعيدة. إن مشروعاً لذ لم يكن يضر الرقاه باي شيء. ويدلاً من تجميل 
الصورة والقول. نص علمائيون» کان يحب أن يقول: نحن ديموقراطيون» وبدلا 


من تحالفات طارثة, كان يجب أن بحرج بحبهة عريضة وبدیموقراطية عميقة في 
مواحهة النظام والدولة العميقة. إن الرفاه يتبلور أكتر مع الدیموقر اطیة. وهذه 


تتقح في المارسة السياسية وللرفاه ما يكفي من الخصوم. لذا عليه أن یکسب 
الآمسدقاء وفي الحالة المعاكسة, أي الوضع القائم الا ن فإن الرضاه لا 
يليح الانضاح على الخارج (الحزبي) ولا يستطيع أن یجدد بفسه. وبالتالي 
سیبقی يدير ظهره للنظام. ويتحول إلى حؤب ‏ واجهة, لا يحمل ضررا للنظاي 
ويؤئر بصورة غير مباشرة في الحياة البومبة للبلاد» 


۳۶ 


آما بالنسية لتحالف الجيس ‏ الإعلام ‏ راس الال فيري مندريس أنه 
تحالف موقت وعابر: وليس جديا لأن «المسالة هي مسالة نظام وعندما رای 
هذا النظاح حزب الرفاه في مرآته, ذعر ورمى بثقله لإيعاد الرفاد». 

ويؤكد مندريس أن مشكلة الرفاه تكس في عدم امتلاكه لبرنامج متكامل 
كلسلطة. وهذا سهل نجاح «الخطة المضادة» للنطام, وان لم يكن الرفاه الطرف 
الذي سعد التوتر. وبلاحظ أن الوفاه كان يعرف كيف يقول لاء لكنه لم يكن 
يعرف كديف يظول نعم بل «ان حکومة أريكان تشیلثر لم تكن امتماناً في 
الصدق, بل امتحان في أهلية إدارة الدولة». 


ويدعى الزعيم الرفاهي مندريس إلى إدراك واقتع أنه لا يمكن قولبة الناس 
في اللجتمع التركي في قالب واحدء كما يدعو إلى عدم إتارة الحساسیات حيال 
مساتل تتصل بمبادی» الجمهورية لد 

ويبدي مندریس تفاؤله بمستقبل الرفاه قاثلاً «إن آلرفاه يملك کل الطاقات 
لیکون حرب الجميع. وناخب الرشاه انسان حيوي. ويدلاً من الاتضفال في 
تجمیل صورته؛ عليه أن پعثر على مسيذة يستطيع من خلالها أن یتواصل مع 
قواهد عريضة لدى الناخبين» 


قجديد دح الجمهورية 
على الرهم من أن التدابيى التي اتخنتها امؤسسة المسکرب؛ خلال فترة 
نجم الددن أربكان, ولاسیما نلك المتمثثة في قرارات ۲۸ شباط / فبراير 
۷ قد طاولت مختلف الفنات والتيارات الإسلامية وليس حزب الرفاه 
قحسب. إلا أن التباینات التي كانت قائمة بي الرفاه والقوى الإسلامية الاخری, 
عادت للظهور بعد إخراج الرفاه من السلطة. وهذه التبابنات جاءت من راوية 
تقويم مذه النجربة ومصادر نجاحها أو فشلها. 
المفكر الاسسلامی العروف والشاعصر عصمت أوزيل يصف حزب الرفاه 
RES‏ أصحاب الاتحاهات الإسلامية التي بقیت خارج تشکیا 


۳۰ 


حزب الوطن الأم أو تلك التي عارضته أساساًء أي ثن الرفاه في نظره. كان 
حركة مقاومة للموقع الذي قدمه النظام لجماعة الوطن الأم؛ وبالتالي فإن الرفاه 
هی حزب إلذين لا يريدون الاتدماج بالنظام. وهو يكير بمقدار ما يزداد اندماجه 
في النطام. ولا ير 0 با لان الخطا اا یقول 


لکنه لم یکن مقه e‏ 3 شي إلى ال مركة. ذفي تركيا ناس شاد بون. 
ياتي بعض السپاسین ویقولون لهم: آنتم محقون أن تکونوا هكذا. وهذ! في 
الاساس تشكيلان مختلفان» کل واحد پستفیه من الآخره 

وعما آذا كان ذلك يعني قاعده الرقاه مع زعامته. یقول أوزيل إنهما 
كاتا متمايزين في البداية. لكن يمد تسلم السلطة لم يعد ثمة فارق بینهما 
«المحاربون بشبهون القادة, تراحم الغضبء ورمم السخط وتحول إلى حالة من 
السلام» 

ويُصنف آوریل في خاءة الذين یلشذون على الرفاه تغيير خطابه. وهو یقول 
«بعد تسلم الرفاه؛ لم بعد ظاهراً الحديث عن مساريع إسلامية. الانتقاداد 
الاسساسية لم تعد قائمة: بل إن الرفاه كان يقول لكل شيء: أي والله (اي أنه 
مواقق) لكن اليعص يدعي أن هذا خداع» 

ويعتقد آوزیل أن فرصه مهمة كتجديد دم الجمهورية التركية قد ظهرت مع 
حكومة أربكان . تشسیلفر» وكسان يمكن للتسغسيرات والاخطاء آن تدضل طور 
الاصلاح لكن النظام لم یتحمل ذلك, وضاعت مثل هذه الفرصة. 

ولا يفي أوزيل تفاؤله في أن مستقبل الرقاه قي حال عدم حظره. سيكون 
عطيماً» إد سيتحول إلى إحدى القوى الأساسية في الحياة السياسية التركية, 
خاصة يعدم! مر ب «عمادة النار». فهو «حزب ذو ماض إسلامي واضح, 
وقاعدة إسلامية واضصحة لا غبار على وجودها: فضلاً عن كونه قوة لها تجربة 
في الدولة ومرت في الاختبار. وصودق عليها» 

ویلاحط أوريل «ترقیع» آریکان للكمائية بقوله «لو كان اتاتورك حيباً لكان 


هد 


عضو في اثرفاه» لم ينظر إليه في قأعدة الرفاه على أنه تراجع عن الحبادى,. 
ويعد وصول الرفاه إلى السلطة انتهى توق الجماهير لحركة إسلامية مالعنی 
الجرد. ويقول أوزيل «الا"ن لا يستطيع أحد حصي التمثيل الإسلامي بحركة 
معينة. وکل وكحد يرى في نفسه الممثل للإسلام في تركيا الاان لا يوحد فريق 
بعيغه يقول إنه يمثل بعفرده المركة الإسلامية». 

ويعكس عصمت أوزيل على رغم تفاؤله. حالاً من الاحباط عندما يقول إن 
جل ما یتتظره الإسلاميون الاتراك أليوم ليس أكثر من أن يقول بولنت أحاويد 
إن «مماهد إمام ‏ خطيب مفيدة للیلد». ولو قال ذلك لأصبح «الجاهد اجاويد». 
ديرد أوزيل هذه الحالة إلى کون الحركة الإسلامية في تركيا اليوم هي عامل 
اجتماعي» خرجت من كونها عاملاً سياسياً. 

ومثل آیدین مندريس» يتسدد أوريل على مسالة الحرية عند حزب الرشاد, 
يفشله في الامتحان لتعزيزها. یقیل أوزيل «انا كنت أريد أن ياتي الرفاه إلى 
السلطة لسپب واحد؛ وهو السبب نفسه الذي جعلني غير مرتاح إلى محيء 
الرضاه إلى السلطة. كنت 1"مل أن ينشا في تركيا مناخ من جرية التعبير دون 
رقاية. لكن الرفاه لم يستطع أن يؤمن حرية أكبر للتاس». 


الجماعات الإسلامية: مناقسون.... خصوم 

تزداد الانتقادات للرفاه كلما اقتربتا من الفثات الإسلامية التي تتعاطى 
العمل السياسي بهذه النسبة او تلك . وهذه التشكيلات ترى في الرفاه منافساً 
لهاء بل خصم. وإذا كانت هذه التشكيلات قد التزمت الصمت طيلة حكم الرقاه, 
لآن شقلايا المواجهة مع النظام كانت تطاولها بدورها, فان خروج الرقاه من 
السلطة أتاح لمنافسيه استعادة خطابهم الانتقادي جياله. 

يتركز منانسو الرفاه الإسلاميون في «جماعة النور» أتباع الفکر الإسلامي 
التركي الاك يدي نورسي (۱۸۷۳ ۰ ۱۹۲۰) ويتشعب اتیاع نورسي بين 
اکثر من اتجاه وحماعة, بینها جماعة «يني اسياء بزعامة قوتلولار, 


وجمامة فتم الله غولن صاحت عدد كبير من المؤسسات التريوية والإعلامية 
الاسلامية داخل تركيا وخارجها. 

وکان الانجاه العام للاسلامیین غير الرقاهیین هو الانحباز سياسياً تصالع 
الحزب العلماني اليمبني الأوفر حظأ بالفوز واستلام السلطة. للافادة من 
الامسيازات التي يوفرها وجود حزب صستیق قي السلطة. پل إن عندداً من 
الجماعات الإسلامية حاولت بالتعاون مع بعض أحزاب السلطة, نسج شبكة 
نحالفات غير مپاشرة للوفوف في وجه الرفاه. ویلغت ذروذ هذه الجهود في عهد 
حکومات تانسو تشيللر بان عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۹ يل كاقت تتشیللر تقسها عرابة 
بعض هذه الحاولات. 

غير أن فون الرقاه بالرکز الأول في #نتخابات ۱۹۹۵ ثم تولی أريكان رئاسة 
الحكومة في حزيران / بوذيو ۱۹۹3 قل الخطط الضادة له رأساً على عقب 
بل وجد الإسلاميون الآخرون الفسهم. حين بادر الجيش إلى تفييد نشاط 
الإسلاميت. وجهاً لوجه مع النظام وفي صف واحد مع حزب الرفاه. وکان 
أمام هؤلاء الإسلاميين غير الرفاهيين» واحد من خبارين: إما مقاومة التدابير 
التي يتخذها النظام هسد الاسلامیین» ولاسيما إزاء مشروع التعليم الالزامي 
لثماني سنوات الذي بقضي تقانيا إلى إغلاق المرحلة المنوسطة من معاهد إمام 
- خطيب: وإما فتح افناى جديدة أمام هؤلاء الإسلاميين نجعلهم يضسمنين 
لاتفسهم علافات جدبدة مع السلطة 


وبشعر زعماء بعض الجماعات الإسلامية؛ وفي مقدمهم فتح الله غولن» أن 
الالجارات الدي سعوا إليها مذ آکثر من عقدين, عرضة التهديد والتراجع على 
صعيد المؤسسات الافتصادبة والاعلامية والتربوية. وقد بدا غولن بتلمس آفاق 
التردی في العلائة بين الرفاه والسلطة منذ بدایسها, ومال في ذروة الأزمة بين 
الميش والرقاه إلى جا الؤسسة العسكرية, وسضى, وهو العندل في 
الاساس, إلى خطاب أكثر اعتدالا. وقيل إنه آبلغ واشنطن أله لا بوجد شار من 
قيام الحيش بانقلات عسكري؛ بل إنه ايد قرارات مجلس الامن القومي في ۲۸ 
شاد 7 مپرایر ۱۹۹۷ 


۳۸ 


بين أخطاء الرفاه والدعاء لديميريل 

آما محمد قوتلولار زعيم حماعة «يني آسياء التي نملك صحيفة تحمل 
الاسم نفس» فإنه پنکر على أريكان إسهامه فى دقع الحالة الإسلامية إلى 
الامام. ومحمله مسؤولية أخطاء جوهربة ويقول فونلولار المعروف بقريه من 
رئيس الجمهوريه سفیمان ديميريل؛ ومن حزبه المسابق الطريق المستقيمء 
بائنظام البرلمانى المر الذي لا يتعارص في رأيه مع الاسلام. ولیس ضده. ودقد 
أثبت ذلك قبل إعلان الجمهورية نفسهاء استاننا سعبدي نورسي». وکما 
الإسلاميون الا تشرون, يأخذ فوتلولار على «أصدتائنا» في الرقاه عدم نعترتهم 
إلى الديموقراطية بصورة كافية من الحرارة «هم اضطروا إلى توليفها مع 
الإسلام». ويعارض استخدام الدين أداة للسياسة «فالدین لا يمكن آن ي 
بحزب واحد.. والإسلام هو مقس عام وکل حزب في وصع أن يكون صاصاً 
له. وشحن انتقدنا كلام الرشاهيي في أن نحن (الرقاه) الحق, والااخرون 
الباطل. والقتلاقل الحالبة تنبع من هده الأخطاء في الأساس« 
لذا؛ یری قوطولار أن الرفاه لم «بهضم» الديموقراطية بشكل کامل, لکنه 

ذلك «بدابة جیده»» وکان على الرشاميين أن يخرجوا اصدقاء 1كة 
للديموقراطية. 

ويدافع قوتلولار عن تكليف ديميريل لمسسعود يبلمار تشكيل الحكومة الجالبة 
لآنه لو أعطاها لتشبائر لما كان لاتوتر أن يتراحع 

ویستقد قونلولار أتهام الرفاه ادیمپریل يأئه معاد للدين «في حیں نهم مدینون 
لدیمیریل تاخ الحرداث الذي یعیشون. ويجب آلا تخدعنا المواقف. لا الیسار 
ولا العسمكر بثنوى بديميريل فهؤلاء يحملون مسؤولية تنامي الشعور الإسلامي 
في تركيا لكل من مندربس وديميريل» ویدعو صا يفة يئي ا“سيا 
آربكنان وحزیه إلى توجيه الشكر لديميريل على ذلك» بل حتی الدعاء له 


۳۹ 


صسمت اكتقف الإسلامي 

ولعل الموقف الأكثر إثارة للاستغراب, هو «الصمت» الذي مارسه المثقفون 
الإسلاميون حیال الأخطاء التي كان الرفاه يرتكبها أثداء وجوده غي السلطة: ما 
أخرج المثقف عن دوره «الاعتراضي» والنقدي؛ وهی جوهر وجوده. 


الكاتب الإسلامي احمد تشيخدم استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة غازي: 
پری أن سسب عدم تطوير موقف نقدي للملقفین حيال حرب الرفاه؛ لا يفسر 
بالحذور الاحتماعية لفنة المثقفين الإسلاميين؛ ولا باتكائها على الدولة أو 
البورجو اوية, بل لتضصخيمها الحاجة للثقة الطويلة الأمد. وقد نظر المثقفون 
الإسلاميون إلى الانتقادات التي كانت توجه للرفاه على آنها عرقلة سير 
الحركة الإسلامية, قکان أن اتسم موقف الاسلا خلال حکم الرشاه 
بالحمود. 

ويدعو تشيغدم بناء على دلك» إلى أن يظهر الجتمع التركي إرأدة مجتمعية 
تستطيع تجاوز حزب الرفاد. أن تجاوز مسائل تركيا «يتطلب في آساس 
تجاوز العقم وااواقف التي يمتلها حزب الرفاه. وإذا كانت الحركة الإسلامية 
في تركيا تثق بقدرتها على إنشاج مشروع يخاطب المجتمع والعالم الحديث 
فإنها من حديد يجب أن تتجاور المهمة التي اختها حزب الرفاه على ماتقد». 

هذا ويدعى الكاتب الإسلامي أحمد طاش غیتیرین حزب الرفاه إلى سلوك 
اعتدال سیاسی آقوی 


الرقاه والاملام 

وفي سياق مغاير للحديث على عصمت المثقف الإسلامي» بدت علاقة الرفاه 
وسائل الإعلام الإسلاسية آكثر حداثة وواقعية وديموقراطية. واستطاعت 
وسائل الاملام المقرية مته ممارسة دور موضوعي إلى حد ما دون الوظوع في 
«حيادية» غير مطلوية في الاساس صحيفة يني شفق المقرية من الحزب حاولت 


ê 


اعتصاد لهجة معتدلة ومتنورة ما القناة ۷۰ المقرية أيضماً من الصزب فقد 
شهدت برامی نقاش جديةء واستطاعت أن تصل إلى جمهور واسع خارج حزب 
الرفاه وخارج الجماعات الإسلامية؛ ومارس العاملون فيهة نظرة نقدية كان لها 
تأثيرها 

ما يضة آقیت الاسلامية, فافردت مساحات ولسعة لاتتقا الاصوات 
المتطرفاة في حزب الرقاه. وبذهب رئيس تحرير يني شفق محمد أوجاقتان إلى 
مدی بعيد بقوله «لا خيار آخر لتقسمْ الإسلامي سوي الديموقراطية: لكن لیس 
أن ينظر إليها على أنها مجرد وسيل أما الكاتب في مجلة حق سوز 
الإسلامية خير الدبن آوغون فيقول «عندما يفهم رقاهي ما الذي يعنيه کون 
ایلنور تشيفيك مستشارا لاربکان, فسیفهم ایضاً نبض ۳ 
ومداه». وایلنور تشيفيك هو رئيس تحریر ينا تورکیش ديلي نيوز 
اللیبرالية الصادرة بالانكليزية؛ وقد عمل فترة طويلة مستشاراً لسلیسان 
دیمیریل. ومع وصول آربکان إلى السلطةء اتبم زعيم الرفاه «تقلید» أسلافه 
العلمانیین بتعيينه «صسحافياً كبيراً» هو تشيفيكه, مستشارا له. ومع أن اریکان 
ترك انطپاصاً ! ق لم پستطم تگییف علاقة 
الرفاه بالصحافة العلمائية التي حملها أربكان المسؤولية الأونى عما شهدته 
نركيا من احتتان في عهده. ولعل حكومة أربكان . تشیالر كانت في علاقاتها 
مع الصسحافة, الحكومة الاضعف والأكثر أشكالية في تاريخ ترکیا. 


التغییر وخا 


ابيأ يسبب هذا الإجراء: إلا ان 


الرفاه: يمين أم یسار؟ اعتدال أم رادیکالیة؟ 

لا شك أن وصول الرفاه إلى السقطة كان عاملاً لتقوية التپار انعتدل في 
الحزب الذي كان مضطراًللظهور بمظهر الحزب الجامم الذي يغلب سياسة 
«وطنية» بعيداً عن تحسنيف الیمین واليسار أو الاعتدال والتشدد. وهنا يمكن 
التمييز بين قاعدة تميل إلى «أصوليةء متشددة وراديكالية» وبين قيادة لم تعتب 
نقسها یوماً سوى يمينية ومعتدلة؛ بل إن «هذه القيادة سحت طوال فترة حكومة 


الانتلاف مع تنسیللر إلى أن تدفع بالحزب نحو يمينية اتوی, تتيج له احتلال 
مركز اليمي في الحريطة السباسية التركية. وتجلى دلك من خلال التعاون مع 
امسماب الشروات المتوسطة في الاناضول. والكبيرة في الدن. فکان دعم من 
جمعيات ساعيين يرجال أعمال سختلفة رمن آهد أكير رجال الأعمال 
والصناعة في تركيا صاقب صابنجي. كما أن بمينية الرفاه ظهرت من خلال 
التماهي مع الدولة, على الأفل في الأشهر الستة التولی من یم الرفاه. 
وکانت مواقفه التي فاجان فاعدته في موضوعات مثل قوة الطرقة وحال 
اللواری, والاحتلاساب والسالة الكردية وحقوق الانسان والاتفاقات مع 
إسرائيل. مثالا على «التصالم» مع الدولة. لذا لم تشهد البلاد خلال الاشسهر 
الأولى من حكم الرفاه, أي قضية خلافية جدية بين الرفاه والدولة؛ بل إن اثرفاه 
بموقفه «الحيادي» حيال قضية ٠‏ صوصوراق» وعلاقة المافيا بالدولة, كان بدفع 
تماهيه مع الدولة إلى امصاه. وطهرت يمينية الرفاه كذلك من خلال التاكيد على 
عامل الديموقراطية في الحياة السياسية؛ الأمر الذي باعد اکثر الكسافة مع 
راديكاليي اهرب وراديكائيي القوى الامسلامسية الاخري التي درى في 
الدیموفر اطية «خدعة» لاستخدام الرفاه آداة النظام. ولاثبات وجهة نظرهم هذه: 
يتسيرون إلى الطريفة التي استبعد بها الرفاه من السلطة. وقول صاحب 
صميفة أقيى الإسلامية مصطفی قره حسن أوغلو إن إطاحة الرفاه بالطريقة 
التي حصلت, تعني ضهنا واحداً دإن هذا العمل لا يمكن أن یکین من طريق 
حزب سياسي» فيما يكنب إسلامي أخر (خير الدیں اوشون) متسائلا: «الآن, 
ويعد قولنا أننا سنس حدم الديموقراطية أداة (للوصول إلى السلطة)» هل 
ستجلب أنفسنا إلى وضع نكون فيه أداة ه«للدیموقراطية والنظام؟». بل يذهب 
البروفسور الاسلامی أحمد شیشمان, وهو من الناشطين في مجال الاوفاف 
الإسلامية, إلى أنه «لا توجد في ترکیا حركة إسلامية؛ بل مسلمون, بل إن 
الدلد لا يحتاج إلى حركة إسلامية. ومعاهد إمام . خطيب هي مدارس النظام 

والراديكاليون لا يرسلون أيناءعم إليهاء. ویعد إطاحة الرفاه انجهت الانطار إلى 
التظاهرات التى تلي صلاة اقجمعة في الجوامع. وينظ إليها كثيرون على نها 
س تنطيم الاتحاهاب الراديكالية الي وجدت في حالة القلق الإسلامية بعد 
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آقرار التتعلبم الالزامي لمدة ثماني سئوات, فرصة عظيمة للتأثير مجدداً في 
الساحة. ولكى ذلك لا يعني آن فاعدة الرفاه غير بعيدة ع هذه التظاهرات. 
فهذه القاعدة كانت دائماً تنحذب إثى الطروحات الراديكالية. لكن دون آن بتمكن 
الراديكاليون الآحرون من جذب عناص الرفاه إليهم 

إن «تطاهرات الجسعاء أفسحت الجال للاعتفاد أن الرفاه في وارد مراحمة 
.خياراته السلمية, والتدكير في حيارات من خارج النظام وسوف تؤدي المحكمة 
المستورية العليا دور مهمأ في تغليب هذا التيار آو داد عند اللرفاه, إن إن أي 
شرار لها بحظر المرب وحله في هذه المرحلة, سيكون فرصة امام )جيل 
الشباب» في الحزب لكي يتوقى قيادة الحزب البديل الذي سيتاسس. وسیکون 
هؤلاء آقرب إلى القاعدة «الراديكالية» منهم إلى جل «الحرس القدیم» الذي 
يمتله أريكان ود ت قازان وأوفوزخان إصيل تورك وف يم أداق و تکدال 
وغیرهم. 


إن اسنمرار تأثیر أربكان من وراء الستار آمر لا شك فيه ما دام حا نكن 
تسام الجیل الجديد للقيادة قد بخلق ديناميكية داخلبة, ريما لا بستطیع آریکان 
على رغم تاریحیته الحزبيةء ضبطها بصورة كاملة آما إذا لم یحظر حزب 
الرشاه واستمر اریکان زعيماً له قإنه سیکون مضطراً للاندفباع 1 
الیمین تاکیداً ل لامة الخط الذي اتبعه في الاتسهر الاولی من ه, وهو لن 
يستطيع بعد الآن أن يحيد آنماس خطابه الراديكالي قبل وصوله إلى للسلطة, 
محاداته للصهيوبية واتهامها بانها علة كل شی» بعد الاتفافات مع 
إسرائيل؛ أي معارضة الوجود الأميركي في تركياء أو معارضة تمديد حال 
الطواریء فى المناطق الكردية في تركياء آو دموته إلى الحريات وحقوق 
الاتسان؛ علماً أنه گم يتتحراء حتي لا بصطدم بالدونة. على الدفع بهذه القضية 
خدماً إلى الامام. أى الدعوة للاسستقامة؛ وهو الذي ساهم بلغلفة فضيحة 
«صوصورلق» التي كانت فرصة مهمة. برآي آحد زعماء الرفاه ولنت آربنتش» 
لیخرح اثرفاه منها منتصراً لو احسن صنعاً- 
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لقد فقد الرماه خلال فترة حكمه وبإجماع الإسلاميين في داخله وني 
الحرکات الإسلامية الأحري» ديناميكية التجدد الداخلي والنقد الذاتي. وتحول 
براي آرینتش نفسه, إلى «حزب سامت في داخله» 

إن تجرية حزب الرفاه في السلط: كما تجربة الإسلاميين الاتراك عموماً. 
تحمل الكثير من الدروس والدلالات المؤثرة في طبيعة السار الذي ستتخذه 
الحركة الإسلامية في تركياء كما في العالم الإسلامي. وتطاول عبر التجرية 
عدداً كبيراً من القضایا والاشكاليات؛ مثل الديموقراطية والحريات وحقوق 
الانسان, وما إلى ذلك من ساليب عمل مسياسي» وطروجنات هي موضع 
سجالات ونقاشات مفتوحة في تركيا والعالمين العربي والإسلامي. وإذا كان 
إسلاميو تركيا عد بداو! فعا بتقويم هذه التجربةء فان الإسلاميين .خارج قركيا 
مدعوون بدورهم إلى الاستفادة من هذه التحرية الرائدة؛ من خلال تقویمها, 
وإعادة تقويم تجاربهم هم كذلك 
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التعليم الديني في تركيا 


اتخذت اللواجهة بين حزب «الرفاه» والمؤسسة العسكرية منذ اتدلاصها في 
مطع العام (۱۹۹۷) أشكالاً , واستخمت غیها اسالیب نمتی وادوات 
خخط عدة لم توفر حتی العلاقات الدولية. من أجل تحصین الواقع الداخلية 
لكلا الطرفین 

غير أن العنوان الابرز لهذه للواجهة كان بلا شكء مسالة التعلیم الديني في 
تركياء وتحديداً المعاهد المسماة «محاهد إمام - خطیب» التي من ضمن وظائفها 
توفير العناصر الكفؤة والكافية من الاتمة وخطباء اللساحد على امتداد 
الجمهورية التركية. وقد برزت هذه السالة بقوة في «التوصيات» التي اتخذها 
الاجتماع الشهير لمجلس الامن القومي التركي في ۲۸ شباط / فبراير ۱۹۹۷ 
والتى دعت الحكوسة التي كان يراسها في حينه زعيم «الرقاد» نحم الدين 
#ربكان إلى تطبيق «قواتین الثورة» السنة. ومنها القانون الأول العروف ب 
«فانون توحيد التدريس» وتطبيق التعليم الإلزامي لمدة ۸ سنوات بدلا سس ۰ 
سنوات (المرحلة الانقدائية) لتطاول بذلك المرحلة المتوسطة. وقد هدد بیان 
الاجتماع المذكور بانخاذ «اجراءات» بحق المسؤولين في حال التهاون في تطبیق 
هذه التوصيات. 

ويمكى القول إن المواجهة بين الرفاه «والإسلاميين» والؤسسة العسكرية قد 
دات ضعلا منذ إصدار تلك التوصيات. وقد امتنع أريكان عن التوقيع عليها 
ولكنه وبعدما رضخ: حاول تفريغها من سدور والماطة قي إعداد مشاريع 
ته إلى البرلان لناقنتها وإقرارها وفي مسعی التهرب من 
هذا الاستصقان, لم تجتمع الحكومة التركية لاحقاً ولفترة طويلةء إلى أن 
استقالت في ۱۸ حزیران / پونيو ۱۱۹۹۷ لقبدا هذه الرة مرحلة جديدة مس 
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المواجهة بين الإسلاميين وقادة المؤسسة العسكرية, من خلال الحكومة التي 
شکلها مسعود ييكماز رعيم حزب الومان الام. بالائتلاف مع بولنت لجاوید زعيم 
حزب اليسار الديموقراطي» ومع حزب تركيا الديموقراطية: مدهومة من حزب 
الشعب الجمهوري بزعامة دينيز يايكال. من دون مشاركة هذا الاشیر في 
الحكوسة التي أبصسرت الثور في مطلع تموز/ يوليو ۱۹۹۷ بدعم قوي من 
المؤسسة العسكرية. 

العمل الأول الذي قامت به هذه الحكومة, ولعلها شكلت من آجله, هو تقديم 
مشسروع قانون برفع فترة التعليم الالزامي من © إلى ۸ سنوات ایشمل بذ 
المرحلة التوسطة. وتنطوي أهمية هذا المشروع في أن إقراره وتنغيذه سيو 
تلقائیاً إلى اغلاق المرحلة المتوسطة من معاهد «إمام - خطيب» التي كان پدخنها 
الطالب الذي ينهي الرحلة الابتدانية والذي يتوجب عليه مع التعلیم الإلزامي ل 
۸سنوات, اکمال دراسة المرحلة المتوسطة في للدارس العامة رپالتالي لا 
يتمكن من اکمال هذه الدراسة في «صعاهد إمام . خطيب» التي ستفقد طلابهة 
وتغلق تلقائياً أبوابها. إن الداقع الأساسي الذي جعل من هذه السالة عنوانا 
للمواجهة بي الإسلاميين والمؤسسة العسكرية هو اعتبار الأخيوة لمعاهد «إمام 
- خطيب» «الحديقة الخلفية: لحزب الرفاه؛ والقاعدة التربوية والفكرية التي تومن 
له كوادر متعلمة ومتدينة في الوقت نفسه. كما أن إغلاق هذه المعاهد في 
مرحلتها التوسطة على الأقل» يضمن بنسبة عالية, القضاء على إحدى الركائز 
الحيوية لقرة « الرفاد» والإسلاميين عموماًء ویلجم التنامي الهائل في حضورهم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته تركيا في السئوات الأخيرة. 

وفي هذا الاطار تندرج الضفوط الكبيرة التي مورست خسد أريكان لدنعه 
نحو الاستقالة» ودانقلاب القصرء الذي 
بالتنسيق مع المؤسسة العسكريةء وكذلك تشكيل ية 
بزعاسة يياماز: وظيفتها الأولى ضرب الاسس الختاقة للإسلاسيين: وإعادة 
تجميع صفوف بعض القوى العلمانية المستعدة للسير في هذا اللخطط 

ويعد نقاشات حامية في البرلان التركي استمرت أياماً عدة, أقر البرلان 
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To: wngw.al-mostafa.com 


في 4 أب / أغسطس ۱۹۹۷ قبانون التعل عليم الالزامي لمدة ثماني توات» ما 
ی ا أسلفناء الإغلاق التدريجي للمرحلة التوسطة من مساهد «إصام - 
خطيب»م والابقاء بالتالي على مردلتها الثانوية فقط. وقد ايد القانون ۲۷۳ نائباً 
ينتمون إلى أحزاب الائتلاف العلماني الماكم: حزب الوطن الأم (يمين): وحزب 
تركيا الديموقراطية (یمین), وحزب الیسار الديموقراطي (يسار)» يحب الشمب 
الجمهوري (يسار)» فيما عارشته أربعة أحزاب: حزب الرفاه (إسسلامي). 
وحزب الطريق الستتیم (علماني يميني). وحزب الاتماد الکبیر (إسلامي - 
قومي)؛ وحزب الحركة القومية (يميني متطرف)ءوبعض المستقلين. وبلغ عدد 
النواب اللعارضين ۲۳۸ نائباً. فيما امتنع عن الاقتراع ۳۷ تاثباً ينتمي معظمهم 
إلى حزب الطريق المستقيم ونلك من أصل ۵2۸ نائبأ هم سجموع اعضاء 
البرئان الاحیاء (هناك مقعدان شاغران). ومع إقرار قانون التعليم الالزامي لمدة 
۸ سنوات. يكون العلمانيون في تركيا قد كسبو! جولة من جولات الصراع مع 
القوى الإسلامية في تركيا. ولا يبدو أن التجاذب سيقف عند هذا المد 
فالمؤشرات تدل على أن خطوة التعليم الإلزامي التي أقرت ستتلوما خموات 
تهدف إلى تقلیص القاعدة الفكرية والتربوية للإسلاميين: وإلى الحد من فرص 
العمل امام کوادرهم. لكن تجدر الإشارة أيضاً إلى انها ليست أرل سرة 
تتعرض فيها المعاهد الدينية. «إمام - خطيب» تحديداً تقرار الافلاق, إذ إنها 
أغلقت تماما في مطلع الشلاثيتات, وألغيت مرهلتها التوسطة في مطلع 
السبعینات, ولكن كان يعاد فتحها بعد فترة, تبعاً لتطور الطروف السياسية, 


التعليم الديني في تركيا 

لا تقتصر قاعدة التطیم الديني في تركيا على معاهد «إمام . خطيب» إذ 
تشمل إلى ذلك الدورات التي تقام لشرح وصفظ القراتن الكريم؛ ودروس 
«الثقاقة الدينية والمعرفة الأخلاقية» التي تعطی في الدارس الرسمية. فضلاً 
عن عشرات. بل مشات «الدروس الخاصة» التي تعطى بهذه الطريقة أو تلك 
بعيداً عن العلنية وقي حلقات أمضاء الطرق الدينية, إضافة إلى وجود كلية 
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علوم دينية في الجامعات تعرف باسم «كلية الإلهبات» حسث بتوجه حزء مهم 
من خريجي معاهد «امام . خطیب». 


۱ معاهد إمام. خطیب 
في محاولة «لضمان وحدة الادارة في التعليم» آقر البرلان الدركي في + 
!“ذار/ مارس ۱۹۲4 القانون الرفم ۲۰: العروف ب «قانون توحید التدریس» 


الذي منح وزارة المعارف (التربية الوطنية لاحفأ) سلاحية الادارة والاشران 


الأول من ثمانية فوانین وصعت لاحقا ب «قوائين النورة» 

ولا يقول هذا القانون بالغاء التنوع في الدارس أو إلغا. الدارس للسابقة, 
بل نوحیدها. وبؤكد ذلك نحص اقادة الوادعة من مائون توحيد التدريس الذي 
بقول: «نشید وزارة المعارف كلية إلهيات في دار الفنون (حاسمة اسطتبول) 
بهدف إعداد متحصصین فى العلوم الدينبة العالية, كما نشید مدارس (حری 
لإعداد موظفين سرعيين لمواجهة الحاحات الدبنية. مثل الإمامة والخطابة1, 
ووقعا لهذه الادق. جرى تشسييد وافتقاح المدارس التي سمب 
خطیب» كما كليات الإلهبات في الجامعات النركية. وهذا ما أكدته لانحقأ المادة 
۳ من دسكور 1511 والمادة ۱۷١‏ من دسنور ۱۹۸۲ الني متبنی «ضوانین 
الذورة» العنمانية, ومنها قانون نوحيد التدريس الذی يشرع عي مادته الرابعة, 
ناسیس معاهد «ژمام . حطيتب». 


ومند العام ۱۹۲6 وحتى ألبوم: لم ينقطع النشاس ولا السحال بين مؤيدي 
انساء هذه المعاهد وبين معارضیها الذي يرون فبها حالفة للعلمان 


#مدارس إمام 


(۱) محسحاقى اوحال. سورى الثربية ابوطته والترضة والتخليم الدب فى البارس (تقرير)ر 
اسطييول. ۱۹۹۱ ضن۷. إبالاعة البرکبه) 


انعاهد والطلاب الدينيين لواحهة حاجتها من الأثمة والخطياء, إلا آن مصطفی 
كمال اتاتورک نفسه لم يسع طوال فترة حكمه لتعديل الادة الرابعة س قانون 
توحيد التدريس؛ وبالتالي لم يكن يرى في تأسيس معاهد «(مام . خطيب» أي 
مخالفة لمبادىء العلمنة. 


إضافة إلى هذه المادة الرابعةء يستند دعاة الإبقاء على هذه العاهد الديئية 
إلى المادة ۲4 من الدستور التركي التي تقول بحرية العبادة والدين والتعبیر. 
ونكادة ٤١‏ من الدستور نفسه. والتي تقول بحرية التربية والتعليم. كذلك تنص 
الادة ۳۲ من القانون الاساسي لوزارة التربية الوطنية على |عداد آثمة وخطباء 
ومدرسى دين. وإلى هذه الأسس القاتونية يشار إلى الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان ودقانون باريس من أجل أورويا جسديدة» اللذين یشسیران إلى حق 
الانسان في تلقي كل أنواع العلوم والقربية» ومنها التربية الدبنية. 


المعاهد الأولى 
بعد سدور قالون توحید التدریس, افتتح في العام نفسه (۱۹۲4) ۲۹ 
مدرسة باسم «مکاتب امام - خطيب». لکن مع نهاية السنة الاولی» آغلق خمس 
دهاء شم سا لبثت أثنتان منها أن أعيد افتتامهما, وفي نهاية السنة التانية 
آغلقت شماني مدارسء أعيد لاحقأ افتتاح اتنتين منها. آما في نهاية السسة 
الشالنة (۱۹۳۷) ققد أغلقت كل المدارس الدينية با اء تلك الموجودة في 
اسطنبول وكوناهية وفي العام ۱۹۳۰ اغلقت مدارس هاتي الدینتین رسمياً, 
لكنها استمرت عملیا حتى العام ۱۹۲۲ : ويذلك يكون عدد مدارس «سام - 


الارپعینات ومطلع 


(۲) المصدر نقسه ص۸؛ وحسجيفه میالییت. ۱۹۹۷/۶/۸ 
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وعلى الرغم من انشتاء هذه المعاهد في العشریتات. إلا أن عملها جرى في 
ظل ضصغوط عدة كانت تيدف إلى الحد من اتساعها وتأثيرها: 3 إن خريجي 
هذه المعاهد لم يصنفوا عام ۰۱۹۳۷ ضمن فئة موظفي الدولةء وبالتالی لم يكن 
يحق لهم نيل روائب من الدولة. كما أن تمويل هذه اادارس لجسهة رواتب 
أساتذتها وما تحتاجه س تجهيزات وخلافه. كان محدوداء وکان يراد ببعض 
هذه التدابير «تجفيف» هذه المدارس من طلابها , 


«دورات مام - خطيب» 

بعد أنتهاء الحرب العائية الشانية وانتصار الحلفاء على المانيا التازية, كانت 
ترکیا تتقدم خطوة إلى الآمام لتكون جزءاً من معسکر «العالم الحر» الغربي. 
ومن نتائج ذلك دعوة الحزب الحاكم ‏ حزب الشعب الجمهوري بقيادة عصمت 
اینونو خليفة اتاتورك - إلى قيام تعددية حزبية في العام ۱۵۶۰ أبصرت النور 
عملياً في العام ۱۹65 حن جرت أول انتخابات تعددية شي تركياء شارك فيها 
حزب وليد, هو الحزب الديموقراطي بزعامة جلال بايار وعدنان مندريس. ومع 
أن حزب الشعب الجمهوري حقق انتصارا كاسما في هذه الانتهابات. إلا أن 
هزيمة الحزب الديموظراطي لم تكن تعني هزيمة برنامجه وافکاره, يقدر ما كان 
ضيق الوقت للإعداد تلانتخابات العامل الرئيسي في انگساره. 

التعددية الحزبية كانت فرصة ذعبية للقوى الدينية الممارضة للأتاتوركية 
للتعبير عن نفسها, من طريق التصويت للحزب الذي أبدى انفتاماً ملحوظأ على 
القوی الإسلامية. وحتى لا يظهر حزب الشعب الجمهوري بمظهر العدو لهذه 
القوىء وحتی لا يمسر معظم أصواتهاء سعی عام 19448 إلى القودد إلى 
الإسلاميين من خلال احتماع لجنة من ۱۷ عضوأ من الجزب في العاشر من 
شباط / شبراير 14486 لدرس موضوعات متصلة بدروس الدين ومعاهد «إمام ‏ 
خطيب». ثم تقدم عضو الحزب فائح شوکمان وبعض رفاقه باقتراح قانون 
اج مدارس «إمام . خطیب. باشراف رئاسة الشؤون الدينية, وأقر القانون 


۱۰۲ 


الذي قضی باٍقاسذ دورات لاعداد ائمة وخطباء. بدلا من مدارس. لدة هشرة 
اشهر, أصيحت لاحقاً ثماتية أشهر 


وفي العاشر من كانون الثاني / يناير ۰۱۹۶۹ افتتحت آول دورتین» واجدة 
أنقرة. وأحری في اسحاذبول؛ وما لبث عدد «دورات |مام . خطيب» آن ارتقع 
إلى تماني دور ات(۳), 


«مدارس إمام ‏ خطيب». 


ابات ۱۹۵۰ الثيابية العامة محطة فاصلة في تاريخ تركيا بين 
مرحلة افتلاع المظاهر الإسلامية قي الدولة وا مجتمع» ومرحلة استعادة بعض 


من الهوية الدينية للامة. ففي تلك الانتخابات حقق الحزب الديموقراطي بزعامة 
ری انتصاراً أ كاسحا على حزب الشع الجمهوري» وكان انلك ایذاناً ببداء 
مرحلة سميت »الاجیاء الإسلامي» سمتها الأساسية اعادة الاعتبار للتقالي 


والعادات والثقافة الاسلامية, من «ضوابط» علمانية مرنة إلى حد کبیر. 


ومن ضمن الإجراءات الني اتخذها عدنان مندریس, الاستفناء عن «دورات 
إمام - خطيد» التي وجد انها لا تفى بالغرض الراد منهاء والاستعاضة عنها 
بافتتاح «مدارس امام - خطیب». وصدر قرار رسمي بذلك في ۱۳ تشرین الأول 
/ اکتوبر ١١1۹ء‏ بحیث اصبحت هذه الدآرس لاول مرة قانونية. وقد بدآت 
الدراسة عملياً فيها بعد صدور القرار پاربعة ایا في ۱۷ تسرین الأول / 
اكتوير ۰۱۹۵۹ وکان عددها سبعا في انقرة واسطنبول وأضنة واسبارطة 
وفونية وقيصري ومراش. وتحددت وظيقة هذه الدارس ب «(عداد موطفین 
دينيين» بعد مرحلة عم فيها حهل کبیر پالط 
الباطلة والخرافات, ولم يكن يوجد حتی إمام لكي بصلي في الجنازات. وید 
عدد هذه المدارس پرتفع تدريحاً حتى وصل عام ۱۹۰۸ إلى ۲۲ مدرستة, كانت 


رت المعتقدات 


VEN 


1er 


تنسالف من مسر حلئين٠‏ متوسطة مسدتها أربع سئوا 
ستوان(4). 

واستمرت هذه الدارس بصيغتها التي أقرها القانون حتی العام ۶۱۹۷۱ 
حين الغی نطام ۱۲ اذار/ سارس ۱۹۷۱ الاتقلابي المرحلة المتوسدلة مى هذه 
الدارس. ورفع عدد وات الرحلة الذانوية من ثلاث إلى اربع سئوات. وکان 
ذلك جزءا من حملة استهدفت الإسلاميين: ومنها حظر نشاط حزب النظام 
الوطني الذي كان براسه نجم الدين آربکان. 


وكادوية مدتها تلات 


«معاهد زمام - خطيب» 

غير أن الانتخابات الديابية العامة التي أجربت عام ۱۹۷۳ اتاحت لمزب 
السلامة الوطني (الإسلامى) الذي أسسه أريكان بدلاً من حزب النظام الوطنی, 
أن يمسك بمفتساح تشكيل الحكومة الجسديدة حیت كان كل من الحزبين 
الرئيسيين: حزب الشعب الجمهوري بزعامة بولنت اجاوید ؛ يحزب العدالة 
بزعامة سليمان ديميريل» بحاجة إلى أصوات حزب السلامة الوطني (نال 
۸ ۱۱ فى النة فقط من الاصوات) لبتمكن من تشكيل حكومة برناسته, ومکذا 
ظهرت حکومت تجاوید الانتلافية مع اربكان الذي تولی منصب نائب رئيس 
الحكومة؛ فخسلا عن وزارات اساسية تولاها اعضاء من حزبه. وسها وزاره 
الدولة لرناسة الشوون ١‏ وکائت «مدارس إمام - خطیب» السنقيدة الکبری 
من صوحلة اجاوید . آریکان, إذ اضطر أجاويد بهدف اسنمالة آربکان: إلى 
اعادة تنظیم «مدارس إمام - خطیب»: بدأ من تعدیل الاسم الذی أصمبح بموحب 
القانون الرفم مام ۱۹۷۲ «معاهد إمام . خطیب» وصولاً إلى إعادة قمع 
المرحلة التوسطلةء وکذلك السماح لخريجي هذه المماهد بدحول الجامعة الثركية. 
وشمددت وثليفة «محاهد إمام - خطيب» بمىجب هذا القانون الذي تضمنته کذلك 
المادة ۲۲ من الفانون رهم ۲۸۶۲ الذي لحظه دستور ۱۹۸۲ ب «اعداد عناصر 


(8) السدر نس 
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تلبي الاحتياجات الديدية متل الامامة والخطابة وانتدریس في دوران القران,. 
وتطبيق برامح تحضيرية ش سيدجلون إلى التعليم العالىءا) 

وعلى هذا بدأ امنتاج العشرات من معاهد «إمام - حطيب» في طول تركيا 
وعرضهاء بهیث لغ عددها في العام ۱۹۹۷ نحو ۱۰۰ مدرسا تصم بى 
جنبانها آكنر من صف مليون تلميد 

وعلى الرغم من معوقات هذا الانتشان» فإن معاهد «إمام ‏ خطيب»» وقبلها 
من محاولات العرقلة والإلغاء والاقفال 
بين عامي ۱۹۱۰ (بعد انتهاء حكم مندريس) والعام ۱۹۹۷ (تاریخ اغلاق المرحلة 
المنوسطة من هده المعاهد ), پسکی ايحازها كما يلي(): 

۲۷ أولى الدعوات لاغلاق مدارس «إمام . خطيب» ظهرت بعد انقلاپ‎ ١ 
آبار / مابو 19570؛ حيب دعا تقریر وضع هي العام 1931: إلى أغلاق ۱۵ من‎ 
مدرسة «إمام - خطيب». غير أن ردود الفعل الشعبية أجهضت هذه‎ ۱٩ أصل‎ 
الدعوة؛‎ 

؟ ‏ في العام ۳١1۹ء‏ جدد وزير الشربية الدكتور ابراهيم أوكته م مسعى 
إغلاق بعض مدارس «[مام . خطس» (۸ مدارس) دون تجاح: 


مدارس «امام خطيب». واجهت ۸۱ 


؟- فى العام ۰۱۹۱۲ در قبرار بعدم تصيين ريحي مدارس «إمام ‏ 
حطيب» عي القرى البي لا ينصاوز عدد سكائها ۰۰۰۰ نسمة. وکان عددها 


(0) اوحال . من ٠١‏ - ۰۱۱ والفارقة أن رئيس الحكومة (مولت احاودد) الدي آفر في عيده 
للقطيم الجديد لعاهد إمام ‏ بعليب والدي اتم (التملیم) ۲۶ سب مو تفس الذي 
کان يعي تاتباً لرتیس کیا «نطل» )یر البی وجه من عدت قهده العاهد 
مإلشاء الرحفه التوسطة مدها يموجب القانون الدي اصره البرفان المرکی في ۱۶ اب ر 
امستلس ۱۹۹۷ وعضی بإلرامية انتطیم العام المررحلنی الاسداتيه والتوسطه. وکاته ارد 
اللشخص تسه ان «الخطا» الذيي ارتكده عام ۱۹۷۲ واعنبره العلمانيون 
المنشددون؛ وفی مقدمهم الؤسسة ال بية؛ «تهدساه للانانورکنه والطابع العلماني 
للدوله 

(1) انر مقزير مصطفي اوحال؛ ص ۰۲۲ ۷۷ 


يقارب ال ۲۰۰ قرية. وبعد القرار بدات حملة ضد خريجي «إمام - خطيب» 
واتهامهم بانهم لا يريدون العمل في هذه القری» في حين أنهم كانوا پیفنون 
القرار المذكور الذي ما لبك أن ألعي لاحقأً؛ 

۶ شي العام ۰۱۹۹۷ صدر قرار حول «اسس افتتاج مدارس متوسطة» 
يحدد الناطق التي يسمع باقاسة مدارس عامة متوسطة فیها والتي یقارب عدد 
سکانها ال ۰۱۰ ٠١‏ لو ۲۰ الضأ, في حين اشترط لإقامة مدارس «صام . 
خطيب». أن يكون عدد سکان النطقة أكثر من ستين الف نسمة. بهدف الحد 
من انتشارها . غير أن القرار ألغي بعد فترة: 

- يعد اتقلاب ۱۲ آذار/ مارس ۱۹۷۱ ألغيت الدروس الديذية في المرحلة 
المتوسيطة من مدارس «إمام - خطیب», فتصولت بذلك تلقائياً إلى مدارس عامة 
عادية. لكن هذا القرار عُدل في عهسد حكومة اجاوید - أريكان عام 1596, 
وأعيدت اللغة العربية ودروس الدين إلى منهاج افرحلة للتوسطة: 

-١‏ في العام *157: حظر على البنات دخول مدارس «إمام . خطيب» لگن 
حکماً قضائياً قضى عام ۱۹۷ بإلغاء هذا الحظر؛ 


لا بعد انقلاب ۰۱۸۸۰ حُمّد فتم معاهد «إمام ‏ خطيب» جديدة بناء 
لتعليمات مجلس الامن القومي, حسبما ورد في الصحافة. لكن الاختراقات 
لهذا القرار تعددت» فقفح معهد في تونجيلي عام ۱۹۸۰ وائنان في حي قارتال 
في اسطتبول, وكذلك مسصهدان في اسطنيسول عام ۱۹۹۶ (سلطان بايلي 
وعمرانية) كما افتنج الكثير من المعاهد في الاناضول. وفي محاولة للتحايل 
على قرار تجميد #فتتاح معاهد جديدة, انتشرت ظارهة اقتتاح «فروع» لمعاهد 
قائمة بدءاً من العام ۰۱۹۹۱ 

۸ في العام ۱۹۹۶ آلغیت من الشهادة التي تمنع لخريج معهد إمام 
يب» عبارة «العلوم الاجتماعبة والفسم الأدبي» لمنع دخول الصريجين إلى 
الحامعات وال قاء على عبارة «برامع إمام ‏ .خطيب». وکانت الشهادة التي 
تمذع نص على ما بلي. 
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«إن الطالب / الطالية .. ... ... استحق نيل هذا الدييلوم بعد اتمامه ينجاج 
منهاج العلوم الاجتماعية والضسم الادبي؛ والإمامة والخطاية؛ في نهاية تحصيله 
في معهد إمام . خطيب ..... (اسم المعهد)». لكن احتجاجات الأهالي والطلاب 
دفعت المسؤولين إلى إعادة العبارة المحذوقة إلى الان الاصلي للديبلوم 


تمويل المعاهد: الأهالي اول 

كانت معاهد إمام ‏ خطیب موضبع سجال وتقاش لم يتقطع منذ آن افتتحت 
على هيشة سكاتب» (مدارس) عام ۱۹۲۶ وإلى الآن وهي کسائت وما زالت 
تتعرض من وقت إلى آخرء للحطر الكلي آو الاغلاق الجزئي. وغالباً ما كانت 
الدولة تدفع تصق لجم انششار هذه المعاهد أو الحد من تأثيرها ويتضبح 
استنكاف الدولة عن تشجيع ودعم معاهد «إمام ‏ خطیب» من نسبة مساهمتها 
الضمثيلة في تشیید مبانيها وتأمین تجهيزاتها الداخلية.وفي بیان صادر عن 
الديرية العامة للتعليم الديني فى وزارة التربية الوطنية التركية عن العام 
الدراسي ۱۹۹6 - ۱۹۹۵ احصاءات تشير إلى أن معظم مدارس إمام ‏ خطیب 
(۸۰ في المئة) يمول من الأهالي؛ في حين لا تتعدى نسبة مساهمة الدولة ال 
٠ 6‏ في المنة. ومن الجدول المرفق يتضح أن ۹۵۰۷۰ في المثة من هذه العاهد 
تمونها مؤسسات الاوخاف والجمعيات الخاصة, و1470 في المثة بالتعاون بين 
الأهالي والدولة. يل إن الأهالي قاموا بتشیید عشرات الأينية في انتظار 
افتتاحها وتحويلها إلى معاهد «(سام . خطيي». 


مذاهج معاهد «إمام ‏ خطیب» 

تصالف معاهد «إمام . خطيب» من مرحلتين درا توسطة من ثلاث 
سنوات, وثانوية من أريع سنوات. ويستطيع الدخول إليها من يرغب من الطلاب 
الذين آنهو! المرحلة الابتدائية التي تستمر خمس سنوات 


ومعاهد «إمام ‏ خطیب» تفتح بقرار من وزاره التربية الوطنبة التي تدرف 
عليها وتحدد لها الصلاحباتبء وكذلك المناهج وأسماء الكتب المقررة وهي فى 
ذلك مثلها مثل أي مدرسة رسمية. منوسطة أو مانوية. أما المناهج التى ندرس 
في معاهد «إمام ‏ خطيب». قفد حددت في المادة ۲۲ من القبانون الاساسی 
لوزارة التربية الوطنية. ویضم المنهاج معظم الدروس التي تدرس في الثانويات 
الرسميه مضافاً إليها دروس ديثية خاصاء قضلا عن دروس اختياربة ان 
يرغب من الطلاب 

انطلاقاً من ذلك متالف منهاج معاهد «إمام - خطيب» من ثلاث مجموعات - 
وحدات دراسسية!©. 


١‏ - دروس الاخنصاص. وهي الدروس الديدية التي نميز هذه المعاهد عن 
غيرها من المعاهد الرسمية والمهنية الاخری. وبمتح هذه الدروس معرقة أساسية 
تلطالب تخوله أن يكون اساسا أو خطيبا في الساجد أو موظفاً في دوائر رناسه 
الشؤون الدينية وتضم دروس الاختصاص الدينية المواد التالية. القران الكريم 
واللخة العر, 
عملية 

والحسه الكبرى من هذه الدروس هي من تسیب صادتي القران الكريم 
واللغة العربية (انظر جدول توزیع ساعات الدروس). ویختلف إعطاء الدروس 
الآخرى من صف إلى آخر 

۲ - دروس الشقافة العامتة, وهي الدروس العطاة في الشانویات العامة 
تشمل الواد اقتالية: لعة وادب نركي وعلم نفس وفلسفة وتاریخ 
وتاريخ الشورة التركية (الاتاتوركية) والأتاتوركية وتاربيخ الفن وجعرافيا 
ية وفيزياء وكيمياء ولغة 1. 


وعقاتد وفقه ونفسبر وحديث وسيرة وناريخ الاديان وخطابة 


الرسمیته 


(۷) ابطر آجمد اونسور؛ معاهد إمام - خطیت من تأسدسسها الى تومنا هذاء ژاسپول: 
۰ (مالئعة التركمة) 
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۳ دروس مخثارة: ويثم افتیارها من قبل الطالب تبعاً لرفيته وميوله. 
وتشتمل على مواد مثل الرسم والرياضمه واللغات الأجنبية والكومبيوير والاالة 
الكاتبة والح العربي والتذهیب والضيزياء والسياحة .. الخ (انظر الجداول 
الرفقة). ١‏ 

يتبين من منهاج دروس معاهد «إمام - خطيب» أنه لا يتطلى من الطالب 
مهارا وبالتالي فإن هذه المعاهد ليست معاهد فنية مهنية. وفي الوقت 
نفسه, تختلف معاهد «إمام .. خطيب» عن الگانویات العامة الرسمية لجهة أن 
الدروس الدينية في معاهد «إمام . خطيب» هي من صلب النهاج المقرر, وتعادل 
۰ فى المتة (مقابل ۱۰ في المئة ما تبقى من دروس الثفافة والعلوم)؛ في حين 
آن دروس الدين في الثاتويات الرسمية هي دروس إضافية إلى البرنامج. لكن 
معاهد دإمام . خطیپ» وپسیب دروسها في الثقافة والعلوم, فإنها تعد طلابها 
كما للوطائف الدينية. كتلك للدخول إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي. وعلی 
هذا فان مسعاهد «إمام . خطيبء ليست بالمعنى الكامل؛ مدارس مهنية 
كمع ية ولا یمکن اعنبارها اتويات عامة رسمبة, اي آن لهذه المساهد 


«وضعاً خاصاء یمیزها عن الدارس الاخری وبكلمة آخری, فان معاهد «لمام . 
خطيب» هي مدارس فنبة تخصصية (دبنیة) ومدارس عادية في أن 
خریجو معاهد «إمام ‏ خطیب» 


من هناء إذا كان الكثير من الاهالي يرسلون آولادهم إلى معاهد «إمام ‏ 
اخطيب» لكي یصبدوا لاحقاً أئمة وخطباء مساجد. فان قسماً سهماً من الأهالى 
یقضلون زره ال آولادهم. لاسیما الفتیاب هنهم إلى هذه انعاهد لخايتي 
الت یل العلسي الحسرف من جهة, وتلقي الثربية الد 
فضلا عن اتصاف هذه المعاهد بالانضباطية والسلوكية الحسنةر 

هذا وقد قارب عدد طلاب معاهد «!مام . خطيب» منذ تأسيسها من العام 
1558-34 نح مليون وثلائمتة وخمسين الهأ فى المرحلة الثانوية. وبلغ عدد 


5 لخری, 


۱۵۹ 


الخريجين نحو مليون طالب(6. ويلغ عدد طلاب معاهد «إمام ‏ حطيب» عام 
۷ (نصف مليون طالب). وهي نسبة اة من محمل عدد الطلاب في 
تركيا (۱۰ مليون طائب)؛ لكن الضمجة حولهم كبيرة جدا. ويرى البعض أن عدد 
هؤلاء هو أكثر ب ۳۰ ضعفاً من حاجة تركيا من الائمة والخطبا(٩),‏ ويتخرج 
اسئوياً من معاهد «إمام ‏ خطیب» النانوية نحو ۵۳۵۵۳ ألف طالب في حين أن 
تركيا بحاحة ستوياً إلى نحو ۲۲۸۸ إماماً مخطیباً وموظفاً دينياً؛ فيما میتطفل» 
ما تبقى من الحريحين في مؤسسات التعلیم والدولة الأخرى!١٠)‏ 

وقي استطلاعات للراي, يتبين أن القسم الاعطم من خريجي معاهد مامام - 
حطیب» يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق (۲۹ في المنة)» ثم كلية إدارة الأعمال 
(۲۰ قي الشة), فكلية الإلهيات (۸ في المثة), والطب (5 في المثة)؛ والهندسة زد 
في المثة).. فيما يرى ۲۶ في الشة من طلاب معاهد «إمام ‏ خطیب» أن المهنة 
الأكثر احتراماً هي رحل ألدين» بليها مهنة الطب (۲۸۰۶ في ألثة)؛ فالتعليم 
٩.۸(‏ في النه(۱). 


وقي امتحانات الدخول إلى الجامعات. كانت نسبة الناجحين المتقدمين من 
طلاب معاهد «ژمام - خطیب» تراوح بين ۲۰ و ۲۲ في اكتة, فیما كانت نسبة 
الناجمین من طلاب معاهد «إمام - خطيب» بيت عموم التاجمين من کل العاهد 
والثانویات الرسمية والخاصة على الشکل التالي٩۱):‏ 


(۸) تقرير آوحال ص۱2 

۱۹۹۳/۸/۱ ۰ غوعه ري هيما أوغلىء میللییت.‎ )٩( 
1۹97/۷/۳۱ میتی نوكه رء میالییت,‎ )۱-( 

۲۹۱ انظر وسور من ۲۰۶ و‎ )1١( 

(۱۲) المصدر نقسه؛ ۲۳۱ 


العام | النسبة المئوية | مرتبة إمام- خطيب أعدد انواع الثانويات 


1 ۷ 0,۷ 144. 
۹ 15 e, ۹۹۰ 
1 5 ۹۹۹ 144¥ 
۳ 14 EF ۱۹۹۴ 
+ 4 1۷ 1 


ونلاحظ أن النتيجة الأفضل الثي حققتها معاهد «إمام . خطيب» كانت في 
العام ۱۹۹۲ حيث حلت في الرتبة التاسعة من بين ۱٩‏ قوعاً من المعاهد الفنية 
والكانويات الرسمية والحاصة مع نسبة مئوية قاربت العشرة في المتة, لکن 
معاهد «إمام ‏ خطيس» حقفت النتيجة الأقضل بين العاهد القنية التح 5 
كما أن بعش طلات معاهد «مام . » كانوا يمتلون أحياناً كثيرة للراتب 
الأولى بين الناجحين في امتحانات الدخول إلى کلیات عدة, وفي مقدمها كلية 
الطب ومعاهد إعداك المعلمين وفي النشاطات الرياضسية في الجسهوريت كما 
خارج تركيا 

غير أن النسبة الاکبر من خريجي معاهد «إمام . خطيب» (۲۲ في المئة) 
تدخل إلى كليات الانهیات. في حين يتوزع الباقون على كليات الحقوق 
والهندسة والطب والعلوم السياسية وإذا كان مسموحاً لحریجی «إمام - 
خطیب» الخول إلى الجامعات. إلا آنه ما زال محظور علیهم الدخول إلى 
المدرسسة الصربية. وقعل السبب الاساسي لهذا الحطر هو الحؤول دون تغلغل 
الاسلامیین إلى الجیش. نظراً إلى ما يشكله ذلك من حطر على النطام العلماني 
في تركيا. 

وتشیر بعض الاستطلاعات إلى أن طلاب معاهد «إمام ‏ حطیب» هم أكثر 
تشدداً وه لصواية» من عنامس جرب «الرقامء الإسلامي الذي قاد الواجهة 
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الشسهودة مع المؤسسة الى 


ية خلال الا 


الستة الأولى من العام ۱۹۹۷ 


عندما کان زعيم «الرفاه» نجم الدين أريكان رئيساً للحكومة. 


وفي استطلاع اجراه 
یلی(۱۳): 


ودب خان االحکام لاسلامیا في 
النظام القومي 

۲ - يجب تطبیق الشواعد الإسلامية دون 
إلحاق الضرى بالقواعد الديموقراطية 

٣‏ السماح لن نرف في ارتداء الحجاب 

؛ - يحب القسصل دين ثرچل وللراة في 
ااي 

5 يجب القصيل بين الرجل والمراة مي 
الحافلات 5 

- يجب حظر الصرويات الروحية 


NAVSN. انل‎ )۱۲( 


سیا ۳8۳ ااتخصص, چ 


طلاب إمام خطيب! محازيو الرفاه 


نسبه مكويةه أ نسبة مثویه 
A.‏ 4 
۷۷ ۲ 
vr Ar‏ 
1a‏ 4 
a‏ 4 
A‏ ۷ 


Fy 


۴-دورات القرآن الكريم 

النوع الثاني في التعلیم الدبتي في تركيا؛ بعد معاهد وإمام - خطیب» هر 
الدورات الني تقام بهدف تدريس القرا"ن الكريم وتة 
الدورات تتبع وتشرف عليها رناسة الشؤون الدينية (وليس وزارة التربية 
الوطنية كما هي الحال مع معاهد «إمام . خطيب.). وينتسب أليها من يرغب من 
الطلاب الذين أتهوا المرحلة الابتد انیا 


ويعود تاریخ البدء بهذه الدورات إلى العام ۱۹۳۰ جين سمح لبعض رجال 
الدين الذين لم يتعد عددهم أصابع الیدین» بتدريس القراتن لبعض الراغبين. 
غير أن البداية الفعلية ندوران القران الكريم تعود إلى مظلع الخمسينات كما 
هي حال معاهد «إمام . خطیب» في مركة «الاحیاء الديني» التي شرع بها 
رئيس الوزراء التركي في حينه عدئان مندريس 

وتنقسم دورات القران الكربم إلى نوعين: دورات دائمةء وأخرى صيفية. أما 
الدورات الدائمسة فسهي على مسدار السنة؛ وتراوح مسدتهسا من سنة إلى ثلاث 
سئوات. ویقدر حدما عام ۱۹۹۴ و ۵٩۲۳‏ دورد نها 49008 دورد مفتوحة 
(۱۰ ۸۳ في المئة) و۱۹۹۸ دورة مفلقة لاسپاب مختلفاة (۱۱۰۸۵ في المثة), 
وبدرس في هده الدورات ٩۲۹۵‏ سدرسا بينهم ۲۷۰۲ إناث (۰ ۵۱۰۰ في للشق) 
و۲۹۹۲ من الذکور 8۸.٩0(‏ في امئة) ویتابع الدراسة في هذه الدورات نمو 
۳ طائباً يتوزعون بدورهم على نوعين من الدراسة. الاول» الطلاب الذين 
يتابعون دورات دراسة القرآن, وعددهم ۰۱۵۷۳۱۳ بينهم ۱۰۷۷۸۰ طالبة 
(8.01 في التة) و25055 طالباً (29 ۳۱ في المئة)؛ والثاني يشمل الطلاب 
الذين يقابعون دورات «ختم الشرأن» التي #سثمر ؟ سنوات» ويتايعها ۱۹۵۷۹ 
طالباً بينهم ۱۳۳۱۷ من الذگور (۰۲۱ 50 في المثة) و2817 من الانات (۰۷۹ 54 
فى النع)(*). 


سره وختمه وهله 


(۱۶) انظر. محسعافی اویجال. معاهد إمام خطيب والدارس الابتدائية, (اسمندول: 3۹۹۶): ص 
لذن 


1 


أما الدورات الصيفية فتتقسم بدورها إلى نهاوية ومسائية ولدة ثلاث 
سنوات ويتابع الدورات النهارية (في العام ۳ تی ۱۳۲۹۳ طالباً 
يشكلون ٩۱۰۲۳‏ في الكة من مجموع طلاب الدورات الصيفية, بینهم 773515 
من الاتات (۰۰۰۶۳ في المثة) و۰ 20۷۲۷ من الذکور (5۷.٩؛‏ في المئة) في حين 
پتسابع الدورات ال بة الفسائية ۵۲۰۲۸ طالباً بینهم 20۰۱۳ من الاناث 
(۵۷ .۸۱ في النة) وه۷۰۱ من الذکور (۰6۸ ۱۳ في المثة). وبذلك یصیح محموع 
طلا الدورات الصيفية الذهارية والمسائية 159/441001. سا .ع طلاب 
الدورات الدائمة والصيفية فهو ۰۱۵۵۵۳۱۳ بينهم ۱۳۷۸۶۷۱ في الدورات 
الصيفية (35 قي (ik‏ و۷۹۸۹ في الدورات الدائصة (۱۱۰۳۷ في 
لئ . 


يدرس طلاب دورات القرآن الكريم اللغة العربية وشرح مفردات القرآن 
وتفسيره؛ ويطلق اسم محافظه أو «خاتم» القرآن الكريم على الطالب الذي ينهي 
«الحافظية: أو «الخاتمبةه التي تستمر ثلاث سنوات؛ وتعني حفظ القرآن بكامله 
وشرحه ويعطى من ينهي ذلك شهادة تسمى «ديبلوم الحافظية» أو «دیبلوم ختم 
القران». وهذه الشهادة تفید فقط الطلاب الذكور الذين يريدون أن يصبحوا 
رمال دين؛ بعد تخرجهم من معاهد إمام ‏ خطيب أو كلية الالهیات. إذ ینالدن 
علامات اضافية عليه. اما بالسية للفتیات اللواتي تابعن الدراسة في دورات 
القرآن الكريم قلا يصبحن آثمة, ويتمول عدد قليل متهن إلى مدرسات للقرآن. 
ومع ذلك فان غالبية الطلاب في دورات القرآن الكريم هن من الفتیات, إذ تبلغ 
تسبتهن ۷۸ ۸ في المئة. والعامل الأساسي لذلك هو رخبة قسم من الأهالي 
في توحیه بناتهن بعد انهائهن الدراسة الابتدائية. ودخولهن سن البلوغ, لمنابعة 
تحصيلهن في بيتة محافظة انطلاقاً س دوافع دينية وأخلاقية. 

تنم دورات القران الكريم في مبان خاصة لدلك او في الجوامع وإلى 
الدورات الرسمية. هناك دورات غير رسمية لا تدقل في احصاءات رئاسة 


(۱۵) الصدر نفسه؛ ص 134 


الشؤون الدينية, ولا سيما في المناطق الريفية, ويقوم بالتدريس فيها رجال دين 
آو بعض المتعلمين ويقدّر عدد طلاب الدورات غير الرسمية پاکثر من مليون 
طالب بحيت يقارب الجموع الكلي لطلاب الدورات الرسمية وغير الرسمية 
المليونين ونصف المليون طالب. 

ومن خلال الاحساءات يتبين أن القسم الأعظم من نفقات انشاء المباني 
واجور الاساتذة في دورات القران الكريم تتحمل اعباءه جمعيات أهلية. وتقارب 
نسبة النفقات التي يدفعها اكواطتون عبر هذه الجمعیات, بصورة مباشرة أو 
غير مباتيرة نحو 60,57 في المثة من إحمالي نفقات دورات الترأن الكريما"©. 


٣‏ دروس المعرفة الدينية 

دروس المعرفة الدينية هي الدروس التي تدرس في حميع الراحل التعليمية 
في الدارس الرسمية. ودروس الدين كانت قد ألغيت من المرحلة الشانوية عام 
۶ ومن المرحلة التوسطة عام ۱۹۳۷ ومن الرحلة الابتدائية عام ۱۹۲۹ - 
1Y‏ 


وقد استمر هذا الالفاء حتی آواخر الأريعينات؛ مع الانقتاح الخحول الذي 
أظهره حزب الشعب الجمهوري (حزب اتاتورك) بعد إقرار التعددية الحزبية 
عام ۰۱۹6۵ حيث أعبدت دروس الدين في العام ۱۹۶۹ٍلي الحسفين الرابع 
والضامس من المرحئة الابتد اثية. وللطلاب الذين برغب أهلهم في ذلله. أي أن 
درس الدين كان درساً اختياريا وليس إلزامياً. 

وفى العام ۱۹۵٩‏ أي عندما كان مندريس رئيساً للمکومة, أعيدت دروس 
الدين كمادة اختيارية لمن يرغب من الطلاب في الرجلة المتوسطة: وفي العام 
۷ اعیدت إلى الرحلة الثانوية 


(13) المصدر نفسه؛ صن 134 


1e 


وفي العام 1510/4 ۱۹۷۵ قي عهد الحكومة التي كان نحم الدين اریکان 
وحريه السلامة الوطني شريكأ فيهاء ار «درس الاخلاق» مادة الزامية فى 
المرملتن الابتدائية والتوسطة, وهى غير دروس الدين الاختيارية(۷) 

وفي العام ۰۱۹۸۲ طرا تطور مهم جا إن أقرب المادة ۲۶ من دستون ۱۹۸۴ 
الدي اعده انخلابیو ۱۲ أيلول / سیتمبر ۱۹۸۰, توحید دروس الدین ودروس 
الاخلاق في درس واحد. اسم «الثقافة والعرفة الاحلاقية» كمادة الزامية في 
المرحلتين الابتدائية والمدوسطة. وتقول الفقرة الرابعة من اقادة ۶ من دستور 
۲ إن «التربية والتعليم الديني والأخلاقي يتمان تحت اسراف الدولة» 
ويأخذ «تعليم الثقافة الدينية والاخلاق» مكانه بين الدروس الالزامية التي تدرس 
في مؤسساء التطيم الابتدائي والتوسط۱۸۲). واقرت هذه المادة كذلك حق 
الطلاب في تلقي التعلبم الديني الاضسافى خارج ساعات التدريس» بشاء على 
طلب من آهاليهم 

آما على صعید التعلیم العالي. فان الكلية الوحيده التي يدرس فيها التعليم 
الديني. فهي كلية الإلهيات الموجودة في معظم الجامعات النركية. وكانت قد 
أتشكت في العام 1454, نم أغلقت عام ۰۱۹۳۶ وما لبثت أن (عید أفنتاحها عام 
۸ وما زات حتى الآن. 


(۱۷) تقریر مصطمی أوحال: ص ۴ و4 
(۱۸) دستور ۱۹۸۲ مع تعديلاتة, ص ۲ و ٤‏ (اسطدول +155) 
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من أصل 000 هم سجموع أعضاء البرمان التركي الذي اتتخب عام ۱۹۹۰ 
يوجد 1۷ ناقباً من خريجي معاهد «إمام - خطيب» يتوزعون على الشكل التالي: 
۳ (حزب الرفاه)» ۷ (حزب الوطن الأم), ١‏ (حزب الطريق المستقيم)؛ ونائب 
واحد من حزب الاتحاد الكبير. ومن هؤلاء سسبعة تولوا حقائي وزارية في 

رسة اریکان ۔ تشیللر (حزیران 1993 حزیران .)۱٩۷۷‏ ومن مشاهي 
خريجي معاهد إمام ‏ خطیب : 
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AVA 


فتح الله غولين : 
#لطریق الاجتماعي في الاسلام 


نجح زعيم حزب «الرفاه» التركي نجم الدين أربكان؛ وعلى امنداد آکثر من 
ريم قرن» أن يختمس, حتى لا نقول «يحتكر», في شسخصه حركة الإسلام 
السياسي» كما داخل ترکیا, کذلك في علافاته الدولية التي اتخذت أشكالاً 
مختافة على مستوى الدول وعلى مستوى الأحزاب والجمعيات الإسلامية في 
شتی الأنحاء؛ بحيث ارتبطت صورة الإسلام في تركيا باسمه وبالأحزاب التي 
اسسها. 

غير أن في هذه الصورة «اهتزازاً» لیس قليلاًء يحول دون وصولها واضحة 
إلى الجمهور الامم في العالم الاسلامي, فإذا كان من للسّم به الدور البارز 
والطلبعي لاریکان في تنمية «الحالة الاسلامية» في ترکیا خلال العقود الثلاثة 
الاخیر: ودفعها إلى ذرى لم تعرفها من تبل, إلا آن حركات الإسلام الدينية 
والاجتماعية, والتي اطلقتها الطرق والجماعات الدينية الأخرىء كانت بمثابة 
«البنية التحتية» التي ورس مدماكاً صلبآ واسساً عريضة لتعميم وتجذير 
الانجاهات الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ترکیا 
وتبرن هي هذا الجال «جماعة الذوره أو «جماعة الثرر الجديدة» التي هي 
استمرار ل«مدرسة» بديع الزمان سعيدي نورسي الفکر الاسلامي العروف 
عالمياً, والذي توفي عام ۱۹۸۰ تاركاً الملايين من « الریدین» والاتباع الذين 
حاواوا بعد موته حفظ الطريقة والمدرسة والافکار التي جاء بها من الضسیاع 
والتشتت. فکانت محاولات متفرقة لتجویل «التورية» إلى ما یشبه «الحركة 
الننظيمية», ما آدی إلى توزع قاعدتها بين جمامات وقيادات سفتاهة, أبرزها 


۱۷۹ 


تلك التي وحهها وأدارها وآرشدها رجل الدين المعروف داخل تركيا والعالم 
التركي؛ فتح الله غولين خوجا افندي الذي حاول إضعاء طابع خاص به على 
جماعته منذ السبعینات, يحيث تيدو أقرب إلى مدرسة جديدة في الفكر 
الإسلامي التركي منها إلى «فرع» آو استمرار للطريقة النورية. لذا, فاته يجيب 
ردأ على سؤال عما إذا كان يصف نفسه «تميذأ» لبديع الزمان, بائه لا يري في 


ة ما» ون كان يعرب عن امتنانه 


لأن يكون «طلالبأ» لبديع الزمان. قهذا «شرف لي». فبديع الزمان. كما يقول 


تفسه «اتساناً له اسم ما أى عنوان ما آو وذ 


غولین «اتسان عم ممتلىء بهموم ال لام والانسانية, ويطل شجاع في خدمة 
العلم والمعنى والعفّة وآفکاره أأرت في كما في الا“خرين. ولا استطيع أن ژقول 
في طل هذا التأئير. إن ثروتي كانت خارج النية والسعي من أجل بذل كل شيه 
نافع لديني وأمتي». 


+ مب بر و 

فتع الله غولين الولود عام ۱۹۳۹ في مدينة آرضروم خطیب مفوّه ذو تأثیر 
واضدم في مستمحیه. اعتمد في الترويج لأفكاره على مجلة «سيزنتي» التي بدا 
يصدرها عام ۱۹۷۸ كما على «زسان» اليومية, ومحطة «صمانیولوه 
النلشزيوتية (مساء كل خميس). ویقدر البعض عدد الذين يتابعون خطبه 
ويتأترون بها بندو الاربعة ملايين 

وعلى رغم النفوذ الاجتماعي والتربوي والاعلامي والاقتصادي الکبیر لقتح 
الله غولیت. إلا أن أتباعه پرفضون ومسفهم بدجماعة» أو «مجموعة» فتيم الله 
غولین ار بدفتع اللهويين». ويفض النظر عن مدى دقة التسمية. إلا أن هذه 
النسميات شائعة وتتكرر في وسائل الاعلام التركية. «جماعة» هتع الله غولين 
لي ت حؤباً و تما يكلية وتراتبية» بل إن أعضاءما هم بمثابة «تيار» أو 
«صالة+ يلتفون حول «الخوجا اقندي». لكن يمكن القول إنه يوجد ما پشبه 
التجمع او التكتل الذي يضم عددً كبيراً من رجال الأعمال والمتمولين وبعض 
آلفکرین آلذين يديرون من طريق شركات ومؤسسات. شبكة هائلة من دور 
النشر والدارس والحامعات والاستتمارات واطراکوا! ية داخل تركيا 


A. 


هي ثالث کبری البلديات هي تركيا بعد اسطتبول وآنقرد . برهان ن اورا من 
حزب الطريق المستقيم: الذراع الأيمن لغولین. ينذا يكن ا ی ا 
بين غولين وحزب الطريق المستقيم وزعيمته طانسو تشبائر منذ تولت رئاسة 
الحزب» ثم رثاسة الحكومة عام ۱۹۹۳. وقد حاولت تشیللر في حينه؛ من خلال 
غولين تشكيل جبهة إسلامية مضادة لحزب «الرفاه.. لكن فتح الله غولين الذي 
كان من التعاطفين مع آرپکان في ااسبعینات, تحوّل بعد انقلاب ۱۲ أيلول / 
سبتمبر :158٠١‏ في تأيبده إلى حزب الوطن الام الذي آسسه طورغوت اوزال 
عام ۰۱۹۸۳ ولم يبدا غولين في الابتعاد عن هذا الحزب إلا بعد جنوع زعيمه 
الجديد مسعود بیلماز اكثر صوب اليسار واضعاف المحافظين داخله. 

بدا حضور فتم الله غولين يزداد قوة داخل تركيا وخارجيا منذ منتصف 
الثمانينات: عندما بدا يؤسس, هو وجماعته مع منمولین سعوديين» شركات 
شتركة, مثل شركة الراجمي للصيرفة؛ ومع تكهنه عام ۱۹۸۵ بسقوط الاتحاد 
السوقياتي الذي ما أن تفكك عام ۰۱۹۹۱ .حتى کان انصار غولين على | 
لتأسيس المدارس والقيام باستثمارات في جمهوريات أسيا الوسطى. وواكب 
الصعود الاجتماعي . الاقتصادي لجماعة غولين إصدار 
عام 1585: والتي يقارب توزيعها ال 4۰۰ الف نسخة؛ وهي 
من الصحف التركية الأخرى یانها رکزت في مییعاتها على آسواق جديدة في 
البلقان وآذربیجان واسیا الوسطی. 

وقي عام ۱۹۹۶ اسست جماعة فتم الله غولین «رقف الصحافیین والکتاب؛ 
الذي ضمت هيئته الدأسيسية كلاً من حسين غوليرجيه ولطيف اردوغان واحمد 
طاش غيتيرين وعمر أوقجو (حكيم أوغلو اسماعیل) وقدرت أوثال ومصطقی 
ایزجان, إضافة إلى فتح الله غولين نفسه. وآعان الوقف في بيانه التلسيسي 
أنه مسديظهر نشاطاً متعدد الجوائب في منظمات داخل البلاد وخارجهاء دون 
أن ننسی دورنا في التنمية الوطنية والمعنوية». 


دزصان» في 


AY 


الأهداف الکبری 

دلا استطيع القول إندي أعرف اعماق قلبي وروحي. لكن بقدر ما أعرف 
العالم الداحلي الذي تكمن فيه نيتي, فإنني لا أحمل أي غاية خارج أن أكون 
عبداً مسیطاً لرضاة الله عملا بالحديث الشریف. حیرکم أنشعكم للذاس, 
ويالتالي ان آکون واحداً من الداس العامليی لنفعة الناس». هکذا یحدد فثع الله 
غولي «الأهداف الکبری» التی بسعی الیها : ویوضجها أكثر بقوله: «إن القرآن 
یقنم اپراهیم النبي على أنه د اسراهیم كان أمة» أي أن النبي ابراهیم صرف 
كل جهده من أجل تحرر الآمة والانسانية, واستعداده لمواجهة النار في سبيل 
هذا الهدف» ویعتبر غولين أن بديع الزمان سعيدي تورسي يمكن تقويمه كذلك 
من خلال كلامه الذي يشبه حانة التبي أبراهيم؛ بقوله (بديع الزمان): «ليس في 
شق الجنة ولا < فإن رايت السلامة شي ایمان امن 0 


جسمي إذ یمترق, بکون قلبي حديقة 


أرضى أن احترق في لهيب 
ۇز 

يغرف غولين عميفاً من مدهل تجرية الانبياء والقکرین الإسلاميين الكبارء 
ویری أن التواصل مع الأمة باستخدام أدوات المدنية 


عتصري العلم والعقل في الإسلام. ويتخذ قولین من بديع الزمان مصباح هداية 
على هذا الطريق, حين یقول هذا الاضیر: «العقل والعلم سيمسودان في 
٠‏ فإن القران سپسود أيصا؛ لأنه بضع كل للساتل 
للعلم والعقل» وتبعاً لذلك يآتي تصنيف غولين لأعداء الأمة (الاسلامية) بخلاثة. 
الحهل والفقر والاتقسام. وبالتالي قإن أسلحة مواجهتها هي ثلائة: العلم 
والسعي والاتحاد ويجمع غولين بين المقيقة والمعرقة والعلم والتربية التي 
توف عرش «قصسر السعادةه المقبل» وهو جمع يلتقي عند توازن حساس بين 
الایمان والحلم؛ وبين القذب والعقل: ٠‏ إن نور العقل هو مدنية العلوم' ونور القلب 
هو دينيّة العلوم وفي اتحاد الائنین تتجلى الحقيقة» وعلى هذا همان منشا 
التعصب والتقليد افتقاد العلوم فيما متشا الشبهة والانکار اقتقاد الدين لذا 
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يطرح غولين علاجاً ل.همومنا» كالتالي: عليس العلاج كما في الغرب» في الفكر 
والعقل فحسبء وليس كما قي الضرق, في القلب والروح فحسب. بل هو في 
الدربية المتكنة على التنویر العقلي . الفكري والروحي ‏ القلبي, وفي العمل 
انتکی, على الیذل, وفي الاتحاد بدلا من التفرقة». ويركز غولين کثیراً على دور 
العلع والمعرفة شي البرهان والاقناع. وبالتالي فهو داعية حوار دفي عالم حولته 
وسائل الاتصال إلى قریذ لا مكان الصداوات والنزاعات؛ ويجب أن يكون 
الانسان انساناء وان يجد شركاءه في مناخ من السلام». 


سياسة خارج السياسة 


قد يكون فتع الله ضولین عالم الدين المشفف وصاحب العلم الواسع؛ من 
القلائل الذي بزعمون أنهم فهموا وأدركوا آليات الدولة والأمة في تركيا ويبني 
غولين تبعأ لذلك؛ حركته في المجتمع انطلاقاً من أن «الدولة في تركيا قوية؛ فيما 
الحكومات خسعيفاه. وعلى هذا يحاول السعب أن يسحث عن حل خارج 
السياسة, الأمر الذي جسده غولين بنفسه حبن 
والسوق الالية ويرى غولين آن حركته (حركة النور) تبحث عن الصواب وفقأ 
للخيارات المطروحة, باستخدام التكنولوجيا ودمغة الحدائة. خارج فكرة الدولة 
والقومية ما يعني اقترابها من كونها «حرکة مجتمع مدني». ولعل هذه النظرة 
تعكس الامتعاض من وضع «الكمالية» (سسية إلى مصطفي كمال اتاتورك) 
الفكرة القومية مکان الدين في الدولة والمجتمعء وهذ! كما يقول غولين «خداع 
خطير جدأ». قالقومية في تركيا تفهم على انها الطورانية والعرقية و«نحن 
(النوریون) بعيدون عنها ». لكن غولين يميز في الوفت نفسه بين ٠‏ القومية» وبين 
«حب الامة» ويين «طاعة الدولة» وبين أن تکون ضد الدولةء ذلك أن التعرض 
للحكومات قد يهن أسس الدولة, لكن هدم هذه الأسس هو كارثة للامد. وإذ 
ينتقد غولين « السلوكيات الفرطة للبعض, فإنه يدعو إلى تعمیم حرية الفكر 
والمبادرة الحرة والكسب الفردي والليبرالية بنسبة محددة. 


+ نحو لأكوبية والصحانة 
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الدولة التي يعمل غولين خارجها. تبقى مؤسسة مهمة لجهة الاستمرارية. 
لكن تحفظ غولین الاساسي يتذاول طبيعة الوظيفة التي رسمها لها بعض 
الكمائيين ذ في أن تكون مقي 5» آي مجدارآه ثل تلك الموجودة في مؤسسسات 
الوه سي آو «الشيوعية». الدولة تضمن الاستقرار والأمن والسلام, 
والاسلام بحسب شولین. هو إلى جانب هذه الأمور» لآن في أساس الاسلام الا 
تكون فتنة وفساد في الارض, غکن آن يسلك الانسان بارادة حرة. والتوازن مع 
الجوانب الاخری للكائنات_ 


يولي غولين أهمية لدور الامة في رسم الخيارات وتنفيذها .وفي ذلك تلاقر 
للعثرات والاخطام. ويتخذ على مؤسسي الجمهورية أنهم استسهلوا اتضاز 
قرارات مصيرية؛ مكل «لتذمب الجزر» (إلى الیوتان) أو «لتذهب السليمانية 
ولشذهب كركوك» (إلى العراق). وإن يقر غولين بان الجمهورية تاسسست في 
ظروف صعبة؛ ولم يكن أحد يعرف ماذا يريد الخارج ولا 1 
وبالتدالي لا آحد يعرف الظروف رالشروط التي وضعت, ومن قال ماذا لمن, 
وماذ! أعطي من وعود و بدء إلا أنه يحمل الأتأتوركيين الجدد الذين يصفهم 
بالاتاتورکیین الماركسيين اللینیتیین, بانیم اساعوا إلى الكمالية, واستغلوا اسم 
اتاتورك في الكثير من القضایا, بحيث جعلوا تركيا في مواجهة مع آلدین من 
جهة؛ مع أن #تاتورك لم يكن معاديأ للدين» بل كان على انسجام تام مع فقهاء 
عصره, مثل شمس الدين غون آلتاي ورفعت بوركتشي» وفي مواجهة مع الغرب 
من جهة آخری, فیما كان يجب التعامل مع هذا الغرب بطريقة مختلفة تجعلنا 
«نواچه العصر ونحقق التقدم وترفم من مستوانا», 


العولة 

تطرح مسسالة التحاطي مع الغرب عند غولين إعادة النظر في الکثیر من 
القضايا الحساسة التي تواجهها تركيا؛ ومنها مسالتا الخصوصية الحضارية 
والعولة؛ وكذلك مسالة الحريات الدينية 
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یقول غولين إنه عندما نتحدث عن العولة فإن ذلك لا يعدي توحيد ايمان 
الآمم وفکرها وعاداتها وتقائيدها ومفاهیمها, بل على العكس. إن ذلك يعني آن 
يستطيع الأفراد حماية [نفسهم وأفكارهم وإيمانهم؛ وأن تتحاون الأمم في ظل 
السلام لا النزاع. وهو يرى أن الصولة لا تعني محو الأفراد أو الأمم, لأنه بدلا 
يمكن إلغاء الفوارق في المزاج والمذاق والخصائص بين الأفراد. كما لا يمكن 
أبداً صهر النظرة إلى العالم والرژی وأشكال الفكر والحياة» لذا «على الأمة 
أن تبحث عن دينامياتها لتحافظ على موقعها في توازنات الدول ‏ الأمم حالياً 
وفي الستقبل». ویشبدالزعیم الديني التركي على الثقاقة اساسا للحضارات 
«الثقافة تتشكل من ايمان سصدد ورؤية عالمية وسفهوم حياة؛ ومن ديتاميات 
الشخصية اللخوية والتاويخية. وإذ! كان من تأثير للفوارق العرقية؛ بمقدار 
الفوارق الجغرافية والناطقية والطبيعيةء فمن الممكن الحديث دائمأ عن 
خصوصية الأمةه. وعلى هذا يرى غولين أن الدولة القومية لا يمكن أن تزول 
بالكامل وآن التزاعات العرقية هي نوع من نتاج الشعور بعدم الذوبان امام 
القوى العظمی. 


الحريات الديذية بين الافراط والتفريط 

وانطلاقاً من البدا القائل إن المكان الذي لا توجد فيه فوارق, لا توجد فيه 
حياةء يدعو غولين إلى إعادة البناء السياسي في تركيا مع «ديموقراطية أكثر 
بكثير» وحرية اکبر ومرونة أكبر اي أقل بيروقراطية وأكثر احتراماً لحقوق 
الفرد والبادرة الفردية» 

لقد تحولت الديموقراطية والحريات في تركيا إلى مادة يومية للنقاش. وهما 
مدار تجاذب لیس بين السلطة من جهة, والإسلاميين والاكراد من جهة آخری 
فحسپ, بل أيضاً بين التشددین ويين دعاة المزيد من الحريات في صفوف 
العلمانیین أنفسهم. 

لكن فتح الله غولب يقارب مسالة الحريات والديموقراطية من زاوية تقع على 


۸۰ 


افة واحدة من السلطة ومن الإسلاميين السياسيين (حزب الرفاه تحديداً), 
ویصعل الجانبين مسؤولية الوصول بالصراع إلى ما هو عليه الآن مى دة 
واستقطاب ويرى غولين أنه لا پوجد في ترکیا تقييد على الحياة الدينية أو 
الشكر الديني «فكل واحد يقوم پعبادته كما یشاء, ولا أحد يتدخل في الحياة 
الاسلاميية داخل إطار العائلة». واضح من هذا الكلام أن غولين بحدد للدين 
دور محدوداً في إطار العبادة الشخصية, محالقاً بذلك مجمل حركة نجم الدين 
آریکان السياسية التي يتهمها غولين (دون أن يسميها) بانها «تفرط» في عيش 
هذا الجانب الاسلامی, فسیما يتنهم غولين النظام والایدیولوجیا السياسية 
(الكمالية) بأنهم ن جساسسيات في هذه السائل إلى درجة هالتفريط» بها, 
«إنه صراع عقول غير سليمة» حسبما يقول غولين؛ صراع بين الافراط 
والتغريط؛ ولا بد من ايحاد توازن. لکن غولين نفسه لا يعرف عن الذي يجب أن 
يعثر على هذا التوا 

وإذ لا ينكر غولین وحود ضفوط في الآونة الأضيدرة على نمط الد 
الإسلامية والحريات الديبية: إلا أنه پعتبو ما هو موجود في تركيا من حقوق 
وحريات دينبة وفكر حر ومبادرة مرة؛ «أكثر مرونة» مما هو موجود في إيران» 
ودأكتر حرية» مما هو موجود في السعودية و«جنوب العراق» (لاحظ المنطلح 
الدي يستخدمه غولين والذي يقصمد به المناطق الواقعة تحت سيطرة بغداد» فيما 
يستثني منطقة شمال العراق الكردية, حيث لفولين نفسه نشاط تعليمي من 
خلال مدارس تابعة له انشاها مؤخراً هتاك) وليبيا والمغرب وتونس والجزائر 

ویسارض قولس الوصول إلى السلطة من طريق الحنفء فإذا «كنا نريد 
ديموقراطية أكبر» فيجب أن يثم ذلك ایضاً عبر الطرق الدیموقراطية. كائناً من 
کان خط كل واحد في تركيا ولونه ودينه ومذهبه. قاذا كان من مساألة يجب 
الاتفاق علیها دون قيد أو شرط فيجب أن يتم ذلك عبر ديموقراطية آکیر بعص 
آلشي»ه 

ويستدعي الحدیت عن الديموقراطية والحریات الدينية في ترکیا. الأحداث 
التي شهدتها البلاد في الأشهر الاخيرة, من استقالة حكومة نجم الدين آربکان 
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بضغط من الجيس» إلى تشكيل زعيم حزب الوطن الأم مسعود ييلمان حكومة 

أذها اجراءات تهدف إلى أضعاف قاعدة الاسلامیین, ومثها إلغاء 

الرحلة المتوسطة من المعاهد الدينية ورفع دعوى قضائية لحظر حزب الرفاه. 
ويصف غوفين ما جرى في تركيا بأنه «انقلاب مسكري». فالحكومة تشكلت 


جديدة وا 


ب «طلب من العسکر». ويقول :هذه ليست أشياء محببة في بلد تسود قيه 
الديموقراطية. آو يراد الديموقراطية أن تكون ساتدة. كانت اشياء لم يكن 
يتوجب أن تكون» 


غولين ‏ آریکان: الاسلام الاجتماعي في مواجهة الإسلام السياسي 

عندما يرك الحديت عن «قوة» إسلامية في ترکپا, قادرة ولو بتسبة محدودة 
أن تكون «بديلاً» من أريكانء أو على الأقل «مشافبة:» عليه في الشسارع 
الإسلامى؛ يشار فوراً ودون أدنى تردد إلى اسم واحد: فتع الله غولين كذاء 
تستععاب طبيبة العلاقات بيج الرجلين وطبيعة تحالفاتهما واتصالاتهما اعتمام 
الرذي العام. وعندما دما اریکان إلى افطاره الرسضاني الشهير في کانون 
الثاني / يناير ۱۹۹۷ زعماء الطرق الصوفية؛ وکان هذا من أسباب حملة 
العسکر عليه لاسقاطه, لم يلب قتع الله ولي الدعوة وبقي على مسافة من 
الزعیم الرفاهي, بل يقال إنه (غولين) ید قرارات مجلس الامن القومي في ۲۸ 
شباط / فبرایر ۱۹۹۷ والتي اعتبرت انذاراً إلى أريكان» واسقیناً في مناعة 
«الحالة الإسلامية» في ترکیا, 

غولین الذي اختار العمل السياسي خارج السياسة من خلال مؤسساته 
التعليمية والالية والاعلامية. لا يخفي طموحاته السياسية حين يوجه من حين 
لآخر «رسائل» في هذا الاتجاه أو ذاك» ممتلئة يما «یطمئن» النظام. وبالانتقاد 
اسلوكية أربكان وحزب الرفاه. ومع آن الخلایا الإسلامية التي يعلن اکتشافها 
لخر في صفوف الجيش» ينتمي معظم أعضائها لتیار فتح الله غولین, 
فسائع في الأوساط السياسية والفكرية ان غولين «مهادن» للدولة 
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والنظام. وحسريص على عدم الاصطدام بهما. وحین تخلي اربكان في ۱۸ 
هزيران/يوتيو ۱۹۹۷ عن منصب رئيس الحكومة؛ ورفعت الدعوى لحل حزب 
الرفاه. اتجهت الأنظار مجدداً إلى من يمكنه «ملء فراغ» غیاب أريكان في حال 
حصوله وليس من هو قادر على ذلك سوى فتح الله غولین: عالم دين ومثقف 
ومتمول ومعتدل ومرن وقومي «مطيع» للدولة لذا تعددت في الآونة الأخيرة 
القابلات معه» ولحقه البعض إلى واشتطن خلال أب/ أغسطس ۱۹۹۷, عذسا 
قدم إليها لإجراء فحوصان طبية تمهيدأ لإجراء جراحة. 


ماذا دقول فتتع الله غولين عن حزب الرفاه بعد خروجه من السلطة؟ 

يبدى غولين في تقويمه للرفاه في هذه المرحلة کمن يريد «التشفي» منه, بل 
يشير على الدولة إلى افضل السبل للتخلص منه 

يعتقد غولين أن الرفاه ضعف كثيرةً؛ وانه أن يحصد في أي انتخابات مقبلة 
أكدشى من ٠١‏ هي المئة من الأحسواتء بل ريما أقل من ذلك. وشكك غولين في 
طبيعة الانتصاء الإسلامي لقاعدة الرفاه. حين یصف غالبية الاصوات التي تؤيد 
الرفاه بثنها تصوات مستاءة من عدم وجود حكومة قوية تقي بوعودها في مجال 
السكن والهسچرة, بمعنى أن هذه الاصوات «مطلبية» وليست «انتمائية» 
(اسلامية) 

ويدعو خولين السلطة إلى إجراء انتخابات نيابية, فيما تكون محاكمة حزب 
الرفاه مستمرة إذ سیقلل هذا من الثقة بالرفاه» ويدفع لعدم اعطائه الاصوات 
ولا يعتقد غولين ان الشعب سيتعاطف مع صورة «اكغدور» التي یجاول الرفاه 
الخروج بها اماع الرآي العام كما أنه پستمد أن يلجا «المغدورون؛ دلخل 

زب الرفاه إلى حیارات راديكالية؛ لأن المسالة «لم 3 اة شور بل 
مساألة وعود». ويضسيف «والكل يعرف أته لم یتحقق خلال تسعة اشسهر 
(القصود فترة حكم الرفاه) حتی عشر الوعود». 

وإذ لا بنكر غولين أن الرفاه يملك طاقة كبرى وعالية لاستقطاب الأعضاء 


۸۸ 


والتنظیم, فإنه يحل الأحزاب الأحرى مسؤولية فقدان مثل هذه الحيوية التي لو 
توافرت عندها «لا امتر التوازن السياسي» داعيأ الأصدقاء» الرفاهيين إلى 
إدراك أنه إلى حاتي واقع الرفاه» يوجد أيضاً واقع ترکیا, 


معاهد إمام ‏ خطیب 


ويواصل غولين انتقاده لحزب الرفاهء لكن من زاوية مسالة معاهد إمام . 
خطیب التي (غلقت مرحلتها التوسطة إثر الراجهات بين اله وهالرفاه» 
طوال سنة من سلطة الرفاه. 

يقول غولين «إن التمييز بين فنة إسلامية واخری غير إسلامية هو تمییز 
يشجرد من الإسلام. إنه ديئنا وشريائنا. لكن ان 
تخرج جماعة وتقول إنها بيرق» فهذه مسالة أخرى بغض النظر عما إذا كانت 
محقة أم لا ويتطرق إلى قضمية إقرار التعليم الالزامي لدة ثماني ستوات: 
فيقول إنه ليس مه.ارضاً لجعل التعليم الالزامي يسري لدة ثماني سئوات. بل 
حتی لمدة إحدى عشرة سنة. الشكلة هي عند التفكير في ذلك والتخطيط له. هنا 
تظهر مجدداً مسسالة الافراط والتفريط. ويرى غولين ان الذي يريد تعلم دینه 
سيتلمه بعد الرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. هذا غير مهم لكن 
المشكلة في أن يكون هدف دعاة التعلیم الالزامي لشاني ستوات إلفاء التنشئة 
الدينية. في القابل, على الآخرين (أي حزب الرفاه) أن پنزعو! من رؤوسسهم 
فكرة أن التعليم الديني لا پمکن أن يجري إلا في معاهد إمام . خطيب. ويشير 
شولین إلى أنه يوجد أثاس لم پدرسوا في «امام ‏ خطيب» ولم یدخفوا كلية 
الإلهيات؛ لكنهم مؤمدون بالله وبالنيي وبالقران آكثر بخمسين سرة من أولئك 
الوجودین في مدارس «إمام - خطيب» 


ع ع ع ع ماع 


يشكل فتح الله غولن خوجا اقددي حالة مميزة شي حصركة الإسلام 


الاجتماعي في تركياء بسبب «إمبراطورية مدارسهه التي يتحاوز عددها الثات 


AA 


في تركيا وال ۲9۰ خارج تركياء في 15 بلدا تمتد من آسیا الوسطی إلى 
البلقان والشرق الأوسط وإفربفيا وجنوب شرق آسيا وروسيا وكندا واوستراليا 
ونبوزيلند!» ويجامعتي الفاتح وابشيك فى تركياء وحمس حامعات أخرى في 
دول العالم الشتركي؛ والتي تدرس بأحدث الطرى الغربية؛ فضلاً عن مؤسساته 
الاعلامية والمالية ومع أن غولين يحرص كما أسلفناء على التوازن مع الدولة 
والمملطة: إلا أن مسعظم العلمساتیین يشككون في الأهداف السسيدة لكل هذه 
اد ارس والأؤسساتء ويرون أنها تعمل من أجل تقويض العلمانية في تركيا. 
وإذا كان البعص اخذ على النشاط السياسي لاريكان» وخصوصا أثناء توليه 
السلطة, أنه استحجل الدعوة إلى بعض الخطوات الإسلامية؛ وهو المعروف 
بترويه وسبره, فن فرصة غولين في تعزيز «البنية التحتية» الفكرية للإسلام 
في تركيا وحمايتها من الأخطار؛ تبدو حتى الآن بمنأى عن التعرض لضدربات 
السلطة. 

وما بين المركة «الصامنة» لخولین والمركة «الصاخبة» لارپکان, تظهر لنا 
بوضوح السمات الخاصية المتميزة لكل من «المدرستين» والنهجين وإذ اختار 
آریکان ممارسة الشعبة السياسية اللباشرة بقدوات النظام نفسه (الحزيبة 
والبرمان والبلديات والحكومة)» فان غولين قضل ممارسة السياسة من ضارج 
قنواتها العروفة» وركن إلى أدوات صرف اجتماعية ويبقى أن التجريتين 
التمایزتین لكل من غولين واریکان تكتسيان أهمية لجهة اختلاف آفیات 
تعاطیهما مع واقع شدبد التعقبد والاحتمالات» مثل الواقع التركي. 


العلاقات التركية ‏ الإسرائيئية 
مراحل ودوافع وآفاق 


في الخامس عشر من آیار ۱۹4۸ء أعلن الیهود في فاسطین تأسیس دولة 
إسرانيل. وعد اقل من سنة على هذا الاصلان, اعترفت تركيا؛ في ۲۸ آذار 
۹ بالکیان آلجدید. وکانت بذلك, ولفترة طويئة بعدهاء اول دولة مسلمة 
تعترف باٍسرائیل. وعلی هذاء يكون عمر العللاقات بين هاتين الدولتین من عمر 
دولة إسرائيل نفسها. من هنا اکتسب تطور العلاقات بين ترکیا وإسرائيل 
آهمية استائية لجهة تأثيرها وتاثرها بمجمل مسار الاحداث في الشرق 
الاوسط وفي القلب منه الصراع العربي . الاسرانيلي. بعد مرور تصف قرن. 
نجد أن العلاقات النركية ‏ الاسبر ائيلية ما زان تشكل عاملاً مؤثرأً بقوة على 
آلامن القومي العربي. وقد اتهذت هذه العلاقات في السنتین الاخیرتب: 
وبالتحديد مع ملع العام ١1۹۹ء‏ مسار تصاعدیاً حمل الكثير من الخاطر, 
وخلق احتقاناً وتوتراً بين أنقرة والعائم العربي لم تشهد علاقات الطرفين مثیلا 
لهما من قبل. 

ما هي المراحل التي مرت فيها العلاقات بين تركيا واسرأئیل! وما هي 
العوامل التي دفعت بالطرفين إلى التعاون الوثيق في الآونة الأخيرة" وما هي 
آفای هذا التعاون الذي قارب درجة التحالف؟ 


مراحل العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
على الرغم من أن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل؛ ومع أن 
الظلة الغربية كانت تجمع الدولتين لمواجهة «الخطر الشيوميء والكتئة 


ذا 


السوفياتية, إلا آن العلاقاف التركية مع اسرائیل لم تعرف مسار ثابتاء بل 
نعرضك لد وجزر مسنمرين. ويمكن تقسيم مراحل العلاقات بين البلدين إلى 
آربع مراحل 


۱ من الاعتواف إلى حرب ۱۹۲۷ 

پاستنناء خطوة تخفیض العلاقات الديبلوماسية إلى درجة «قاتم بالاصال» 
بعد العدوان الخلاي على مصر عام 1965 فإن هذه #لرحلة هي بمثابة «الحقبة 
الذهبية» على المسعيد السياسي بين تركيا وإسرائيل. وتميزت قي القابل, 
بتردي العلاقات وتشتحها وصولاً إلى صافة الصدام العسكري بين تركية 
وجیرانها العرب وفي مقدمیم مصر وسورية 

وقفت تركيا ضد قرار تقسيم فلسطت الذي آقرنه الجمعية العامة للامم 
التصدة في ۲٩‏ تشرين الشاني ۱۹6۷, وکان هذا الوقف موضع تفر من 
الزعساء العرت. تكن الطرق. من هناء تفترق كلياً بين الاتراك والصرب ونقدم 
آلفرة على الاعتراف باسرائیل في ۲۸ اذار ۱۹۲۹ بعدما أعلن وزير خارجیتها 
جم ألدين اق ضل ذلك بشهن أن «دولة اسر اتیل حقيقة واقعة» متذرعاً بان 
المندويين العرب أمفسهم بتحدئون مع المندوبين الإسرائيليسي. غير أن العامل 
الأساسي الذي كان يحدّد سياسة تركيا الحارجية في محيطها الإقليمى في 
آواخر الأربعينات كان الحطر التقليدي والمستمر الذي يشكله جارها التمالي: 
الاتحاد السوفياتي, خاصة بعد خروجه منتصصراً من الحرب العالية الثانية, 
وسعيه لد نقوه إلى الشرق الأوسط من ضفاف المتوسط إلى الخليج العربي 
وكانت تركياء كما الدولة العثمانية سابقاً؛ عقبة کاداء مام التمدد الروسى 
فالسوفياتي. وعلى هذا بحتت تركيا بعد اكحرب العالیذ الأولى؛ عن حلعاء لها 
لمواجهة الروس فكانى اتكلئرا وقرنسا ويعد الحرب العالمية الأولى؛ عى طفاء 
لها لمواحهة الروس فكانث أنكلترا وفرنسا وبعد الحرب العالية الثانية كانت 
القوة العالمية الصاعدة مي الولایاب المتحدة فتطعت إليها أنظار أنقرة خاصة 
بعد تأسيس حلف سمال الأطلسي فى نيسان ۱۹5۹ الذي الضمت إليه تركيا 
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يعد ثلاث ستوات في شباط 19617. وفي هذا الإطار جاء اعتراف تركيا 
بااسراتیل, لت راس جرية: وامتداها لا الغربي: لیشگل, من 
وجهة أنقرةء عنصر توازن مضاد للاطماع ا في الحیط الإتليمي 
الجنوبى لتركيا؛ وحليفاً محتملاً في إطار الممظومة الأمنية والسياسية العربية 
في القسرق الاوسط. وهو ما آشار إليه رئيس الجمهورية التركية عصمت اینونو 
في الأول من نشرين الثاني ۱۹۶۹ عندما أمل في أن تصيع هذه الدولة 
(اسرائيل) «عنصر سلام واستقرار في الشرق الأدنى». وبعده, تحدث رئيس 
الحكومة الجديد عدنان مندرس في ۲۹ أيار ۱۹۰۰ عن ضرورة إقامة «علاقات 
آمتن مع دول السرق الادنی التي تریطنا بها وشائح المحبة. والوصول السریع 
إلى هذه الغاية سيكون علي جانب كبير من الأهمية, ليس لأمن هذه المتاطق 
فحسب بل ولامن دول الشرى الأوسط وبالتالي للأمن العالي» وفي الأول من 
نرين الناتي ١46٠‏ يوضع رئيس الجمهورية الجسد جلال بايار آكثرء مسالة 
الامن الاتليمي لتشركيها وارتباعله بالقوى المؤيدة ل «السائم الح؛ (وسنها 
إسرانيل). بل يذهب بعيداء وريما لأول مرةء إلى اعتباى تركيا جزءأ من العالم 
بالتالي رسم سياستها انطلاقاً من هذه الزاوية يقول بایار: «إن دول 
رّ باعتبار نركيا يجيشها القوي اللجيد, عنصرة مهماًء ليس لأمنها 
فمحسب, بل وللسلام والامن قى شرق اليسصر الأبيض التوسط والشرق 
الاوسطء. ونظوآ للعداء العربي لإسرائيل فقد حاولت واشتطن إقامة منظومة 
دفاعية شرق أوسطبة لا تضم الكيان الصهيوني؛ وتهدف إلى ربط الدول العربية 
بالسياسسة الغربية فكانت فكرة إنشاء «منظمة الدضاع عن الشرق الاوسط: 
(8/11800) ومحاولة جر مصر پالذات إليها. إلا أن الفكرة لم تبصر الثور پیسب 
رف 
منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط» إلى 
لاحقاً تهت إسم «حلف بغداد». 

تبادلت تركيا وإسرائيل السفراء في العام ۰۱۹۰۰ ونشطت التجارة بینهما 
في مطلع الخمسينات. ومع تاسيس حلف بغداد في 74 شباط ۱۹۰۰ بين انقرة 


وبخداد ثم انضمام انکلترا إليه في 0 نیسان ۱۹۰۰ كانت تركيا تمضي قدماً 
في مسيرة اعتبرها القومیون العرب. معادية لهم وتخدم لص الح الإسرائيلية. 
وفي هذا المناخ من الشكوك التبادلة بين العرب وتركباء كانت تتوارد معلومات 
حول توقيع تركيا وإسرائيل اتفاقأ مكسرياً؛ وحول احتمال اتضمام إسرائيل 


إلى حلف بفداد. 
كان العدوان الثلاثي, الانکليزي - ا الاسرائيلي؛ على مصر في 
تشرين الأول ۱۹۰۹ مفاسية لاظهار ترکیا بعض «الاعتدال» في مواقفها 


التطرفة والمؤيدة للغرب وإسراثيل. E EE I‏ 
أبيب في ۲۱ تضرین الثاني ۱۹03 وتخفيض العلاقات الدييلوماسسية إلى 
مستوى سكرتير تان. والعامل الأساسي في اتخاذ هذه الغطوة كان ضغط 
ألوقي العام التركي الذي استاء من العدوان المكشوف على مصر. والطريف أن 
سحب السفير التركي من تل أبيب؛ لم تربطه الخارجية التركية بهذا العدوان, 
ابل بررته بعدم حل فلسطين «الامر الذي يسبب عدم الاستقرار في منطقة 
الشرق الأدنى». لذا قررت تركيا سحب سفيرها في تل أبيب؛ على ألا يعود إلى 
مکان عمله, إلى أن يتم حل القضصية بشكل «مادل ونهاني». ولم تكتف أنقرة 
بريط قرارها بقضية فلسطبن, لا بالعدوان الثلاثي؛ بل أن السغير التركي في 
إسرائيل أوشدح أن هذا القرار «غير موجه ضد إسرائيل» وآن حکومته لا تنوي 
الامساءة إلى علاقات الصداقة والشجارة بين البلدين. إلى ذلك لم تین انقرة 
پالاساس انکلترا وفرتمما وإسرائيل على عدوانها . 

وتاكيداً لاستمرار العلاقة الوثيقة بين أنقرة وتل آبیب» كانت توکیا طرفاً 
مركزياً في التوتر الذي شهدته حدودها مع عدوة إسراتيل. سورياء في صيف 
140۷ الما E ME‏ اء العدوان الثلائي على مصر. 
غبدءاً من ربيع ۱۹۰۷ بدأ الاستقطاب الاميركي - السوفياتي ينهذ طابعاً أكثر 
حدة في الشرق الأوسط ويدأت مرحلة جديدة من التقارب والتعاون الوثيق بين 
موسکو ودمشق» على الصعد الاقتصادية والعسكرية ما اعتبرته واشنطن 
تهديداً للاستقرار في الشرق الاوسط وكانت الدول الدائرة قي الفلك الغربي, 


۱۹۹ 


مثل الاردن والعراق وترکبا, الاكثر خضية من التقارب السوري ‏ السومياتي, 

شدت تركيا فواب له على الحدود مع سوریا صيف ۱۹۶۷ ووعد الرئيس 
الاميركي أيزنهاور بدعم آبة دولة تتحرض لعدوان سوري 

واستمرت السياسات التركية المعادية للعرب حلال الخمسینات. وقعل من 
آبرزها موقف انشرة من استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. قفي ۱۲ 
شباط ۰۱۹۰۷ امتذعت تركيا عن القصویت لصالی مشروع القرار الدي يدعو 
الامم التحدة إلى الاعتراف ب محق تقرير الصير» للشعب الجزاتري. في حي 
صوتت لصالح مشروع قرار اغر لا پذکر محق تقرير الصير والاستقلال». 

وهذا الوقف المعارض لاستخلال الجزاتر آتار امتعاضاً شديداً في العالم 
العربي: بل أنه ما زال حتى اليوم يتتحكم بهانب أساسي من العلاقات نين 
تركيا والجزائر. ولعل عضوية تركيا في حلف شمال الاطلسي؛ وفرتسا حؤء 
منه, هو العامل الحاسم في مواققها كجزء من النظرة الغربية تجاه الشرق 
الأوسمط وغیره من القضایا 

بدا من العام ۰ بدا أن ثمة موشرات. ولو خجولة. إلى تحول ما في 
تطرة تركية حيال جپرامها الجنوبیین من العرب. وقد نتج ذلك عن عدد من 
العوامل: منها رغبة النظام الانقلابي الجدید الذي استولی على السلطة في 
تركيا في ۲۷ يار ۱۹۲۰ في تضفیف الاحتقان على العرب, اکن لیس على 
حساب العلاقات مع إسرائيل» والمازق الذي وجدت ترکیا نفسها فيه بالتسية 
القضية القبرصية؛ حيث صوتت جميع الدول العربية لصالح قرار الجمعية 
العامة للامم اللتحدة في 1550/17/17 الذي يعيق حق تركيا في التدخل في 
قبرص. وشكل موقف الدول العربية صدمة, بل بتعبير أحد الذين شارکوا في 
المشاورات: شکل هذا الموقف «حالة من آلفزع». وكان من جراء ذلك إعادة أنقرة 
النظر في سیاستها حيال العالم العربيء وساعد على ذلك وصول حزب جديد 
إلى السلطة هو حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل الذي يعير اكثر من 
سابقیه, العلاقات مع العالم الإسلامي أهمية أكبر غير أن أي تمسن في 
العلاقات مع العرپ, لم يقابله نجم لوتيرة العلاقان المتطورة مع إسرائيل بل أن 
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وزير الحارجبة التركي أنذاك احسان صبري چاغلیانفیل, اد في ۲۳ أيار 
۲ على «علافات طبيعية» بين بلاده وإسرائيل 

مناء على ما سبق يمكن القول إن المرحلة الممتدة بين ۱۹4۹ و۱۹۱۷ تعتبر 
«حالة إسراتيلية» فى السياسة الخارجية التركية فى الشرق الاوسط, وام تخرج 
تركيا في هده المرحلة فيد أنمكة عن التزامها التام بالسياسة الغربية, الامبركية 
سوه يال مخنلف القخساباء وفي ذلك كانت ثقف على طرفي ية 
للمصائح العرپية» ولصالنم النطلعات الإسرائيلية. وسارست أنقرة هذه 
السياسة؛ من خلال اتفاقیات ية واقتسسادية مع اسرائیل وضضوط 
عسكرية ضد سوریا, ومواقف سياسية معادية للعرب مي النقدیات الدولية 
ومنها الأمم التحدة. وعبر تصسلاف إقليمية مثل حف بقداد. لکن النصف الأول 
من الستینات بدأ يشهد مؤشرات «خجولة» إلى تحول في النظرة التركية حیال 
العالم العربي؛ لعوامل داخلية تركية (السالة القبرصية) وایضاً لتحولات نسبية 
في الموقف الفريي من هذه السالة وحاجة تركيا لكسب أصدقاء جدد. بل إن 
اللهچة التركية حيال قضية الشعب الفلسطيني بدأت؛ فى مطالع الستیثات 
تشهد بعض التبدل. وعندما اندلعت هرب الخامس من حزيران ۱۹۱۷ بين 
العرب واسرائیل, كانت انقرة اکثر استعدادا ال ضي ز پاسة ب 
واکثر «تفهماً» لقضایا العربية. وفي راسها المسالة القلسطينية. 


۲-من حرب ۱۹۲۷ إلى مقّتمر مد ريد للتسوية (تشرین الثاني 1۹٩۱‏ 

حفلت هذه الفنرة بالعدید من التطورات التي فرضت على ترکیا اتباع 
سياسة اکثر توازناً في ملاقاتها حيال العالم المربي وإسرائيل. ولکن السمة 
الغالبة في السياسة الجارجية التركية هي آنها خرچت من عدانها السافر 
والطلق للقضايا العربية. بل مست إلى سوالف يمكن وصفها بالإيجابية 
واحیاناً «الصدیقة» للعالم العربي. لكنء مرة آخری, وخلا جالات نادره؛ لیس 
على حساب علافاتها الجيدة مع إسرائيل. 


۷۹۸ 


جرب حزيران ۱۹۳۷ التي احتلت خلالها إسرائيل به جزيرة سيتاء 
والضفة الغربية وقطاع غزة وفلجولان. كان بداية التحول الفعشي 
إلى السالة الفاسطيبية. والعربية عموماً ومع أن المرقف الرسمي الدركي لم 
يحمل إسرانيل مسؤولية العدوان, إلا أن وریر خارجية تركيا جاغليائفيل دعا 
في خطابه أمام الجصمية العام للامم اللتحدة في ۲۷ حزيران ۱۹:۷ إلى 
انسحاب إسرائيل من الاراضي التي امتلفها وتطبيق قرارات مجلس الأمن. 
وعندما آلحقت إسرائيل القدس الشرقية بها إدارياء صوتت تركيا مع قرار 
الامم المتحدة بتاريخ ؟ تموز ۱۹۳۷ الذي القرار الاسرانيلي باطلاً. كذتك 
صوتت تركيا إلى جانى العديد من الفرارانن التي تقدمت بها الجموعة العربية 
في الأمم التحدة جیال العديد من القضايا. وأكدن ترکپا موقفها الإبجابي 
بالتصويت إلى چانب القرار الشهير ۲4۲ بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۲۷ 
الذي يدعو إلى انسحاب إسراتبل من الأراضي العربية المحظة 
| أن تركيا رفضت الانضمام إلي حلف يضم يران وباكستان والسعودية 
أعلن عنه في كانون الشاتي 1538 للدفاع عن الحليج؛ حتی تتجنب ردود الفحل 
العربية العارضة التي واجيتها خلال فشرة حلف بغداد. ولم المواققف 
التركية الإيجابية في فراغ: فالمدبد من المسؤولين في دول عربية كاتت على 
خلاف شديد مع تركيا؛ رحبرا بالنظرة التركية الجديدةء ومنهم ورين الخارجية 
السوري ابراهیم ماخوس الذي وصف في ۲١‏ اب ۱۹۱۷ الواقف التركية ب 
«الخلم..ة: واثتي «ستفتع الاضاق لتعاون مستمر بين البلدين في جميع 
المجالات». ومن أجل كسب تأييد الدول العربية حاولت تركيا دائماً الربط بين 
الاحتلال الإسرائيلي للاراضي العربية وسعي اليونان لضم قبرص إليها 
١‏ وفي القرارات الدولية الأقرب المعارضة لضم إسراتيل للقدس ومرتفعات 
الجولان, عامي ۱۹۸۰ و۰۱۹۸ صوتت تركيا لصالح هذه القرارات. 
ویمکن القول أن عقد السبعید 
والعالم العريي. وقد ساهمت فى ذلك مجموعة من العوامل منها أن السياسة 
العريية نغسها حيال ترکیا سهدت تراجعاً عما كانت عليه. فيعد وفاة الرئيس 


ات كان عفد بداية انفتاح واسع بين تركيا 
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جمال عبد الناصر. نهجت السياسة المصرية في عهد خلفه نور السادات نهچاً 
غربياً واضسهاً یتقاطع مع المواقف التركية في أكثر من قضسية وعرفت 
السبعينات أزمات اقتصادية (نفطية) مالية, وارتفاعاً في الأسعار دفع تركيا 
للتقارب مع العالم العره ون الانعکاس الستبي للك على اقتصادها. ركان 
من نتائيج التقارب والتعاون التركي - العربي اقتصادياً في السبعیذات, تصویت 
ترکیا إلى جانب معظم القرارات الدولية الناهضة لإسرائيل. ومنها القرار الذي 
يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال الحنصرية (۱۰ تشرین الثاني ۱۹۷۰). 

واشت قبل ذلك قد اعترفت في کانون التاني ۱۹۷۰ بعنظمة الشحرير 
الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وفي تشرین الأول ۱۹۷۹ 
افتتع یاسر عرفات» زمیم المنظمة, اول مكتب لها في انقرة في مهد حكومة 
بولند 

وطراً تطرر مهم في 1 0 باسراتیل بعد انقلاب ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ 
الذي خقض مستوی العلاقات الديبلوماسية مع إسراتيل إلى رتبة سکرتیر نان. 

) أغلقت القنصلية التركية في القدس وتبع ذلك جمود في الحلاقات الثقاذ 
والاقتصادية بين البلدین. وحبن أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في 14 
تشرين الثاني ۱۹۸۸ في الجزائر قيام «الدولة الفلسطينية المستقلة» كانت ترکیا 
أول دولة غير عربيةء ومن الدول الأولى الأشرى التى اعترقت بقيام هذه اقدولة 
في هذا الوة 3 


اجاوید 


ترکیا تعاود رفع تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيل عام 
۲ إلى رتبة قائم بالامسال متذرمة بتبادل السضراء بين إسرائيل والدولة 
العوبية آلکیری محسر. واستمر الوضع كذلك حتی بدء محادثات التسوية في 
مدرید ۱۹۹۱ بين العرب واسرائیل. 

في الفترة نفسهاء المندة طوال عقدي السبعینات والثمانينات كانت 
العلاقات الاقتصادية تتمو مصورة واضحة بين تركيا والعالم العربي ولا سیما 
بعد أزمة التقط عام ١۱۹۷ء‏ ومتسارکة حزب السلامة الوطني (الاسلامي) 
بزعامة نجم آگدین أربكان في اکثر من حكومة قي السيعينات, والذي كان لد 
آثره الإيجابي في الانفتاح على العالمين العربي والاسلامي, الذي ضساعفته 


ودفعت إلى تطويره عضوية ترکیا في منظمة المؤتمر الاسلامي التي انضمت 
إليها في العام ۱۹۷4 واتخاذ اسطنبول مقرأ للعديد من اللجان الاتتصادية 
للمنظمة بعد العام ۰۱۹۸۰ 


وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة التركي مع البلدان العربية بين ۱۹۵۰ 
."15 کان يشكل حوالي 5. 1۶ من مجمل التجارة الخارجية لتركيا 
فيما ارتفعت هذه النسبة في الثماتينات إلى ۲۲/ حيث قارب حجم الضرومات 
التي عهد بها إلى شركات مقاولات تركية في العائم العربي إلى ٠١‏ مليار دولار 
مع وجود ۱۸۰ الف عامل تركى في البلدان العربية. كما تلقت تركيا قروضاً 
بمثات الملايين من الدولارات من بنك التنمية الإسلامية في جدة التابع للظة 
المؤتمر الإسلامي. وبين العالمين ۱۹۸۰ ای ۱۹۹۰ ارنفعت الصادرات التركية إلى 
العالم العربي بنسبة 7۳۰۹ وقيما كان عام ۱۹۸۰ حوالي 1۰۰ مليون دولار قفن 
في العام ۱۹۹۰ إلى أكثر من ملياري دولار إلا نها كنسسبة منوية داخل 
الصادرات التركية إلى العالم تراجعت من ۸۳,۲ هام ۱۹۸۱ إلى ۱۳/ فقيل 
عام ۰۱۹۹۰ وعلى صعيد الواودات ارتفعت واردات تركيا من العالم العربي من 
4 مليار دولار عام ۱۹۸۰ إلى 7,١‏ مليار دولار عام ۱۹۹۰ أي بزيادة قدرما 
۳۷ 

إلى ذلك نشطت الاس تفم ارات السربية في تركيا في الکمانینات كما 
الاستثمارات التركية في العاتم العربي ولا سيما مع كل من العراق والسعودية 
وليبيا والکویت. ووصل عدد العمال الآتراك في البلدان العربية مشية هرب 
الخليج الثانية إلى جوالي الريع مليون عامل وبعضهم يرشع العدد إلى ۲۵۰ 
الف عامل 


مما سبق يتبين لنا ما يلي : 

- إن العلاقات السياسية بين تركيا والعالم العربي بين 1559 و۱۹۹۱ 
شهدت, قياشاً على المرحلة الأولى» تطوراً كبيراً للغاية. ويمكن وصف هذه 
الرحلة. تركياً بأنها «مرحلة عربية». لكن دون ان يعني ذلك تراجم العلاقات مع 


|سرائیل. باستثناء حادثة تحفيض العلاقات بعد ۱۹۸۰ ولقد لعب تذامي القوة 
الاقتصادية للعرب قي الساحة الدولية دورآ أساسياً شي تغيير الونف التركي. 
فضملاً عن السیاسات اللبيرالبة الرئيس التركي الراحل خلال الثمانينات ورغبة 
الآترأك في أصدقاء لهم حيال المسالة القبرصية, كما التحول الذي رة 
على مواقف العديد من الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام المصيري بعد وفاة 


عبد التاصر. 
- إن العلاقات الاقتصادية نمت جنبأ إلى جنب مع العلاقات السياسبة إن 
کان علی المبزان التسجاري أو عل يد الاستثمارات التبادلة أو 


العمالة التركية في العالم العربي 
- إن الموقف التركي في هذه الرحاة كان محكوماً بطبيعة موازیں القوی في 
المنطقة, الذي کان. عسبماً: إلى جائب 5 


يناث ومطلع ان 


العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل 
نا, بدولة إسرائيل عام ۱۹۸۸ كانت 
أنفرة نقترب أكثر فاكثر من تل أييب. متحررة, نسبياً؛ من الحرج الذي كانت 
تجد نفسها فيه حتى ذلك الوقت» لم تعد الدولة السلمة الوجيدة التي 
تعترف باسرائیل, بل حذت حذوها كل من مصر ومنظامة الت رور الفلسطينية, 
ولا يمكن مطالبتها بان تكون, في هذه القضية؛ أكثر ملكية من اصحابها العرب 
والفلسطيتيين 

وهكذا حي دخل العرب» ومنهم دول »متشددة» مثل سورياء مفاوضيات 
النسوية مع إسراتيل في مدرید خریف ۰۱۹۹۱ كانت تسقط أمام ترکیا خر 
الحواجز نحو إقامة علاقات عادية وطببعية مع دولة لسرانیل, 


- من مؤتمر مدريد إلى الاتفاق العسكري بین تركيا وإسرائيل 
دخلت منطقه الشرق الأوسط في مجمل علاقاتها الدولية والإقلبميةء مرحلة 


تاريخية حين انعقد في خريف ۱۹۹۱ أول مؤتمر واصع للتسوية دين سرائیل 
والدول العربية, من دون مصارضة تذكرء وذلك على قاعدة «الارص مقابل 
السلام»» وذلك کاحد إفرازات احتلال العراق الكويت وما تلاه من حرب الخليج 
الثانية التى اسضرت عن تحرير الكويت. والدعوة بالتالی إلى تطبيق قرارات 
الامم المنحدة في فلسطين كما طبقت في الکویت. وبين افتتاح مؤتمر صدريد 
الذي شاركت قيه مباشرة أربع دول عربية هي: لبنان, سوريا؛ الاردن: مصسر 
ومنظمة التحرير الفاسطيتية, فضلاً عن مراقبین من دول عربية لخرى؛ إلى 
رعاة المؤتمر» وبين توقف محایثات التسوية فى وايت بلانتايشن في الولايات 
المتحدة في مطلع العام 1495 بين سوريا وإسرائيل. حدت تطوران بالفا الأهمية 
همسا نوصل الفلسطینیین والاسراتيليي إلى اتصاق اوسلى في ایلول 1451 
الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بيتهما في ۰۱۹۹۶ بديت لم يبق خارج 
الاتفاقيات من دول الواجهة سوى سوريا ولبئان. 


انعقاد مؤتمر مدرید. وما سبقه من اعثراف مصر بإسرائيل قبل ذلك باكثر 
من ۱۲ سئة؛ وما تلاه من اعتراف الأردن والفلسطيئيين باسراثيل؛ كان بمشابة 
«إجازة مرور» واضسحة إلى تركيا بنسیع العلاقات التي تريدها مع الکیان 
الصهيوني وعلى هذا نعتبر هذه الرحلة التي تمتد لأريع سنوات مرحلة دفع 
التواصل بين تركيا ووسرائیل إلى آنصی مداه, لكن مع الأخذ في الاعتبار آن 
عملية التسوبة في الشرق الأوسط لم تكتمل وأن الوقف العربي؛ رغم اختراقه 
و من نبل و وادور والفاسطينيين ودول آحری. كان ما زال يحتلى 
بممانعة حیال شروط الذ التي لا تكفل صلاً عادلاً وساملاً معتى أن 
اقوقف التركي الذي اش تیاو على اکتر من صمید. قی في 
الحسیان هامشاً ولو شثیلاً من حساسية بعض العرب تجاه علاقات وتيقة 
لترکیا مع إسراقيل. لذا كانت آنقرة تحاول, نسبياً؛ عدم تحوّل علاقاتها مع 
إسرائيل إلى عامل استفزاز صارغ لكل من سوريا 300 
العربية والاسلامية (ایران بالتحديد). 


مع أن بدء محادثات التسوبة بين العرب وإسرائيل: كان پحرر ترکیا س 


حرجها في إقامة علاقات متطورة مع إسرائيل, إلا انه كان يشير عملياً إلى 
مواچس تركية متحددة. قترکیا. الستفيدة من علاقات قوية مع إسرائيل؛ لا 
تنظر بعين الرضى إلى توصل سوريا إلى تسوية سلمية مع إسرائيل. ذلك أن 
مكل هذه التسوية سوف تتیح لسوریا التحرّر من أنشغالها بمواجهة #سرائیل, 
وه التفرغ» بالتالي لواجهة مشكلاتها الأخرى ومنها تلك المشة 


کة مع تركيا 


وهي نلانث: مشكلة لواء الاسكندرون الذي لا تعترف سوريا بضمه إلى ترکیا 
عام ۱۹۳۸ وما زالت تعتبر في خراثطها الرسمية الحدود بينها وبين «اللواء» 


«.حدوداً مؤقتة». وإتارة دمشق لهذه المشكلة سوف يسبب لتركيا من المتاعب ما 
لم يكن قائماً قبل التوصل إلى ت تسوية بيخ سوریا واسرائیل . والشكلة الخانية 
هي مس الة الیاه وسلسلة السدود التي ژقامتها وما زالت ترکیا تقیمها على 
نهري القرات ودجلة منذ ملع الثمانينات والتي تهدّد انقرة باستخدامها 
سلاهاً عند الضسرورة. من خلال قطع تدفق الیاه إلى سوریا, للضفط على 
دمشق حیال مسالة ثالثة هي مشکلة حزب العمال الكردستاني الذي يحارب 
الحكومة التركية منذ ۱۹۸4 ویسمی لإقامة دولة كردية في جنوب شرق ترکیا, 
وتتهم سلطا انترة دمشق بانها تدهم هذا الجزب. ٠‏ 

إن توصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق تسوية یحتمل التوصل إلى حل 
اللشكلة المياه في الجولان: وفي هذه النقطة شد تكون إسرائيل 
تلاستفادة من مياه الجولان. لتایید الموقف السوري حيال مسالة آلیاه مع 
ترکیا . وهذا ليس في صالع آنقرة. 

إلى ذلك فان ارساء آن نظام شرق أوسطي جديد محتمل على قاعدة ماء لن 
يدفم باسرائیل, راس حريته؛ وني حال مواققة الاطراف العريية. نحو أعطاء 
تركيا دوراً اساسياً في النظام القبل. إن خشية تركيا من التوصل إلى تسوية 
العرب واسرائیل قبل حل مجمل مشكلاتها مع جوارها العربي (سوريا والعراق 
تحديدأ). يدمعها إلى اولة فرضى نفسها لاعبأ اساسیاً في عملية القسوية 
قبل اکتمالها. حنى لا تنقلب هذه التسوية: في بعض جوانبهاء في اتجامات لا 
غتوافق مع مصالح الأمن القومي التركي. من هذه الزاوية يمكن تفسير بعض 
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عوامل حركات التصعيد العسكري التركي لبانسر أو غير الداشر, في سمال 
العراق او على الحدود السورية (مطلع خريف ۱۹۹۸). 

من هنا فان هواحس تركيا من سلام الشرق الأوسط ليست اقل من غدطتها 
بتطوير علاقات طبيعية مع إسرائيل. 

شهدت العلاقات الذركية . الإسسرائيلية بين ۱۹۹۱ و ۱۹۹۰ حركة متبادلة 
نشطة. سياسياً واقتصادياً وأمئيأ وعسكريا وتبادل السژولون من رؤسساء 
جمهورية وحكومة ووزراء خارجية وغيرهم من الوزراء؛ زيارات هي الاولى من 
نوعها بين البلدين. وفي ذهاية العام ۱۹۹۱ رفعت العلاقات الدييلوماسية بي 
البلدين إلى مستوى سفارة. ولم تهدا الوفود الاقتصادية في تبادل الزيارات. 
وتعددت الاجتماعان, والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية. 


ولعل آبرز مجالات التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان على الصعید 
ا سري في آذار ۱۹۹۶ في عهد حكومة طانسو نشیللر 
اتبع باتقسان اخر في ؟ تشرين الشاني ۱۹۹۵ آثناء زيارة ۱۹۹۶ أثناء زيارة 
طانسى تشیللر نفسهاء ولأول مرة ارئیس حكومة تركي. إلى إسرائيل. وشمل 
الاتفاق ۱۲ مادة حول التعاون لتبادل افعلومات لكافحة الارهاب منها. 


حيث أبرم أت 


- مكافحة تهريب المخدرات عبر أراضي احدي الدولتین. 
- تبادل افعلومات وإتخاذ التدابير الامنية لهماية الواطنين ضيد الممارسات 


الإرهابية 
- تبادل الخبرات التدريبية على وسائل مكافجة الجريمة. 
تشكيل لجنة تركية ‏ إسرائيلية مشتركة نضمم إليها مذ تمع دورياً 


وتبحث في تنفیذ بنود الاتفاق وتطويرهء مع تعهمد الطرفين يعدم نقل أية 
معلومات سرية إلى أي بلد كالث دون موافقة البلد الآخر في الاتعاق 

وخلال زيارة تشیللر هذه ٠‏ اقترحت تركيا على إسرائيل حملة مشاريع 
تعاون اقتصادبة كما يني. 


- اقنامة تعاون مشترك لتطوير تكتولوجيا الآلياف البصرية ونظام الکابلاب 
في مسطقة الشرق الأوسط. 

. التعاون المشمترك بين موانيء إسرانيل وميئاتي مررسی والاسكندرون في 
تركبا . 

- تأسیس شركة دولية لنقل اواد العذائية. 

- تطوبر منسروع مشعرك حول الطاقة الهيدروكهريائية 

بدء الأبحات حول البنبة التحتدة لنظام شبكة كهرباء اقليمية 

تشكيل کونسورسیوم متعدد الجسية للاستثمار في غزة والضفة الغربية 

- التعاون في موضومات التدريب الزراعي والري والبيتة في منطقة اقلبم 
«غاب» في حنوب شرق ترکیا 

لت الزپارات المقبادلة والاجتماعات المكذفة يبن مسؤولي تركيا وإسرائيل 

خلال السئون التي تلت مؤتمر مدريد فرصة لنحديد مجالات التعاون الثناتي 
ولبلورة الاهداف الاستراتيجية لكل ممهما. قابلت ذلك في الفترة دفسها برودة 
ملحوظة على جبهة العلافات التركية ‏ العربية, خاصة بعد النصريصات العانية 
لمسؤولين أتراك والتى تتهم سوريا ددعم «النضاطات الإرهابيه» داخل تركيا. 


؛ -ما بعد الاتفاق العسكري بين تركيا واسرائیل: 
التحالف الاستراتيجي 

ادمات التسموية بين سوريا وإسرائيل. ساد جمود كامل على 

في الشرى الاوسطه وشید ربيع ۱۹۹۲ سلسلة من العملبات التي 

مفدها فاسطینیون في الفدس وتل آبیب وعسقلان استدعب مؤتمر قمة عالية في 

شوم الشيخ بمصر في ادار 1553. ویعده نصوالي الشهر كامت إسرائيل نشن 

عدواناً واسعاً مرف ماسم «عناقید الغضب» اعفبه اننصار بنيامين نتنيامو 


رعيم حسزب الليكود المتطرف في انشسسابان ۲۹ آیار ۱۹۹۲ وهريمه رئيس 
الحكومة السابق شمحون بیربز 

هذه التطورات كانت مؤشراً قوياً على آن مرحلة جديدة من الوصع مي 
الشرق الاوسط فد داف وتتسم بالاحتطان رالتوتر والأنتقاد عن !لاسس التي 
قامت علیها عملية السلام. وبالفعل بلغت عملية السصاذپ واستخدام اوراق 
الضغط تروتها منذ مطلع العام ۱۹۹۲ وما زالب مستمرة حتی الآن وتقع تركيا 
في القلب من عملية الاسدقماب الإقليمية نطراً نتابرها وتاتیبرها بالملعات 
الإقليمية المحيطة بها بدءاً س البلقان وصولاً إلى اسيا الوسطى والقوقان 
ومروراً بالملف الشرق أوسطي, وقد اتسمت مرحلة ما بعد توقف محادتات 
وایت بلانتدايشن بتعزيز لا سایق له للتعاون دين تركيا وإسرائيل على حمی 
الاحسعدة مقابل تدمور ملفت وتحدیات واستفزارات قي العلاقات بين تركيا 
ومعئلم الدول العربية وإيران (فضلاً عن الهونان وروسيا وارمینیا وجيران 
نركيا الأخرين) بحبث يمكن الغول بكل سهوله إن هذه الرحلة هي سوا بكتير 
من تلك التي شهدنها العلاقاب التركية ‏ العرهية فى اواخر الحمسينات 


مانا تستفيد ترکیا من إسراكيل؟ 


مخت برکیا في ال ننن الأخيرتان نحو تعاون وثيق جدآ مع إسرائيل 
تجدوها فى ذلك العوامل التالیة: 


۱ . تتحكم بالسلوث التركي الخارصية ومنذ تفكك الدولة لسشمامية 
الهواجس والاعتبارات الأمنية. غذركيا كانت على وشك التسرذم والتقاً 
الشاملين في ما لو طبقب انقافية سيفر لعام ۱۹۲۰ التي كانت تلحظ إقامة وطن 
ارمني في الاجزاء الشسرقية من تركيا وحکم ذاتي للاكراد في حنوب رقي 
البلاد وتوزبع ما مبقى من الاناضول على اليوتان وبریطانیا وفرنسا وایطالیا, 
باستئناء بقعة صسعيرة في الاناضول الأوسط والضمالي تبقى للأتراك لكن 
القادة الاثراك استطاعوا في معاهدة لوران (تمور ۱۹۲۴) انتزاع الاعتراف 


الرسمي بالحدود التي تشكل حالياً «الحمهورية التركية». ولحب اتقسام العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى معسكرين وانضسمام تركيا إلى المعسكر الخربي. 
دوراً أساسيا في محافظة تركيا على حدودها الدولية. لكن مع تفكك الاتحاد 
السوفياتي عام ۱۹۹۱ ودفاقم النزعات القومية في القوقان والشرق, وظهور 
الخلاقات التركية ‏ الأرمنية من جديد وقيام نواة كيان كردي في سمال العراق: 
واخطار ذلك على المسالة الكردية في تركيا؛ كما استمرار النزاعات مع اليونان 
في أيجه وقبرص: وكذلك استمرار التباين التاريشي مع روسيا حول النفوذ 
والنفط والاقليات في شمال القوفاز. آوقظد الخاوف التركية من احتمال تعرض 
الکیان لخاطر جدية من جميع هولاء الخصوم: خاصة أن بعضهم: مثل الیونان 
وأرمينياء له علاقات جيدة مع الغرب ويعتبر امتداداً مسيحيا للحضارة الغربية. 
من هنا كانت مسالة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع فوة إقليمية كبرى متل 
إسراتيل يجمع بینها وبين ترکپا كثير من الخصوم الشسترکین والأهداف 
الواحدة؛ أكثر من مئحّة بالنسبة لترکیا. لت بن وصعها الاستراتيجي 
والعسكري في مواجهة خصومها 


۲ - من ھٹا كان من ہیں أولويات ترکپا تقوية القدرات الحربية لقواتها على 
التدريب وتطوير الكفاءات وتعزيز الانتاج الهربي, واستيراد الاسلحة 
المتطورة الضرورية. ومما يشجع أنقرة على الاعتماد على الخبرات الإسرائيلية 
في هذا المجال أن الولايات التحدة الأميركية: لحد الموردين الأساسيين السلاج 
إلى تركياء تمارس أحيائاً وبضسغط اللوبيين الأرمني واليوناني فيهاء سياسة 
ايتزاز لتركيا فتمنم تسليم بعض الاسلحة أو توقفها نهاتياً أو تؤجل تسليمها. 
كما أن أورويا تلجأ غالباً عند حصول آول احتكاك بين تركيا واليوتان إلى 
فرض حظر السلاح على تركيا. لذا تجد ترکیا في إسرائيل؛ موردأ ضروریاً 
لفطع الغيار التي ترفض واشنطن مد تركيا بها لذا تعتقد أنقرة أن إسراثيل. 
بما تمتلکه من تكنولوجيا ية متطورة ودخبرات» تدريبية وقدالية وحدهاء 
مي الحلروف الرآهنة. القادرة على تلبية متطلیات تطویر القدرات الحربية للجیش 
التركي 
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من هنا حاء اتفاق ۲۲ شباط 1595 بين تركيا وإسرائيل والذي لم یکشف 
عنه بصورة رسمية سوى في مطلع نیسان ۱۹۹۲ والدي لحظ تعاوذاً عسكرياً 
بيا وإجراء ساورات مشتركة والسماح لطياري وطاثرات كل طرف 
باستخدام المجال الجوي للطرف الآخر. 

ومضسى التعاون العسكري المشترك بين البلدين خطوات متقدمة. من ذلك 
برنامج تحدیث ۵۶ مقاتلة تركية من طران داف - »٤‏ بعوجب ن# نیمتها 
۰ مليسون دولای آبرمت في صسيف السام 1547. وهناك برذامج تحديث 
۶ مقاتلة «اف . ۰9 بقسيمة ۳۰۰ مليون دولار. وهناك برنامج تحديث د 
نركبة من طراز مم ۶۸/5۷ باتون» وه ام - ۰۱۰ بقيمة ملياري دولار. كما متاك 
برنامع لتحديث طائرات هلیکوبتر وتزوید القاتلات التركية بصواريخ إسرائيلية 
تعددة الاستعمالات في صف ف ملیار دولار. کدلك شراء صواریخ 
مضادة لصوارییخ, وصبواریخ من طراز «بوباي» وجهاز الانذار البکر فالکون 
لطاثرات الأواكس... 

ويلحظ التعاون العسكري بين ترکیا وإسرائيل القیام بانتاج مشترك لدبابات 
میرکافا مقابل ۳۰۲ ملیار دولار. وكذلك لصاروخ «بوباي ۰۱و «يوباي . ۰۲ 

وفي آواخر كانون الثاني ۱۹۹۷ صرح الجنرال التركي التقاعد والستشار 
في «وقف الضوات المسلمة التركية: صدقي آوزون أن مشووع التماین 
المسكري مع إسرائيل ستقارپ فيمته خلال السنوات ال ٠١‏ القادمة المئة 
وخمسين مليار دولار (۱۵۰ملیار دولار). 

إن احد الجوائب الأكثر حطورة من مثل هذا التعاون العسكري الوثيق بين 
تركيا وإسرائيل هو انه يصعل من القوات المسلحة التركية والصناعة الحربية 
البركيية رهيدتين بيد إسرائيل على امتداد سنوات طويلة بحيث سيتعذر على أي 
نظام حكم في ترکیا, ) كان اتجاهه السياسيء علمانياً أم إسلامياً؛ وقف 
هذا التعاون في للستقبل, من دون مضاعفات سلبية على الكفاءة والقدرات 
المسكرية لتركياء خاصة أن مشاريع التعارن والانتاج الشترك تمتد لسنوات 


وتدري 


طويلة ولیست محدودة او قصيرة الاحل. 

۳ نطو ترکیا إلى الع اون الوئیق مع اسبراتیل علی آته ادا فسعد 
أسامسية على مسوريا الني نحتلف تركيا معها حول ثلاثة مموشسوعات 
الاسکندرون, المياه الاكراد فائفرة تتهم سوريا ضمناً منذ وقت طویل, وعلدأ فى 
السمنوات الاخیرف, بنوفیو افلجا والتدريب والدعم لقاتلی جرب العمال 
الكردستاني الذي نزعمه عبد الله اوجلان والذي بفاتل انقرة من أجل تلسیس 
دولة مستظلة لأكراد تركيا ونحمّل اثقرة دمشق السوولية الكيرى في نتساط 
هذا مزب الذي تكلف سره النظام التركي ما لا يقل عن ثمائية ملب ات دولار 

اه و بر نشاطه الحطر الاکبر على وحدة الاراضي الثر: 
تأمل من تعاون وثيق مع اسرائیل الحد من حطر هذا الحسزب من طریق 
الامستفادة من «الخپرات» الإسرائيلية في عکاف حة «الإرهاب» ومن العلومات 
التي فد توفرها الحابرات الاسرائيلية «الوساد» للمخابرات التركية «میت» سول 
تحرك عناصر حزب العمال الکردسنانی, ومن الخدرة في مجال إقامة حولجز 
الكذريدية تعيق تسال عنامسره إلى داخل الاراضي الدركية. إن انقرة تامل 


كدلك من النعاون مع اسرائیل استضدامه أداة خسخط خ با متضفیف 
يدها و اليا يكاب لوقف ار لو ب مه افر ي 
سور ل العالم العربي ضدها, وهو الأمر الذي يسبب حرجا كبيرا 


في الساحة لزي . أيغساً تهدف أنقرة من استخدام التعاون مع اسرائیل ورقة 
ضعط ضمد سوريا التخلي رسمبا عن طموحائها في استعاد لواء الاسکندرون. 
وند طهر ذلك جلياً حي ذكرت العلومات الصحافية أن من بين الشروط التي 
حملها الرئيس المصري حسني مبارك. من الرئيس التركي سليمان ديميريل 
إلى الرئيس السوري حافظ الامند. اثتاء وساطته بين دستسق وأنقرة في اثر 
أندلاع الثرمة بينهما خريف ۰۱۹۹۸ شرط اعتراف سوريا دان لواء الاسکندرون 
هو جزء من الاراضي الدولية التركية, وذلك مقابل انهاء النهديد التركي بضرب 
سوریا 

٤‏ - وکما تحاول انقره استخدام النعاون الوئیق مع اسرانیل (داة ضسغط 


۳۰ 


ورياء فإنها تحاول نفس الشيء تجاه أيران التي تتهمها السلطات 
التركية بدعم حزب العمال الكردستاني والحركات الأصولية داخل تركيا . 

© والمواجهة بين ترکیا وايران» هي حزء من المواجهة الاسنراتيجية 
الشاملة مع ايرائ التي تقودها الولايات التجدة ضد ايران والحركات الآصولبة 
العادية للمخططات الأميركية في السرق الاوسط والنعاون التركي ‏ 
الإسرائيلي الوثيق المستجد هو ححر زاوية في استراتيجية مواجهة واشنطن 
خصومها في المنطقة المتدة من شرق التوسط حتى وسط آسيا . 

5 وتعتقد آنقرة أن تعاوناً وثيقاً مع إسراثيل سيدفع باللوبي اليهودي في 
الولايات التحدة: ولا سيما في مؤسساتها الرئيسية: مث الکونخرس, إلى 
الدفاع عن مصالح تركية في القرارات التي تقرها هده الزسسا. وذلك في 
مواجهة اللوبيين القويين الاخرین. الأرمبي والیونانی اللذين يدافعان عن مصالح 
العدوتين الناریقیتین لتركيا وهما أرمينيا والبونان 

7 واستطرادآ تعلق تركيا أمالاً كبيرة من وراء التعاون الوثيق مع إسراثيل 
لتحقیق مكاسب اعتصادية مختلفة متها؛ 

- تشجيع الال اليهودي في العالم للاستشار داحل ترکیاً 

- نطوير العلاقاب التسجارية مع إسرائيل وتصدير أل 
إسرائيل إلى دول ثالثة تربطها بإسرانيل اتقاقیات تجارة حرة. 

- وفی هذا الاطار كذلك وقعت ترکیا و[سراتیل اتقاقية للتحارة الحرة بين 
البلدين في آذار ۰۱۹۹۷ تلحظ بحلول العام ۲۰۰۰ رفع جم التسجسارة بين 
البلدين من 5.٠‏ مليون دولار حاليا إلى ملياري دولار 

» وتهدف تركيا إلى الاستفادة من الضبرأت الإسرائيئية في محال 
التكنولوحيا الزراعية ولا سيما في منطقة شروع تنمية جنوب سرق الأناضول 
العروف باسم عغاب» (64۴). 

ایضاً تستفید ترکیا من الال والخبرات اليهودية لاقامة مضاریع اسنتمار 


ج التركي 


للف 


اقتصادية مشتركة في اسيا الوسطى (لا تعدم مثل هذه المشاريع بعدها 
السياسي المتمثل في مواجهة ا 

۸ - ويمكن سلاحظة أن التعاون التركي مع إسرائيل قد ازداد وتوقأ منذ 
تسلم الإسسلامي نجم الدين أرمكان رئاسة الحكومة التركية في آخر حزيران 
۲ وحتى أستقالته في ۱۸ حزيران ۱۹۹۷. ولأيل مرة يدخل عامل العلاقات 
مع إسرائيل في الحسابات الداخلية للقوی السياسية في تركيا, ذلك أن 
توجهات أريكان الإسلامية وأنفتاحه على العالم الإسلامي» دفعت بامؤسسة 
العسكرية التركية إلى توثيق العلاقات العسكرية مع اسرائیل, عبر زيارات أرفع 
السؤولين المسكريين الآتراك من رتيس أركان الجسیش (المنصب العسكري 
الأعلى في تركيا) إلى مساعديه فوزير الدفاع وخيرهم إلى إسراتيل في 
النصف الأول من ۱۹۹۷ في خطوات تهدف إلى لحراج اریکان امام قاعدته 
والضمغط عليه لإهسعاف موقعه تمهيداً للإطاحة به وهذا ما حصل. وكلما كان 
التجاذب الداخلي في تركيا بين أريكان والجيش يتصاعد كانت العلاقات بين 
الجيش التركي وإسرائيل تزداد وثوقاً. 

٩‏ - ويمكن القول إن من دوافع الحركة التركية حيال إسرائيل. هو الرفض 
الاورويي لاتضمام ترکیا إلى الاتحاد الاوروبي» خاصة بعد بیان الأحزاب 
الديمقراطية المسيحية في 4 آذار ۱۹۹۷ الذي اعتبر أن لا مکان لتركياء لا في 
الد القريب ولا في للدى البعید, في المنطومة الأوروبية, لأنهاء حسب بیان 
آلاحزاب نفسه. مختلقة دينيأ يمضاريأ وثقافياً. وشكل هذا البيان صدمة 
كبرى لدعاة التوجه الغربي في تركيا وخاصة المؤسسة العسكرية. وفي نفس 
الوقت انتصارا لوجهة نظر حزب الرفاه الإسلامي بزعامة أريكان حول ضرورة 
الانفشاح على العائم الإسلامي والتواصل معه. وحتى لا يعترف العلمائيون 
التنددون والعسكريون الأتراك بهزيمة فلسفتهم الكمالية (نسبة لصطفی كمال 
اتاتورك) في ما يتعلق بالتكامل مع وروماء لجاوا. تاكيدأ چزء من التيار 
الغربي» وهي خيار تعزین التعاون مع إسرائيل. وبالتالي فإن خیار التعاون 
الوثيق مع إسرائيل س جائب العلمانيين المتشددين في تركياء هو بمثابة اداة 


ir 


تحصين للأيديونوجية الكمالية التي تعرصت لامتزارات عنيفة في الستتین 
الأخيرتين أمام الاسلامیین وحتى العلمانيين للعتدلین 

٠‏ - وفي محصيلة حاسعة لكل هذه الدوافع من التصاون التركي مع 
|سرائیل» تحاول انقرة إن تحمز لها مكاناً فاعلاً ومؤثراً في أي نطام إقليمي 
جديد قد يشا في الشرق الأوسط في حال اكتمال عملية التسوية وان تجيير 
الورقة التركية منذ الآن للقوة الوحيدة الهیمنة حاليياً على العالم. الولايات 
الحددة, وللقوة الاقلبمية الكبرى التابعة لها آي (سرائیل, قدیکون, براي أنقرة 
الدخل الوحيد لحجز مکان ودور أساسيين في النظام الإقليمي القادم. ١‏ 


ماذا تستفید إسرائيل من ترکیا؟ 


في القابل, تمضي |سرائیل, بدورهاء نحو تعزیز علاقاتها مم انقرة» وهي 
التي كانت تطمع إلى ذلك منذ عقود, يشجعها على ذلك الکاسب التالية: 

١‏ إن علاقات وثيقة مع تركياء الدولة المسلمة هي أكثر من ضرورية. 
خاصة في ظل تعر عملية التسوية مع العرب؛ أو مع بعضبهم. صسحیی أن 
إسرائيل وقعت معاهدات سلام مع والاردن والفلسطینیین وتبادلت 
البعثات الديبلوماسية مع أكشر ن بلد عربي. لکن هذا السلام بقي ناقصاً 
ويارداً: ولا سیما على الصعيد الشعبي وتفاقم التوتر وازدادت احمالات 
اندلاع حرب مع قدوم نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل. وتكتل معظم الدول 
العربية معارضة لسياسات. وفي ظل مثل هذه العزلةء فإن استعداد بكد مسلم 
مثل تركيا الدخول في علاقات تعاون وثيقة مع إسرائيل يعتبر مكسباً ضخماً 
للدولة العبرية واختراقأ مهمأ لمسفوف العالم الاسلامي الذي اتهذ قأدته 
مواقف حادة ومعارضة لمشاريع ختنیاهو الاستيطانية. فإسرائيل اضد ما تکون 
بحاجة إلى التعاون مع دولة مسلمة لتخرق حالة العزلة التي قد تتدرضی لها من 
وقت لاحر. 


دان عاونا إسرائيلياً مع ترکیا يشكل أداة ضغط بيد إسرائيل ضد هذه 


وی 


الدول المعادية لها. والاتفاق العسكري الشهير بين تركيا وإسرائيل في ٣٣‏ 
شباط ٩۱۹۹ء‏ كان واضداً في استهداف الأمن القومي لكل من سوريا وایران 
والعراق من خلال اس تخدام الطائرات الإسرائيلية للاجواء التركية المحاذية 
لإيران وسوربا , لعمايات المراغبة والاستکشاف. وتزداد حاجة إسراتيل لثل هذا 
التعاون مع تركيا في ظل فمثر عملية التسوية فى الشرق الاوسط وازدياد 
مخاطر الحرب 

۳ إن تركيا بلد غني بالمياه وستكون المياه عنصراً مهما في ارساء أي 
استقرار اقليمي محتمل فى الشرق الاوسط ونا كانت نركيا تملك «مفتاح» 
مسالة المياه في الشرق الاوسط فان تقدارياً إسراثيليأ مع تركي يساعد على 
بلورة رؤية مائية مشتركة بين إسرائيل ونركيا تصب في مصلحتهماء ويشكز 
عنصر خسقط على الموقف السوري والعراقي؛ ما دامت عملية التسوية متعثرة 

۶ إن الروابط اللغوية والعرفية والثقافية بين تركيا والجمهوريات التركية 
التي استقلت عن الاتحاد السوفاتى في آسيا الوسطی, نشكل جسرا مهما 
لوصول اسرانیل إلى 5ا النطقة والقیام تارم استتماربة مشترکة مع ترکیا 
والولایات النحدة الأميركبة: تکون في الوفت نفسه جن.أ من مسصاولات تطویق 
النقوذ الإسلاسي لایران قي آسیا الوسطی واحتواته وتصفیته. 


i. 


أيضأ إن تركيا ذات ال 1١‏ مليون نسمة هي سوق ممتازة للصادرات 
الإسرائيلية؛ والنتاج الإسرائيلي في عدة مجالات واتفاقبة التجارة الحرة التي 
وقعت بين البلدين سنتيع تعزيز هذه الأهداف. 


اختلاقات 
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققها تركيا وإسرائيل من علافات 
وثبفة بینهسا إلا آن وجهات نظرهما تفترق حيال العديد من القضايا. 


تحاول إسرانيل أن تبتز تركيا في مسالة مكافحة الإرهاب. ومع آنها نعان 
استعدادها لساعدة تركيا لراجهة «الارهاب»» إلا أن إسرانيل لم تحدّد ولا في 


E 


ية مناسبة ما إذا كان القصود من وراء ذلك حزب العمال الكردسستاني آم لاء 
إن محائرة إسرائيل تسمية الأشياء باسمائها يحفي تبايناً في وجهات النطر 
حول تعريف الإرهاب بين أنقرة وتل ابيب. فإسرائيل التي ترى في الاصولبیت 
فقط إرهابيين: ۷ تريد أن تستعدي علیها شعباً له حساسيات تاريخية وقومية 
مع الدول التي تتقاسمه وهي العراق وتركيا وإيران وهو الشعب الكردي, ونظرأ 


إقامة وطن الاكراد على حصساب هذه 
أقلية في تقرير مصيرهاء وما إذا كان الأكراد معادين للوجود الصهيوني ام لاء 
إن منطقة أكثر تفککاً هي فى النهاية أكثر امنا للكيان العبري وتركيا مفككة لن 
ينظر إليهاء من هذه الزاوية. منسى داخل اسرائیل, وهدا یتناقض مع وحدة 
الکیان النركي. 

ثم إن رشب إسرائيل في الذهاب إلى مواحهة مع النظام الإسلامي في 
إيران» لن تجد لها اذناً مصساغية في آنقرة. شعلى الرغم من مسارشة النظام 
العتماني في تركيا للنظام الايراني وعلى الرغم من العداء الإيديولوجي الحادٌ 
بين النظامين, الا أن تركيا لن نكون مستعدة للدخول في مواجهة مكشوفة م 
ایران ستكون نتانجها معروفة مسبقاً. تدمير البلدين الكبيرين القویین, فضلاً 
عن الاحقمال القوي جداً لدخول #طراف معادية لتركيا مثل هذه الحرب؛ مثل 
الیونان وأرمينياء والمخاطر ١‏ لتنامش تركيا وتقاسمها 

ومع أن إسرائيل من موقف تركيا للائي ضد سوريا في ظل 
استمرار التوتر فى التطقة. إلا أن أوئوية التصسائح لإسرائيل ستكون هيال 
عدوتها سوربا وس أجل الحصول على تنازلات سورية في شان میاه الجولان» 
فإن إسرائيل قد تكون مسسعدة للتحلي عن تضاسها مع ترکیا والاختلاف معها 
في شان مسالة المياه وضرورة تمرير الكمية التي تحتاجها سوريا من میاه 
الفرات مقابل تنازل الأخيرة عن كامل أى ص حزء من میاه الجولان 


واخيراً؛ ولیس آخراً, إن النظام الإقليمى الجدید. في حال تبلوره وطهوره؛ 


۳۵ 


أن يكوت في حال استمرار موازين القوى الحالي. سوی نظام إسرائيلي أو 
على الاقل براس إسراثيلي. ومثل هذه الهيمنة الآحادية لن تقبل شراكة مساوية 
من قبل آخرين. والمقصود هنا ترکیا. إن نظاماً إقليمياً جديداء من الزاوية 
الإسرائيلية: هو نظام لا يستطيع, ولا يقبل بان يلحظ لتركيا سوي دور التابع أو 
«الذيل» وهو الأمر الذي لن يوفر لتركيا دوراً مؤثراً وفاعلاًء كما یطمع قادتها 
واستراتبجيوها 


ملاحظات ختامية 


وصقت العلاقات التركية. الاسراع إلى ما يمكن 
وصفه بالحقبة الذهبية الثانية, بعد عقود من للد والجذر. ويمكن ختاماً الوقوف 
عند الملاحظات التالية 

١‏ على الرغم من تطور العلاقات بين العرب وتركيا منذ أواسط الستينات. 
إلا نها لم تكن, إلا نادراً, على حساب العلاقات بين تركيا واسرائیل, التي 
جافظت على وتيرقها منذ اعتراف تركيا بإسرائيل عام ۱۹6۹ وبائتالی فان 
العلاقات مع إسراثيل هي |حدی ثوابت السياسية الخارجية التركية. 

۲ - إن العلاقات الشركية مع إسراتيل هي جزء لا يتجزا من السياسة 
الخارجية التركية بصقتهاء ترکیا: جزءاً لا يتجزا من الاستراتيجية الفربية ‏ 
الأميركيية تحميدآ بعد الحرب العالمية التانية والمستمرة حتى اليوم. ولا يمكن 
مقارية العلاقات بين تركيا وإسرائيل بصورة موضوعية وقهم دوافعها من 
خارج زاوية السياسة الغربية ‏ الاميركية في المنطقة. 

. إن وتيرة العلاقات بس تركيا واسرائیل, إذ حافظت على حد آدنی تابن 
لهاء إلا أنها ارتبحات في مسعودها أو عودتها إلى هذا الحدّ الأدنى؛ بوتيرة 
العلاقات وتطورها بين العرب واسرائیل. وكانت علاقات تركيا بإسرائيل تلامس 
حداها الأدنى كلما كان الحصضور العربي والإسلامي يتعاظم في الساحة 
الدوئية. وعلى هذا نستطيع القول إن أنقرة ما كان لها أن تمضي دون حرج إلى 


للف 


انفتاح واسع وتصاون وثیق مع إسرائيل ومنذ العام ۰۱۹۹۷ فو لم يكن العرب 
أنفسهم قد اعترفوا بدورهم بإسرائيل وآقاموا معها علاقات ديبلوماسية 
.واقتصادية وثقافية ويالتالي ليس مطلوباً س تركيا أن تكون ملكية أكثر من 
املك 

4 . إلا أن الاندفاع التركي نحو اسرائیل» بدا آقرب إلى التهور منه إلى 
الانفتاح الطبيعي. صميح أن بعض العرب اعترقت بإسرائيل وأقام علاقات 
معها. إلا آنه من الصحیع أيضماً أن البعض الآخرء لم يتوصل بعد إلى تسوية 
مع إسرائيل» ومن دون هذا البعض لن تعرف المنطقة السلام: وهي معرضة 
لاخطار حرب في كل لحظة, كما إن هذا البعض, وهنا أهمية ذلك له جديد 
مشتركة كما مع إسرائيل كذلك مع تركيا 

إن إقامة تركيا علاقات تصالف استراتيجية مع إسرائيل في الوقت الذي 
تحتل فيه الأخيرة هضمبة الجولان وجنوب لبنان يعني دعماً غير مباشر 
للإحتلال الاسرائيلي لهاتین المنطقتي» وهذا بثير حساسيات ويضاعف من 
التوترات والعداوات بين تركيا وجارتيها سوريا وابنان, 

* . إن مضي تركيا في علاقات وثيقة مع إسرائيل ووقوفها في صوقف 
الطرف من الصرامات الشرق اوسطية, في طل تعثر عملية السلام يجعلها 
بعيدة عن هدفها في القيام بدور اقليمي مؤثر في أي نظام اقليمي جديد؛ وفي 
تمولها إلى عنلمی من آول شروطها البقاء على مسافة واحدة من 
جمیم اطراف الصراع. وبالتالي فان دخول آنقرة في تحالف عسكري وسياسي 
مع تل أبيب بقلل من هامس انتاورة آمامها ويحولها إلى طرف تدراءی امامه 
احتمالات الريع والجسارة. 

7 - إن العوامل الحغرافية تجعل من ژولی شروط علاقات مميزة وجيدة بين 
تركيا والعالم العربي, إقامة علاقات حيدة مع حيرانها الباشرین من العرب. 
رالقصود هنا بالتحديد كل من سوریا والعراق. إن هاتين الدولتین بالضبط هما 
بوابة تركيا إلى العالم العربي وبدون هذه البوابة لا يمكن إقامة علاقات جيدة 
ہیں تركيا والبلاد العربية وإن علاقات تحالفية تركية مع إسرائيل موجهة ضد 


YE 


سورپا وصد وحدة أراضى العراق لم نخدم أبة علاقات جيدة تركية مع العالم 
العریی, وبالنالي لن ندبح لتركيا ممارسة دور فاعل في أي نظام إقليصي جديد 
وإذا اشعنا رفش اورويا لانشسمام تركيا إلبهاء وفشل الومدة الجمركية بين 
نرکیا والاتحاد الاوروسي هي محقيق آية مكاسب للاقتصاد التركي: بل على 
العكس انب بخسائر تقدر بحد ستة ونصف على يدم تطبيقها بأحد مط 
مثيار دولار, إذا أضفذا دلك إلى الاحتقان التركي ‏ العربي؛ لادركنا أن برکیا 
بتحالفها مع إسوانيل العنحسرية والاسنيطانية, والمعادية لمصيطها العربي 
والإسلامي. نكون قد اختارت الطريق العطا واکمات اغلاق توافث الذور إلى 
۷ أخيرا؛ إن الدول العرجية بدورها مطالبة بمراجعة نقدية لسیاساتها جیال 
تركياء متذ اعتراف الأشيرة بإسرائيل وحنی الآن. وفي عالم تتحکم به الصالح» 
تعيدا عن العاطفة والنظربات , یسب التساول طبيعياً ومنطقياً عما استطاع 
آلعرب نقدیمه من عوامل جذب واغراء للآخرين» وفي مقدمتهم تركيا؛ ان لم يكن 
لاقام علاقات تحالفية معها: فعلی الاقل تحييدها في الصراع العربي - 


الاسرائيلي وئعل الطريق الاصبح نحو كسب الآخرين هو فهمهم. وفهم الآخر لا 
يكون إلا من خلال معرفثه عن كثب؛ عبر لفاءات مباشرة ودراسسات علسیة 
ساملة إن وقفة مع الذات هى أكثى من ضرورية ومصيرية قي هذه الرحلة, هذا 


إذا اعتبرنا أن الاوان كم پفت بعد .. وتركيا ليست سوى «آخره واحد بين 


A 


امراج 


كتب ودراسات 
أرما آوغلو, فاخر 


. «العلاقات الذركية ‏ العربية في مرحلة الد القومي العربي (۰ ۱۹۵ - 
۰ انقرة ۱۹۹۲ 


. «ترکیا والسراع العربي - الاسرائيلي» انقرة ۰۱۹۹۳ مركز الابحاث 
بيخ والفنون والثقافة الاسلامية ياسانيول. 


- صویصال, اسماعيل. 


. «العلاقات التركية - الحربية في ضوء التطررات السياسية العاصرة 
(۱۹۷۰- 5560)». انضرد ۱۹۹۳ ركز الاسصات للتاریخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول 

إبلكين, سايم 

.العلاقات الاقخصادية والسحارية والمالية بي تركيا والأفطار الحربية في 
الاضي القربب والتوقعات المستقبلية», 
والفنون والتقانه الإسلامية باستانبول 


مجموعة من المؤلفين الأتراك 
۔ مشكلاس الشوق الاوسط وتركياء اسطنبول ٠۹۹١‏ 
نون الدين» محمد. 


. «تركبا في الرمن المتحول قلق الهوية وصراع الیاران»: بيروت, 1551 


7۹۹ 


دار رياص الريس للنشر 
+ «قبعة وعمامة. مدغل إلى الحرکاب الإسلامية في ترکیا» بیروت ۱۸۹۷ 
دار الذهار لثنث 


مجلات وصحق: 

آهداد متفرقة من الجلات والصسحف التركية التالية: مجلة تقطة» مجلة 
باتوراسا, مسحلة لیکونوميك تریند: وصحف: میلاییت. وحرّییت مجهوریت, 
شالوم. 


- مجلة ٠‏ الوسط» الأسبوعية العربية, وصحيفة «الحياة» اليومية العربية. 


- تقرير «شؤون تركية» ااسهري (الذي يعدّه محمد نور الدین» ۱۹۹۲ - 
بيروت؛ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. 


العلاقات التركية (الأذرية). الأرمنية 
ومسألة قره باغ 


بخلاف غالبية القضايا والشكلات التي ظهرت كنتيجة مباشرة لانقهاء 
الحرب الباردة وتقكك الاتساد السوفياتي في نهاية العام ۰۱۹۹۱ إن كان في 
البلقان والشرق الأوسط او في القوقاز وأسيا الوسطی, تعتبر مسالة قره باغ 
وانفجار المسراع الأرمني . الأذري واستتباعاً الأرمني - التركي. نمونجاً 
لنقضايا التي تتعدى عواملها واحتمالاتها المستقبلية, حدث التفكك السوفياتي. 
فهي: 

ول مشكلة كانت قائمة قبل تاسيس الاتحاد السوغياتي نفسه. وبالتالي لها 
جذور تاريخية عميقة 

وهي ثانياً. تتعدى كونها نقطة صراع بين الأثئيتين الذرية والأرمنية لتكون 
جزءاً من الحساسیات, الدموية غاقباً؛ بين الآتراك عموماً والأرمن. 

وهي ثالكأء تقبع على خط تعاس ديني بين شمال مسيحي ‏ ارتودکسي 
وجتوب اسلامي - تركي. 

ورابعاً. هي جنء لا يتجزا من المشكلات العرقية التي برها تفكك الاتحاد 
السوفياتي, ولا سيما في القوقان, وداخل الاتصاد الروسيء وا مناطق المجاورة 
لهما (العراق» وتركيا). 

ويالتالي فإن طبيعة السار الذي سستتخذه مرتبط بصورة كبيرة بطبيعة 
مسارات الشکلات العرقية الأخرى في محيطها الاقليه. 

وخامساً واخیرآ, تقع مسالة قره باغ على خط تماس مصالح اقليمية ودولية 


$Y 


متخاقضتة» زاد من تعقيدها اضافه عوامل مستجدة. ابرزها أكتشاف النفط 
پکمیات ضخمة فى اذرميجان وسواحل بحر تزوین. 


أولاً: قره باغ بين مشرو 

في الحادي والعشرين من كانون الأول / ديسمبر ۱۹۹۱ أعلن في انا - آنا 
عاصمة قازاستان, ولادة «مچموعة الدول الستقلة» ناعية يذلك بصورة رسمية 
الاتصاد السوفياتي بعد خمسة وسيعين عاماً من قيامه. لكن دفن الاتحاد 
السوفياتي كان يعني احياء مدد لا يحصى من المشكلات التي كانت كامنة 
وأتاح التفكك السوفياتي انكشافها من جديد. ومن هذه المشكلات مشكلة قرم 
باغ. ولم تكن بوادر هذه المشكلات لتنتظر النهايه الرسمية للاتحاد السوفياتي» 
بل بدات قبل ذلك بمدة, حين اعلنت ليتوانيا استقلالها في ١١‏ آذار ۱۹۹۰ لتكرٌ 
بعد ذلك مسبحة اعلان استقلال سائر الجمهوريات التي كان يتشكل منها 
الماد السوفياتي 

في ۲۷ آب 1591 اعلئت ارمینیا سپادتها, وبعدها باسيوع واحد فقط (۲۰ 
آب ۱۹۹۱) أعلنت اذربیسجان استقلالها. وبين هذه وتلك كان #قليم قره باغ 
(الذي شم في الخامس س تموز من عام ۱۹۲۱ بقرار من مكتب القوقاز في 
اللچنة المركزية للحزب الشيوعي بحضور ستالن تفسه, منطقة حكم ذاني 
عاصمته شوشي( إلى جمهورية اذرييجان)؛ يُعان استقلاله في العاشر من 
كانون الأول ,11591١‏ عن أذربيجان. الأمر الذي رفضته سلطات پاکو, وكان 
سرارة جرب داعية بدا في مطلع العام ۱۹۹۲, واستمرت عنيفة اكثر من ثلاث 
نوات, انشهت إلى سیطرة ارمن شره باغ. بعساعدة أرمينيا؛ على الاقلیم 


(۱) ارتسا غ (کارابا غ الجبلية) ‏ مطوسات تارمخية, اعداد أكاديمية العلوم اكجمهورية آرمینبا 
السومييتية الاستراكةء ۱۹۸۸ اصدار الحركة الشعبية الأرمئية, لسان 

(۲) جمسهورببة قره با ع: مادا يجري» منشورات لحدة الدفاع ع القشدية الأرمة 
۲ص ۸ 


سيروت 


YY 


ووصله چترافیاً بارمیئیا من خلال احتلال النطقة الآذرية الفاصلة بينهماء إلى 
8 اخرى دقع إلى جنوب غره باع وتتصل بالحدود الايرانية. وتُقدّر 
مساحة الاراخسي التي يحتلها الأرمن متذ دلك الوقت الي 7/۲۰ من مساحة 
اثربيمان و#سفرت عن تهحير عشرات الآلاف من الأدريي والأرمن من 
مواطنهم الاصئیفل". 

من حيث الشكل فان الطرفين المعنيين سباشره بمسالة قره ياغ هما 
اذربیجان وآرمینیا. فقره باغ تطالب بالانفصال عن اذربيحان والاندماج لاحقا 
بارمینیا, وقره باغ المعزولة جغرافياً. هي امنداد لثرمینیا وغير قابلة للحياة من 
دون التواصل الجغرافي معها. 

غير ان تفكك الانصاد السوفياتي» أظهر الأبعاد «! 
باغ سوی صورة مح رة علها آو بالأحرى 
العلاقات الارمنية مع تركياء بصفتها رس حرية لشروح ور تفن الاتحاد 
السوفياتي فرصة تهبية وكبرى آمام تحقيقه. كما ور هذا التفكك امام الأرمن 
في الفوقاز امكانية لعادة توحدهم وما يختزنه ذلك من تطلعات تاريخية 
وجغرافية لا يذفونها بل يعلنوها جهاراً 

إذن نحن, انطلاقاً من قره باغ آمام مواجهة حقيقية ہیں مشروعين راس 
حرية احدهما تركيا ورأس حرية الآخر آرمینیا 


أراض اذ 


(؟) تطلغ مساحة مره نال ٠.‏ ۶۰ کلم ومدد سكادها قبل استقلالها حوالي ۱۸۰ العأ. أي 
تضكل حواني ۶٩ .١‏ من اراضي اذربيجان (۰ ۸٩ ٩۰‏ الف کلم؟) و 2۲ من عدد سیکا 
أدرييجش (۸۰۰ ۷ مليون نسمة) أمطر . ادربیجان ٠‏ النية الاقتصادية.. سينان اوغان, 
مركن دراسابد العائم التركي. أسسطنبول ۱۹۸۲, ص 93 (باللعة التركية) 


YY 


1 بالخسية لاه 
لا يخفي الأرمن مطالبتهم باراضی «أرمينيا التاريخية» ليس فقط نلك التي 
هجروا منها بعد احداث ۱۹۱۰ الدامية والتي تهب خسحینها, وفق المصادو 
الارمتیه, مليون وتصف اللیون آرمني؛ ووفق الصادر التركية, حوالي ۳۰۰ الف 
ارمني(۶» والتي تقع في شرو ترکیا الحالية. بل نلك التي تُعرف تاریضیاً 
بکیلیکیا وتصل بحدودها إلى ساحل البحر التوسط والتي استخلصها منهم 
الاتراك السلاجقة فالاتراك العثمانيون. 
ففي العام ۱۹۸۹ طالب برلان آرمپنیا باراض تقع بين «شمال [ذربیجان 
وشمال شرق ترکیبا». وقي حديث دجلة «ارغومنني اي فاكتي» (ادلة ووقانم) 
السوفياتية, في السام ۰۱۹۹۱ اعتبر الرئيس الأرمني ليفون تير بتروسیان ان 
«قارص ارض ارمفية» وقارص نقع الآن في شمال شرق ترکیا. وفي تقرير ل 
2 اتداريع» البرنانية التي کان يدراسها بترى سيان أن «حدود تركيا غير 
في مطلع خريف ۱۹۹۲ وزعت السشارة الارمتية في لندن خريطة 
لأرمينيا تتضمن أراضي تقع الآن داخل تركبا مثل طرابزون وآرزنجان وموش 
س. وفي مناسبة آضری, صرح ناشب وزبر الدفاع الأرمني, فسازغين 
مانوكيان: بن دولته لا تعترف بمبدأ عدم تفییر الحدور في القوقان والاتحاد 
السوفياتي السابق, لان هذا المبدا يسري فقط بالنسية إلى آوروبا بعد حربین 
عاطيتين طاحتتیی(*). 


(۶) الارمة الأرمنية, آنقرة 1557, معهد السياسة الخارچية, م .۵٩‏ (باللغة التركية). 

(۰) انتا . تركيا مي الزس المتصول: قلق الهرية وصراع الخيارات, محمد نور الدین, دار 
اتریاص الريس للمسر, بيروت ۱۹۹۷ ص ۲۹۷. وفي أعلان الاستقلال الدي اقره البرنان 
الأرميدي في ۲۳ لب 1441 يرد في المادة الحادية عندرة مصطلع «ارميديا الغربيفه قلدلالة 
على أراضي سرق تركيا الحالية كسا يلي ءإن چسهوربة ارمينيا ستدعم الصهود التي 
ستستسر من اجل الاعتراف في الساحة الدولية بحرم المدابج التى ارتکیت في العام 
6 مي ارمینیا العربية من جائب تركيا العشانية. 


YE 


ب بالنسبة لتركيا ؛ 
تشكل مجتسعات العديد من المسهوريات التي استقلت عن الاتصاد 


السوفياتي؛ وتلك التي ما تزال داخل الاتحاد الروسي» كتلة لغوية وعرفية 
وتقافية ول جمهوريات اذربیجان واوزبكستان وتركمانستان وقازاقستان» 


وطاجكستان (عرقياً), وجمهوريات الشیتسان وداغستان وتتارستان وغيرها 
داخل الاتحاد الروسي تنتمي جميعها إلى عالم حضاري واحد يمتد إلى شمال 
قبریص وبعض مناطق البلقان. ومن هذا كانت الفكرة « الطورانية» التي تهدف 
إلى جمع هذه المجتمعات تحت مطلة واحدة. 

ومين تفكك الاتحاد السوفیاتی» وجدت تركياء بزعامة طورغوت أوزال» 
الفرصة سائحة من أجل تنفیذ حلم الوطن التركي الكبير. ويُنقل عن أوزال في 
آوأخر العام 1957, ان هذه الفرصة تلوح للمرة الاولی مذ ألف سنة ولا بد 
اأخر ايناد ی و 


۲۱۰ تشرین الاول ىر اکتویر 39517 قاطب أوزال لخ 
ترتكب اخطاء فالقرن السادي والعشرين سیکون قرن الأتراك» 

ولا یقتصس التطلع الترکي. في عهد اوزال, على الخابلق التي كانت وأقعة 
سايقاً في الاتحاد السوقياني. بل يشمل كدلك سائر البلقان #نطلاقاً من شعاره 
الشهير. «من الادرياتيك الى سور الصين» القائمة فلسفته على انه أذا أرادت 
تركيا أن تكون دولة عظمى فعلیها أن تقوم بدور «قوة عطمی» ولا فسيكون 
مصيرها الاتكفاء وصولاً إلى التقسیم. 

ولم يخقت وهج شعار «العالم التركي» بعد وفاة أوزال عام ۱۹۹۳ء واستمر 
قوياً على يد خلفائه مع تعزير دور الناظم التركي لهذه للجتمعات على الصعد 
اللنوية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وفي ۲ نيسان / ابريل ۱۹۹۸ كان 


(8) الصدر نفسه؛ ص ۲۷ 


۷۳۰ 


رئيس الجمهورية التركي سنیمان ديميريل يؤكد على وحدة الشعوب التركية 
بقوله «ترکیا واذ أن دولتان. وامة واحدة(, ويبرن هنا الدور المهم جداً 
والماسم لاتربیجان في مشروع تکتیل الدول التركية في منظومة واحدة. 
فا موقع الجغرافي لأنرييجان یجه‌اها سلة الوصل الوحيدة بين ترکیا من جهة 
والجمهوریات التركية في آسیا الوسطی من جهة آخری. وپتوقف على دورها 
نجاح المشروع الدركي, الأمر الذي يدفع ببعض الکثّاب الأتراك إلى القول انه 
«من غیر المکن التفكير بتركيا دون اذربيجاث» أو بأذربيجان دون تركيا ء(8). 

وانطلاقاً مما تدم تقع مشكلة قره باغ عند خط تماس بين شروعين 
يختزذان التاريخ والجغرافيا والثقافةء والدور واللصالح المستجدة. وما يمكن 
تحقيقه في مرحلة ما بعد تقكك الاتماد السوفياتي, والتي قد تستمر عقوداء فد 
لا يتكرى وسيكون جاسماً في رسم الحدود النهائية التي سیصل اليها کل من 
المشروعين. 


شانيا : آليات المشروع التركي 

على امتداد الشقرة من العام ۱۹۶۰ إلى ۱۹۹۰ كان في أولويات السياسة 
الخارجية التركية مشکلتان: قبرص والیونان. أما السكلا: الأخرى لتركيا مع 
جیرانها فكانت متصلة بمشكلات الحرب الباردة. وبالتالي كان حلّها بتم في 
أطار حلف شمال الامللسي. لكن تفکك الاتجاد السوة وانتهاء الحرب 
الباردة حولا ترکیا الى بلد يعاني من مشکلات كثيرة لیس من أطر سجددة 
لضبطهاء في البلفان والشرق الأوسط والقوتاز. وشکل اتساع الساحة القلقد 
لترکیا مشكلة في رسم استراتیجیات واضحة للديبلوماسية التركية. وبداء منذ 
انکشاف «العالم التركي» أن انقرة تتخبط في تحديد الوجهات وا 
يجب اعتمادها لوامهة الواقع الجدید. وئیس ادل على ذلك إن انقرة غیرت بين 


(۷) صحيفة «حمهوريت» التركية ۲ نيسان, ۱۹5۸ 
(۸) سعد الدب غوميتس. محلة «يني فوروم» التركية العدد ۰۲۹۱ آب ۱۹۹۳ 


۳۳۹ 


مامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۷ تسعة وزراء خارجية 

ومع ذلك يمكن تلم بعص الملامح الاساسية للاستراتيجية التركية حبال 
السال الارمنية على النحى التالي : 

١‏ توثيق العلاقات الثناكية مين تركيا واذربيجان 
مان هي بوابة تر يا إلى آسسيا الوسطى والعالم التركي وتكد 
ذه الصفة من طريق وجود حدود مشستركة بين تركيا ورية 
نخجوان؛ ذات الحكم الذاتي؛ والتابعة لجمهورية اذر 
الج ية ۰.9۰۰ ألف کلم۲ وسکانها حوالي الثلاث 3 
باتربیجان في ٩‏ شباط / فبراير ۱۹۲۶. ومع أن نخجوان منفصلة چغرافياًء 
بواأسطة آره عن آذرییجان, إلا ان لها حدوداً مشتركة مع تركيا طولها ۱۱ 
كلم تشكل چزاً من نهر آراس, فیما تمتد حدودها مع ايران حوالي ۱۹۳ كلم. 
بينما یقارب عرض الاراضي الأرسينية التي تفصل نخبوان عن اتربیجان 
حوالي الثلاثين كيلومترا فقطلة). إلا ان القوات الأرمنية في المعارك التي دلرت 
من أجل قره باغ استطاعت احتلال كامل الأراضي الآذرية التي تقع إلى الغرب 
من قره باغ وجنويها المحاذية للحدود الايراتية, 

ونظراً ا بية موظع ادرببجان, وپوابتها تخجوان, بالنسبة لتكامل 
العالم التركي, أولت انقرة أهمية بالغة لتوتيق علاقاتها مع أنربيجان, في أول 
فرصة تتاح للتواصل بين الطرفین منت العام ۶۱٩۱۸‏ حين ساعدت قوات تركية 
الأذريين للدفاع عن پاگو ضد القوات الروسية. 

واعق البی‌نان الانري على استقلال اثربیجان في ۲۰ أب ۱۹۹۱ يفي ۱٩‏ 
تشرین الأول / اکتوبر من نفس السنة اعلن الاستقلال التام للبلاد ويعد 


بنية الاقتصادية . مصدر سادق ص 97. 
ية هي محجوان الحاصمة: أوردويات» جلفا؛ سرور؛ و۲ 
باراماجاي و14١7‏ قرية, السدر نقسه. من ۵۳, 


۳۳۷ 


عشرين یوما؛ 4 تشريى الثاني ۰۱۹۹۱ اعترفت تركيا ودجمهورية شمال فيرص 
التركية» باستقلال انرييجان وتبادلت الأولى التمثيل الدپيلوساسي معها. وام 
تكتف انقرة بذلك. يل دعمت بقوة منظمة «الجبهة الشعبية لتصریر اذرييجان» 
التي تاسست في ۱۸ تموز / يوليو ۱۹۸۹ واستطاعت في ۷ حزيران / يونيو 
۲ من الوصول إلى السلحلة عبر انتخاب ركيم ا ابي الفیخ التشي بك 
رئيساً للجمهورية. 
ویستبر التشي بك كبير دعاة الفكرة الطورانية في آذربیجان؛ ویری في 
مصطفی كمال اتاتورك نموذجه الأعلى «طرية هو طريق اتاتورك». ولا يكدفي 
بذلك بل بدعی إلى «تحرير» آذربیجان الايرانية وضمها إلى جمهورية الربيجان 
«الشمائية». ورقم سقوط آلتشي بك في اتقلاب سياسي هي حزيران / يون 
۳ والشكوك في الیول التتر 
العلاقات بين ترکی؟ وآذرییجان سرمان ما استؤنفت وعرفت خلال زپارة علييف 
الى انقسرة في مطلع ابار / مايى ۰۱۹۹۷ ۰ الخطوة الاهم» في العسلاقسات بين 
الیلدی» على حد قعبیر علییف وتمثلت ف التعاون الاستراتيجي 
بين ترکیا وأذربیچان(۱۰). ولم يكن هذا ! بيج لعشرات الاتفاقات 
على مختلف الاصعدة: الواصلات, الاتصالات» الطاقة الصحة, السياحة, 
الثقافة؛ التعليم. حيث تبودلت الخبرات والبعثات الطلابيةء وقامت تركيا ببناء 
عشمرات المدارس العادية والعالية والتجارية. 
ويبقل الصحافي التركي المعروف حسن جسال قدائلاً: «في كل مكان من 
باكو أتار تركية» س بائعي الشاورما إلى التاكسيات الصفر «جميع المقاولات» 
| فيها ترميم السخارة الروسيةء تُعهد لرجال اعمال أتراك: القنادق الفخمة, 
مطار باكوء الطاعم السوير مارکت, صسائونات الحلاقة أندية القمارء 
مستوصفات الاسنان. البنوك؛ ويقدر عدد الورش القائمة قيد العمل والتي 
يشرف عليها الاتراك حوالي ثلاثة الاف ورشة يعمل فيها خمسة الاف انري, 


حيدر علييف» إلا أن وتيرة توا 


(۱۰) هيع دصباح» التركية ۱۹۹۷/2 


۳۳۸ 


ومن بين العدد الکبیر من الدارس متاك ۱۵ مدرسة متوسطلة آنشساها رجل 
الدين التركي العروف فتع الله غولین ویدرس في الجامعات التركية عند كبير 
من الطلاب الآذريين يقارب ال ۸ آلاف طالب في حين يدرس ۶ الان بیتهم 
۰ طالب في باکو, قي الجامعات الأتریة(۱۱) كذلك فان اذربيحان كانت أول 
بلد في العالم التركي يستبدل الأبجدية الكيريلية بالابجدية اللاتينية في العام 
۲ رما يعنيه ذلك من تزاید تأثیر الثقافة التركية في أدربيجان 
وعلى الصعيد الاقتصادي. تمر سنويأ إلى باكو من ترکیا, عبر جورجياء 
٩‏ آلف شاحنة۱0. كما تم لأول مرة ربط نخجوان برا بترکیا عب 
«حسرت» (انشوق) الذي بنته ترکیا شوق نهر آراکس الفاصل بين آلبلدین. في 
العام ۱۹۹۲ كما إن ترکیا ترعی عملية إعادة تأفيل وتدریب عدد کبیر من 
ضباط الجيش الأذري وتزوّده بالاسلمة. 
وعلی الصعید الخارچي, تواصل تركيا تبنی الطروحات الأذرية ودعسها 
في الامم التحدة وللؤسسات الدولية الاخری, في مواحهة الطروحات الأرمنية. 
ليس ذلك فحسب فان الرييجان مهمة كذلك لتركيا. اذ ان الوحدة العرقبة بين 
آذرب جان الايرائية: قد تشكل ورقة ضغط مستقبلية بيد انقرة تجاه 
أيران. وقد رأينا كيف ان ألتشي بك حاولء خلال حکمه, اللعب بالورقة الاذرية 
في ایرآن؛ واعتباره جتی ابران العدو الأول (مع روسیا ) لجمهورية انربيجان. 
غير ان السعي التركي الابرز واللفت هدا للتكامل الجغرافي مع آذربیجان: 
كان مع وزیر الخارحية التركي حکمت تشيتين في العام ۹4ء عندما اقترج 
تبادلاً قي الاراخ ي بين ارمینیا واذر أ بفتح ممر بري بين ارمينيا 
3 باغ مقابل ممر بري آخر یربط بين نخجوان وأثربیجان. وتتفيذ هذا 
قتراح يعني اتصالاً برياً للمرة الأولى في التاریخ بين تركيا وآتربیحان (عبر 
ان والمر القترم) ويالتالي بين تركيما والعالم الشركي في آسيا 


بان وان 


(۱۱) حس حمال, «صديق ترکیا الاستراتيجي: اتربيدان» صباح ۱۹۹۷/۹/٤‏ 
۱۷) الصدر السانق 


۳۳۹ 


الوسطی 4۱9 

إن آهمية آذربیجان لتركيا وترکیا لاثربیجان, مسالة لا يرقى الیها الشك, 
ن البلدين في اتجاه اقصى درجات التکامل, من الركائز 
التركية في القوقان, وسائر العالم التركي. 


۲ الرابطة التركية : 


وجدت تركيا في ظهور «عالم تركيه ممتد من الادرياتيك إلى سور الصين, 
شرصة قد لا تتکرر إلا بعد الق عام. لذا سعت منذ اللحظة الأولى إلى أيقاظ 
الروابط التي تجمع بين مناطق التواجد التركي في البلقان والشرق الأوسط 
والقوفان واسیا الوسطی وداخل الاتحاد الروسي, من آجل إيجاد كتلة تركية 
واحدة مؤثرة في السياسة العالمية. وهذا ما كرره معظم المسؤولين الاتراك من 
إن القرن القبل سيكون قرن الاتراك 

وسا من شك في أن مثل هذا «الوطن» الشاسع سیکون, فيما لو تحقق, 

اجب تأثيى كبير في سياسات قسم واسم من العالم يمتد من قلب اورويا 
وصرلاً إلى قلب اسیا. وتبلغ مساحة الاراضي التي تعيش فيها »جم وماك 
تركية حوالي عشرة ملايين و4537 الفا والا کلم۲ منها ۷۸۰۰۰۷۲ الف کلم۲ في 
الجمهورية التركية و. ۱.۸۲۸۰۶ ملیون کلم۲ هي مقاطعة تسیدنیانغ في 
الصین و١‏ ۷۰۸۸۷۰۱۰ ملیون کلم۲ هي مساحة الجمهوریات و القاطعات التركية 
التي كانت تقع داخل الاتحاد السوفياتي. ویقارب مجموع السکان الاتراك في 
هذه الاراضي حوالي الشتي ملیون نسمة؛ متهم 1۵ ملیوناً في الجسهورية 
الترکیة۱9. 


(۱۳) انظر صحيفة مجمهوریت»: ۱۹۵۲/۲۸۲۲ 
(۱۶) ارول متی‌حمار, «انظام الدوي عشية القرن الواجد والعصرين ونموذج علاقات ترکیا 
والحمیوریات التركية», اسطنول ۱۹۹۳, ص ۳۲۳ (باللنة التركية) . 


YF. 


واذا كسان التطلع التركي نحىهذا العائم الجديد معروفاً, فان قادة 
الجمهوريان التركية الحديدة اعربوا بدورهم عن أهمية تركيا كقائد نهده 
المجموعة الجديدة فالرئيس الادري علبیف یقول: «ليس لأذربیمان ملجا آخر 
سوی ترکیا الارمن تحمیهم امریکا وفرنسا آما اذرييجان فیس ترتبط وتسلم 


قلهرها بعد اتفصالها من م ؟ بدون شك بترکی؛ 4۱۹ وما هو رئيس 
فوزبکستان اسلام کریموف پنظر إلى ترکیا على انها «الشقیق الأکبر(۲۹). اما 
رئيس قيرغبزيا اقابيف فيشبه تركيا بالنسية للشعوب التركية يمثابة 
«نجمة الراعي التي تُظهر الملریق(۱۷) 


وعلى هذا اعترفت تركيا بجميع الجمهوريات التركية التي اعلن استقلالها 
ودعمت حركات الاتفصال داخل الاتحاد الروسي وداخل دول أخرى. كما 
احتضنت حركات آخری (مثل ترکمان العراق» واتراك بلغاریا, واتراك البونان). 
وقد سارت سياسة تركيا لتعريز التكامل بين اطراف العالم التركي في ثلاثة 
إتجاهات. اتجاه العلاقات التنائية بي تركيا وكل دولة على حدة ولتجاه 
العلاقاب متعددة الطرف المتمظة باحتماعات تنسيق بين ممظي الدول التركية. 
لما الاتجاه الثالث قکان على الصعید الشعبي والقطاع الخاص والنظمات 
الأملية غيز الحكومية. 

على الصعيد الذتائي وقعت تركياء كما مع آذربیحان. عشرات الاتفاقية في 
مختلف الأصعدة بينها وبين كل دولة تركية على حدة. 

أما على الصعید الچماعي. فقد حارلت اثقرة, وبمبادرة ورعاية الرئیس 
التركي الراحل طورغوت اوزال» انضاء مؤسسة تجمع بين الدول التركية الستة: 
أوزبكستان» أذربيجان» قاناقستا غیزیاه ترکمانستان وتركياء وذلك على 
غرار جامعة الدول العريية. فتكررت اللقاءات بين ممثلي هذه الدول على أكثر 


(۱۶) الصدر تقس ص ۲۰۴ 
(17) الصدر شسه: صن ۱۹۸ 
(۱۷) الصدر نله ص ٩‏ ۲۰ 


۳۳۱ 


من مستوی, بدءاً من الندوبین العاديين وصولاً إلى اجتماعات على مستوی 
الرؤساء. 

وقد عقدت حتى الآن (بين ۱۹۹۲ وحزبران ۱۹۹۸) عدذ مؤتمرات فمة لزعماء 
الدول التركية. وتركزب جداول أعمالها حول التعاون على الصعيد النشافي 
واللغويء حيت اعتمدت أكثر من دولة تركية الأبجدية اللاتينية. وحول تطوير 
مشاريع التعاون الاقتصادبة المشتركة من أجل إقامة .سوق تركية مشتركة» في 
المستقبل. والنعاون على الصعيد الاعلامي. وبمك القول أن انتظام عقد 
مؤتمرات دورية لرؤساء الدول التركية يعتبر, رغم التناتضات الكثيرة بين 
اعضائها, انجازاً سهماً نحو حعل تا ید 

وشهد العام ۰۱۹۹۷ حدناً ممیزاً حين تأسست وكالة التعاون والتنمية 
التركية (111۸), ومشرها في انقرة وهدفها اعداد الكرادر التي ستتولی 
مسؤوليات التخطيط في الدول التركية. وتابم حتى العام ۱۹۹۵ ما لا بقل ن 
بآ في تركيا. 

ما على المت يد الشعپي, والفطاع الخاص والمنذلمات الاهلية غير 
المکوسة, فان التواصل بين ترکبا والعالم التركي يجري على قدم وساف وهو 
الأغزر والافل لعتأ في وسائل الاعلام. وس محطأت التعاون التركي الميزة كان 
مؤتمر الشعوب التركي الأول الذي انعقد في مددذة انتالیا بتركيا عام ۱4۹۳ 
وتلاه المؤتمر القاني بان ۲۰ و۲۲ تضرين الأول / أكنوير ۱۹۹۶ في مديقة از 
في ترکیا , وشارك فيه ۸۰۰ مدوب من مختئف الشسعوب والمجموعا. 
هى العالم(۲) وكذلك سلسلة المدارس والعاهد والجامعات التي اتشاها 3 
الله غولين في البلقان والقوقار واسيا الوسطی وشمال العراق والتي تحظى 
بدعم غير مباشر من الدولة التركية 


آحد عشر آلف شخص من هده الدول دورات ثل 


(۱۸) امار موتمر السموب التركية, محمد نور الدین؛ شوون بركية, العدد ۱4 شتا ۱۹۵۵ 
یروت مركر الدراسات الاستراتيجية والدحوك والتوثيق. 


YY 


فالتا : قره باغ فى العلاقات التركية ‏ الأرمنية. 


تبعل قره جاع کما سیق ونگرنا. مقطة تماس متقسرة بج مشروعین 
متناقضين . آرمني من حهة وترکی - ادري من حیة ثانية واستقلال قره باغ 
الکامل لن بوشّر حلا مسنقراً للمشكلة؛ ذلك انها محاطة جعرافياً من حمیع 
الجهات من جاتب اذربیجان. وشعار استقلال قره باغ فيس سوی مقدمة أو 
كسب للوقت في انتظار الهدف النهاتي وهو الاتصمام الکامل إلى أرميتياء وهو 
الاسر الذي يعني أن قسماً من اراضي اذربیحان (خارج جدود قره باغ) لا بد 
من شمعها إلى أرمينيا لكي بتحقق التواصل الحغرافي دينها وبي قره باغ. 
وهنا بالذات تكمن العقبة الكبرى من زاوبة القانون الدولي أمام أرمينيا. إن حلا 
فى هذا الاتجاه يتطلب تنازلاً أمام تركيا واذربیجان في مكان آحرء أو على 
مستوی آخر 

ند هذه النقطة بالذات يمكن للتطورات ان تأخذ شكلاً آخر فحتی العام 
۳ لم تكن تعني مشکلة ضره باغ لتركيا سوي مطالبة سکاته الأرمن 
الانفصال عن باکو لكن بعد فتح ممرات لاتشین وشوشه وکلبیجیر, بين اقليم 
قره باغ وأرمينياء ويعد لمتلال القوات الأرمنية لقسم كبير من الأراضي الاترية 
الواقعة حارج حدود الاقليم بات للاحداث أبعان آخری 
إن التوترات التركية . الأرمنية الاساسية؛ والاکثر تعقيد أ تقع أيضاً في 
مكان آخر. 

اعلنت قرمینیا استقلالها الرسمي التام في ۲۷ أى / اغسملس .155١‏ وفي 
كانون الأول / دیسمبر من نفس العام اعترف مجلس الوزراء التركي 
پاستقلال حميع الحمهوريات السوقياتية السابقةء وس خسنها ره 

فحتی الآن. ورغم مث بع سنوات على هذا الاعتراف لم پت 
التمثيل الديبلوماسي. ويقع في أساس عدم التبادل مسالتان جوهريتان ٠‏ 
مسالة الإبادة التي يقهم الأرمن الأثراك بأنهم نفدٌوما رار رسمي عام ۱۹۱۵ 
وسقط فيها مليون ونصف المليون آرمني» ومسالة المطائب التاريخية للارمن 


۳۳۳ 


بأراض تقع الآن في شسرن ترکیا. وتطالب أرمينيا اعتراف الاتراك بالذبمة 
والتعويض على الضحايا. فيما تدعو تركيا الارمن إلى التخلي عن الحملة 
رسمیاً عن الطالبة پاراض تركية. وجاءت 
جديداً على التعقیدات تلوجودة امسلا بين 


لکن مسکلة قره باغ, وشرت في القابل, قناةٌ لتواصل والهوار وربما مدخلا 
لإيجاد الحلول لسالتي الابادة والاراضي. 

ویبدو من خلال تطورات مشکلة قره باغ والاجتماعات الكثيرة التي عقدت 
من أجل ایجاد حل لهاء أن الوقف التركي یتسم لحیانا ببراغماتية تفاجیء 
حتی اقرب حلفائها وهي اذربيجان. وفالبأ ما بتهم مسقولون اذربیجانیون 
تر اء ووقوضها عاجزةٌ من منع 
احثلال الأرمن لاراض آذريةء ويسماح انقرة استخدام اراضیها مرور طائرات 
تحمل معدات عسكرية إلى ارمينياء وبفتع اكحدود للتجارة السرية ممع أرمينيا 
وبدخول العديد من رجال الاعمال الأتراك في مشاريع مع أرمينيا(؟!). وییدو 
«التراخي» التركي اكثر وضوداً من خلال السماح بانضمام أرمينيا للنظمة 
التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. رغم عدم وقوعها على ساجله. ولحل في كل 
هذه الواقف محاولة لتع انجرار انقرة إلى الظهور بمظهر طرف مياشر في 
الصراع الأدري . الارمتی, الأمر الذي بتعکس سلباً على موق تركيا في العالم 
الغربى بل اكثر من دلك سعي تركيا للقيام بدور «الوسیط» ومحاولة من جانبها 
هذه المواقف تنازلات من ارمينيا حيال قضيتي الابادة والاراضي, 

وعلى هذا كانت موافقة تركيا على خطة مجموعة مينسك التي شكلها 
الؤتمر لارروبي للأمن والتعاون لحل مشكلة قره باغ. وهذه الخطة تقضي 
بانسحاب الارمن من الاراضي التي لحتلوها في كلبيجير وفضمولي وقوباتلي 


ا بعدم اتضات مواقف حاسمة حپال ره 


(۱۹) وردت اتتقادات جا 


AVAA 


ن علييف لتركيا في حوار اجرته معه صحيفة «صياح» بتاريع. 


E 


وجبرائيل وزدغيلان واغدام» وبعودة المهحرين الادرین لکبها تستئني ممري 
لاتشین وتوشة من هدا الانسحاب كما تترك تمديد مصير قره باغ إلى مرحلة 
لاحقة. وفي ذلك اشارة ضمنية إلى ان حل متکلة قرم باع شکلاً آحر 
غير ما كان عليه قبل بدء المشكلة. لا فيه تغليب لبعص حوانس النظرة الأرمئية 


ويرى البعض أن نحفيق السلام في قره باغ مسالة مهمة جداً لترکیا فهو 
قد یفتح الباب امام حل مشكلتي الابادة والآراضسيء ويوقف تنساط اللوبي 
الأرمني المعادي لترکیا في آمريكاء فضلاً عن إن الاستقرار وتطبيع العلاقات 
مع أرمينيا يسهل مروى انابيب نقط اذرييجان إلى تركيا عبر آرمینیا: وينمي 
التجارة في شرق الأناضول؛ ومع ذلك فإن ترکیا لا يمكن ان تقيم لوحدها 
علاقات طبيعية مع أرمينيا دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأدري(“). 

في القابل, وعلى الرغم س أن جميع التطورات العسكرية في قره باغ 
واحتلال 7۲۰ من آراضي فتریجان, وللطالبة بأراض تركيةء تمت في ظل 
رناسة لیغون تير بتروسیان لا ية الأرمينية, فان الانطباع الذي شاع عنه 
في السنوات الثلاث الاخيرة من حکمه هو أنه أميل للاعتدال والواقعية منه إلى 
التطرف. ومصدر هذا الانطباع هو آن بتروسیان كان من المؤيدين لضطة 
مينسك لمل مشكلة قره با غ. وکان من القائلین بضرورة تأسيس علاقات مع 
ترکیا(۲۱). كما إن لفاءات تروسبان وطاقمه مع الزعماء الاتراك والاذریین كانت 
تتکرر من وقت لاخر. فلا عن صدامه مع جرب الطاشناق وحلّه في العام 
۶ وهو الحزب. الذي حمل القضية الأرمنية في الحافل الدولية على امتداد 
عقود؛ ویتسم بموقفه التشدّد من القضایا الخلافية مع تركيا 

لكن «خطه بتروسیان, بغض النظر ع جدية اعتداله توقف مع انتخاپات 
رئاسة الجسهورية الارمنية في ۳۰ اذار ۰۱۹۹۸ والتي اسفرت عن فوز الزعیم 


(۲۰) انطر سامي کومین: مجلة «نقطة؛ التركية, العدد 4۷ السئة ٠١‏ تسرین التابي / 
تومیر ۱۹۹۷ 
(۲۱) مجلة بقطة, الصدر السانق 


۳۳۰ 


القره باغى ورئيس حكومة بترویسیان رويرب وتصاريان ب ۸ 7٩۰‏ من 
الاصوات مقايل ١‏ 5" لناسة الشنيوعي السابق كارين ديميرجيائ. وتظراً 
لمواففه المفشددة من مسالة فره باغ يتظر أن تتخذ هذه المشكلة كما العلاقات 
مع ترکی! فى عهد قونساريان مسارات جديدة. ذلك أن فونشاریان کان قد 
للصمف التركبة. أنه اذا انشخب إن علاقانه مم 
جديدة واذ! استعرضسنا مواقض فوتشاريان فعلی 

الارجح أن هذه الاسس «الجديدة» ستکون عودة إلى الخط التاريخي للارمن 
می مختلف الفضایا 

الحطوة الاولی التي بادر الیها قوتشاریان كانت رقع الحطر عن النشاط 
السياسي لحزب الطاشناق وهو متهم بتروسيان بالتحضير «طبيع» قره باغ. 
ويرفض بشدة أي حل لشره باغ ضس السيادة الأذرية ويقول ان الاذريين 
يفكرون كما لو انه لم بتم حل الاتحاد السوفياتي داعيا إلى حل على ثلاثة 
ييل 

١‏ - عدم علوية اي طرف على آخر 

۲ . عدم عزل قره باغ عن محيطها الخارجي 


۳ -منح قره باغ ضمانات امنیة 

وإذا كانت هذه المواقف تقليدية لدي الارمن. الا أن قوتشاریان اعلن. اتناء 
لضاته مع الرئيس التركى سلیمان دیمیریل» في ۱۹۹۸/۱/۵ خلال اجتصاع 
رؤساء دول منظمة الشعاون الاقتصسادي البصر الأسود في صديئة يالطا 
الأوكرانية انه «لا يوافق على الاتفاقات الدولية التي قم التوصل اليها حتى 
الآن» (أي مقررات مجموعة مینسك). ويردف «عملية مينسك ماتت». ويمثل هذا 
ألوقف ضرية خطيرة لجهود السلام الدولية. وت 
الحدبدة لدی قوتشاریان حين واجه ديميريل قان 


ى التوجهات التشددة 


راخدا من عاكدوة 


(۲۲) صحيقه سی دورعیل ٩‏ نسان 394۸ 


۳۳۹ 


التاريخ. لكن قبل حل السکلات التاريحية لا يمكننا الهرب من التاريخ» ودمن 
احل التخاصی من العبء الثقيل القادم من التاريخ؛ لا بد س مناقسة التاريخ». 
وهنا رد ديميريل بقوله: «إن نبش العداء من التاریخ ييخلق مشکلة۳۳). وتتاكد 
التدومهات الجديدة کدی قونشاریان في الدقع پاتشکلات التاريضية إلى 
الوا , مس خسلال ت بيت البوئان القرذ في 5؟ أيار 155 على 
«الاعتراف بحدوث ابادة للارمن في العام ۰۰۱۹۱۵ الأمر الذي خلق هواجس 
ثقيلة لدى الاتراك من الخط الجديد السياسة الخارجية الأرمنية: ویدفع نها نمو 
مزيد من التوتر والشكوك. 

ويبدو آیضاً ان من التوجهات الحديدة کدی يريفان هو 
الموقف بين انقره ویاو من خلال اقتراح شوتشساریان على 
الشکلات مع تركيا بمعزل من مسسالة قره باغ. ولكن الرفض التركي كان 
واضماً حبن رد ديميريل على الاقتراح بالقول: «لتا مسرور لرفبتكم تطوير 


العلاقات معنا. لكى اذرييجان تمت الاحتلال الارمني خروچکم منها. 
ترکیا حساسة جدأ حيال ذلك ؟). هذه التوجهات الجديدة لقوتشاريان تخلق 


يا أن الزعيم الجدید لأرمينيا هو الآن «مضكلة پالث 


رابعا : قره باغ في العلاقات الاقليمية واندولية 

لعل من أيرز اغرازات تفكك الاتحاد السوفياتي؛ ظهور مشكلة الحدود بين 
الجمهوريات السبقلة عن الاتحاد السوفياتي وتلك التي تتمتع بصفة الحكم 
الذاتي. وتتصل بهذه المسالة. تلك التعلقة بمركة الانقيات المرقية في القوفاز 
وأسیا الوسطى والاتحاد الروسي واذا كانت منکلة قره باغ والتزاع الأرمني ‏ 
(۳۳) صحیفه ميللييت 1 حزیران ۱۹۹۸ 


(۲۶) الصدر نقسه 
(۲۰) ارشون پاشحي. میم جمهوريت ۱۹۹۸/۹/۷ 


۳۳۷ 


الأدري (التركي) واحدة من هذه المشكلات. إلا ا 
تقع عند خط تقاطع مصالح وطموحات وصراعات مشداخ 
ودولية وما كان لها ان تلخذ هذا الطابع وتتحول إلى بؤرة تجاذب بين مختلف 
القوى لول" الاهمية اثبالغة للا ستسفر عنه الصراعات حولها على مستقبل اكثر 
من طرف. 

منذ اللحظة الاولی ارتسمت خريطة القوي التنافسة : آرمینیا من جهة 
وترکیا واذربیجان من حهة آخری. ومن كان عدوا لأرمينيا هو صديق لنرکیا 
ومن كان منافساً لترکیا كان في جبهة آرمینیا. 

في الجهة التركية. كان واضسصاً الاندفاع التركي نصو ورائة الاتحاد 
السوفياتي الفكك بدافع الروابط التاريضية والثقافية واللغوية المشتركة مع 
انربیجان وبعض دول اسیا الوسطی, واتطلاقاً؛ يدعم امريكي واضیی؛ من مبدا 
عدم ترك القراغ الناشيء عن انمسار النفوذ الروسي تملاه دولة «اصولیة, 
معادية للمصالح الاسيركية؛ هي ايران. وركب حکام باكو؛ خاصة في مهد 
التضي بك» موجة الاتاتوركية الششددة. واعلنوا ایران. مع روسياء العدوتين 
للمصالح الاثرية. وسعت تركيا واثربیجان إلى اعتبار أن مصالع الجمهوريات 
التركية في اسيا الوسطی, في الديموقراطية واقتصاد السسوق» تكمن في 
التعاون مع تركيا. لكن الصورة, كما رسمها خط أنقرة ‏ ربأكو, تم تكن دقيقة. 
فكل الدروب, من بنى تحمتية: ومشاکل عرقية (الاقليات الروسية في هذه 
الجسهوريات) بكة مع روسيا؛ كانت ما زالت تؤدي إلى... 
موسكو. فضلاً عن أن الاتتصاد التركي؛ لم يكن قادرأ على تقديم ما هو 
لموس لإنهاض اقتصاد هذه الجمهوريات؛ كما ان الديمقراطية (بغض التظر 
عں واقمها في ترکیاء كانت ما زالت؛ في ظل البتی التقليدية (الاقطاعية جداً 
مثلاً في نرکمانستان) و«ثقافة» الحزب الواحد الموروثة من تقلید عمره سبعون 
عاماً. عصيّةٌ على ان تکون شكلاً مقبولاً وقابلاً؛ في حال تطبیقه, للنجاح 

كذلك. فإن الجوار الجغرافي الشاسع مع ایران. كان يجعل من المستحيل 
ادارخ الظهر للواقع الايراني 1 E‏ ع البيض الآسيوي ‏ الوسطي في 


ليف 


السلة التركية. لذاء لم تنجيع الجهود التركبة في حعل دول اسيا الوسطى 
التركية في موقف المصم. لأرمينياء بل إن بعض هذه الدول كدان يدخل في 
علاقات عادية مع ارمينيا وان كان يطالبها بالاتسحاب من الأراضي الاذرية 
المحتلة. وکان, تبعاً لذلك» ان تكون هذه الدول (باستثناء أنربيجان؛ التي عادت 
للانضمام لاحقأ) اعضاء فاعلين في مجموعة الدول الستقلة التي قامت في 
۰۱ على انقاض الاتحاد السوفياتي وضست معظم الجمهوريات 
السابقة. بل إن صدور اعلان تأسيس الجموعة في عاصمة 
آنا إتاء كان معبّراً عن التوجهات الوسطية لدول اسيا 
الوسطى بعدم الدخول طرفاً في الصسراع الدائر حول قره باغ 

لكن ترکیا استفادت في مكان آشرء لتجذب إلى صفها بعض الدول ذأت 
آلحسساسیات التاريقية مع روسيا ومن هذه الدول كل من جورحیا وأوكرانيا. 
ومع أن تركيا تنشط في نشر الدعوة التركية في ابخازيا؛ الا ان جورجيا ترى 
الخطر الأكبر عليها تاربخیاً ياتي من الروس فضلاً عن الروابط العرقية بين 
عدد كبير من الجورجيين المسلمين الذين يعيشون في ترکیا ويفوق عددهم حتی 
9 . وکنلكت کون جورجيا البلد الوحيد الذي يجار في نفس 
الوقت كدلاً من تركيا واذرييجان الأمر الذي يتيح مد خطوط اتابيب نفط 
أذربيجان دون الحاجة الى تمريره في الدول ذات العلاقة السيكة مع اميركا أو 
تركيا وهي روسيا وايران وارمینیا وجاءت نقائج زیارة الرئيس التركي ديميريل 
إلى جورهيا في منتصف تموز ۱۹۹۷ وتوقيع ۱۱ اتفاقاً للتعاون في مخظف 
المجالات تاكيدا للتحالف بين البلدين(1؟). وعلی هذا دخات جورجيا في علاقات 
وثيقة مع ترکیا. بصفتها الدولة الممثلة للغرب في المنطقة. 

واستفادت تركيا كذلك من الخلافات على الحدود والاقليات بين روسا 
واوکرانیا, لتوئق علاقاتها مع كييف التي تسعىء للمرة الأولى منذ وقت طويل» 
الخروج ذهائياً من دائوة النفوذ الروسيء تدممها بقوة الولايات التحدة التي 


۳۷ ) انظر > «صداح» ۱٦‏ /تموز ۱۹۹۷ 


۳۳۹ 


تري آنه بدون أوكرائيا لا يمكن لروسيا ان تعود امبراطورية. اكتر من ذلك فإن 
قسماً كبيراً من الاتراك التتر (نصف ملیون) یمیتون في الاراضي التي 
اعطاها حروتشوف في العام 1504 إلى اوكرائياء وعادت روسيا تطالب بها بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي عام ۱۹۹۱ وتقف تركيا بقوة إلى جانب هؤلاء التتر 
وابضاء الأراضي التي هم ميها بيد اوكرانيا. بل أن الرتيس التركي سليمان 
ديميريل عرّج اثناء زيارة له إلى اوكرانيا على عاصمة الاراضي المتنازع عليها 
مع روسیا. وعلى هذا فان التقارب التركي ‏ الأوكراني يتقاطع في اكذر من 

إلى ذلك ويسبب عوآمل أقليمية, تتصل بالصراع يين القوى المؤيدة لأميركا 
والمعارضعة لهاء ومع أهمية الدور التركي في مواجهة النشاط الإسلامي لإيران. 
فقد تحوکت اسرائيل إلى ركن اساسي في الاستراتيجية الأميركية في الشرق 
الاوسط والقوقاز وأسيا الوسطی, ويالتالي إلى شريك رئيسي لتركيا في 
مواجهة خصومها ومنهم ارمینیا. وتزداد العلاقات الأذرية ‏ الاسرائيلية رثوقاً. 
.خاصة بعد الزيارات التي قام بها رئيس وزراء اسسراتیل بنيامين نننياهو 
ومسوولون اسراتيليون آخرون إلى باكى .حصيث جالية بهودية مؤثرة 
ومصالح اقتصادية اسراثيلية, فضلاً عن اتخاذ انريبجان موطيء قدم 
اسرائيلية للنضاط ضد يران الجارة الجغرافية لأذربيجان. 

في مسواحهة «التقاطم» التركي - الاذري - الجورجي . الأوكراني - 
آلاسرائیلی. الظال برعاية أميركية وفضحة: جاء تقاطع مصسالع مضاد بين 
القوی التضررة من التحالف التف الذکر. وضم هذا التقاطع كلا من آره 
وروسيا وايران والیونان وجزب العمال الكردستائي وسوریا. 

فعلى الرغم من وحود لود اقولایات المتحدة, إلا ان ذلك لم 
يدفع واشنطن إلى «تبني» قضية قره باغ وفقاً لوجهة النظر الأرمنية. ذلك أن 
مثل هذا التبني كان بعني اغضاب كل من تركيا واذربيجان؛ الضروریتین بحكم 
قوذ الاولی وعداوتها التاريخية لروسيا وموقع الثأنية ا مجاور لایران؛ ومواردها 
الدفطية المهمة في حين أن ارصينيا «المسغيرة» دات الشلاتة ملایین ون 


1:۰ 


المليون نسمة والخالية من موارد اقتصادية حيوية للمصائع الأميركية, لا تشکل 
لواشنطن عامل ارتكاز حيوي لاستراتيحيتها في القوقاز واسيا الوسطى رعلى 
هذا كان أمام أرمينيا التواصل مع القوة العظمى الاخری ذات النقود وامكائية 
التأثیر وهي روسيا. وفي نفس الوقت فان أرمينياء بجدودها الجفراقية مع 
تركبا واذربیجان, تشكل قاعدة ضغط حيوية لروسيا؛ قي غیات وجود حدود 
جغرافية مباشرة بینهذه اللخيرة وبن ترکیا. قضلاً عن آن ارمینیا تفل 
احاجزاً طبیعیاً امام مرور النفط الأذري» ومع أن روسیا لا تحبذ كثيوا 
الاستقلال الکامل لقره باغ وضمها إلي ارمینیاء لان ذلك سينعكس على وضع 
الأقليات داخل الاتحاد الروسي والتي تطالب منذ فشرة باستقلالها؛ مثل 
الشيشان والتتار إلا ان موامل الائ اللشتركة تغلب عوامل 5 
روبسيا وأرمينيا. 


ويلغت ذروة التقارب بينهما في توقيع «اتفاق الصداقة والتعاون والساعدة 
المتبادلة» في 8 آب ۱۹۹۷ ويلحظ تعاوناً استراتيحياً لدة ۲۰ سنة في کل 
الجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وكما يلحظ الات 
قوات روسية على حدود أرمينيا. ويرى رئيس اذربیچان حيدر علپیذ 
هذا الاتفاق لیس اذربیجان يل ترکیا۳۷) 


والدولة الثانية التي لها مصائع مشتركة مع آرمینیا هي إيران وذلك بهدف 
مواجهة الدور التركي في التصدي التموذج الايراني الاسلاميء داخل ترکنیا 
وشي أ يا الوسطى واذربیجان. ا ات طهران ليست على استمداد لدعم نظام 
في بأكى ( د التسي بك) يضسع نصب هيديه تفكيك ابرأن وسلخ انربيحان 


الايرانية وضمها الى باکو, ومع أن العلاقات مع باكو تحسنت بعص الشيء 
بعد وصول حيس علييف إلى السلطة؛ إلا أن الضغوط الأميركية ما رالت تضبع 


الفظام في باکو في مواجهة النظام الاسلامي في طهران وعلى هذا تجد 
آرمينيا في ايران حليفا مهمأ وقوياً. پنزع. مع سوريا. کوتهما بلدین اسلامیون» 


(۳۷) انطر محلة «مقطةء, العدد ۰4۷ ألمسة ۰۱۵ ۱۹۹۷ وصمیدة دصباجء ۱۹۹۷/۹/۷ 


کل 


الطابع الديتي للصراع حول قره باغ وهي القوقاز عموماً. 

وتجمع بين ارمينيا واليونان العداوة التاريخية مع ترکیا ومشكلاتهما مع 
تركيا متشابهة جدأ خاصة لجهة التباين الحضاري والنزاع على الأراضي. 
وتوحت العلاقات الوطيدة بين البلدين في اتفاق الصداقة والتعاون المتبادل وفي 
اتقاق التماون المسكري اللذين رعا في اثينا على التوالي پومي ۱۷ و14 
حزيران ۱۹۹۲ بين مزيري دفاع البلدين. وابقي الباب مفتوحاً؛ على حد قول 
وزير خارجية اليونان تيودوروس دانخالوس امام انضمام كل من ایران وسوريا 
ودول عربية أخرى للاتفاق العسكري ااوقح۸. ركاذت معلومات صحافية 
تركية قد ذکرت أن «اتفاقاً سرا » عسکریاً بين الیونان وسوریا قت حك توقیعه 
في خریف ۱۹۹۰ اثناء زيارة لوزیر الخارحية السوري فاروق الشرع إلى اثینا, 
وقد رد الشرع حینها على اسئلة صحافية حول امکان نقدیم سوریا دصباً 
لسلاح الجو اليوناني: بالقول ان التحاون بين البلدین «واسع جد (۳۹). وخ 
ما تتهم وسائل الاعلام التركية سوریا بإرسال مساعدات عسكرية إلى أرمينيا 
على متن طاثرات تعبر الجال الجوي التركي في طریقها إلى 

أما بالنسمة لنظمة حزب العمال الكردستاني (8161) الذي يخوض حرباً 

شوفة من اجل استقلال كردستان التركية منذ العام ۱۹۸۶ قمع أن أرمينيا 
تنفي تقديم الساعدة العسكرية لهذا الجزب. إلا أن التفسيق بینهما ومع روسيا 
يظهر عاذا في اكثر من مناسبة وآخره ندوة ذكرية عقوت في یروت يوري ۳۹ 
و۳۰ آیار ۱۹۹۸ بدعوة مشتركة من حزب الطاشناق اللبناني» المؤيد للرئيس 
الأرمني الجديد قوتتساریان ومن البرمان الكردي في المنقى الذي یعنیر أحدى 
الژسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني 


(۲۸) أنطر میلقییت 15 حريران 1955 
(۲۹) ترکیا في الرمن التحول مصدر سایق ص ۲۷۹ 


YEY 


استنتاجات ختامية 

١‏ - إن مشكلة قره باغ هي احدی تداعیات انتهاء الحرب الیاردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» ذات الصلة بمشکلات الحدود والأقليات؛ وهي بالتالي جزء 
من النزعة القومية العامة التي ظهرت في شرق اوروبا والبلقان والشرق الاوسط 
والقوقاز واسیا الوسطی, وتتفاعل مع الاتجاهات التي تتخذها هذه التزعة في 
مسارات آخری لجهة ملبيعة الحلول وآلياتها. 

۲ - إن مشكلة قره یاغ. من حيث الشکل. مشكلة ثنائية بين طرفين مباشرين 
هما أرمينيا وآذربیجان. غير آن تفكك الاتماد السوفياتي أفرز عاملين جدیدین 

الأول : تموّل آرمیتیا إلى دولة مستقلة قادرة. من وجهة القانون الدولي, 
التحرك وفق تطلعاتها الماصة ومصالحها. وفي هذا الاطار کاتت إعادة أحياء, 
رسمية هذه للرة, لوضوعات خلافية وشائكة جدأ مع الجمهورية التركية 

ألا الابادة والاراضي. وهذا يدقع بمشكلة قره باغ لتكون ببدأ اضافياً في 
جدول الصراع بين الطرفين. 

الثاني : إن حصول اذرييجان على استقلالها. یحصول درل آخری ناطقة 
باللفة التركية ولها ثقافة تركية مشتركة فیما بینها وبين ترکیا, اسهم في نشوم 
کتلة جديدة تادرج. إن لم يكن على التوحد والتفسيق الكامل في هذه المردلة, 
فعلى فتح آفاق واسعة ذات مضاعفات خطيرة على القوى الاقليمية الأخری, 
ومي الكتلة التركية أو «العالم التركي» ولا كانت تركيا تسعى للقيام بدور 
«الشقيق الأكبره و«النموذج الديمقراطي والعلماني: لهذا العالم الجدید, فإتها 
شفع في اتجاه إنتقال مشكلة قرم باع من كونها بخاصة با جان؛ إلى أن 
تکون آنا توتر, ار حل سا یتفق سم الصالح القومية التركية. وساهم احتلال 
الارمن لأراضى اذرية إلى استشعار باکو في نفسها الضعف والحاجة إلى دعم 
قوی آخری, فن تكون سوى ترکیا, 

٠‏ وبالتالي فإن مشكلة قره باع رغم كل جهود الوساطة الدولية ولا سیما 

المجموعة مينسك التابعة المؤتمر الأوروبي تلاس والتعاون, ت رد مع مرور الوقت 


رشن 


التوحهات الأكثر سنا لدى كل طرف فقي انربیحان, ورغم الصورة المعتدلة 
والمرنة التي اعطيت لجیدر علبیف بعد انقلابه على الرئيس الأذري المتطرف ابو 
الفيض التشي بك يل اعتباره «عميلاً» لوسکو ومعادياً لتركياء قسرعان ما 
تطورت مولقف » مع استمرار مشکلة قره باغ. ليتحوهل إلى «شريك 
استراتيحي» لتركيا ويوقع معها اتفاقية صداقة وتعاون متبادلة, ولتتحول باکر 
إلى اشبه ب. «محمیة» تركية على مختلف الأصعدة. 

في القابل, كان لفشل الوصول إلى حل في قره باغ وبعض «الامتدال» 
الذي وصف يه الرئیس الارميني لیفون تير بتروسیان, دوره في انتصار زعیم 
قره باغ التداريخي والنشدد روبرت قوتشاریان في انتخآبات الرناسة التي 
جرت في ۲۰ آذار ۱۹۹۸ 

۶ يناء للآراء التي يحملها قوتضاریان والتي تشدّد على الاتفصال الکامل 
لقره باغ ص آذربیجان. ووفقاً للمؤشرات الأولى في سياسته حيال تركيا والتي 
أعطى الأولوبة فیها لقضايا الحلاف التاريخية. مثل السعي لدى المجتمع الدولي 
لإدائة تركيا بارتكايها مجارر ۱۹۱۵ بحق الارمن, ونجاحه في ذلك لدى فرنسا: 
فإن الدلائل تسیر إلى مرحلة جديدة. حادة. في الصراع الأرمني - التركي لن 
يوضر كل طرف استخدام جميع اسلمته الديبلوماسية والقانونية والعلمية 
والسياسية والعسكرية. حتى لا رتد الندائج عليه وسيكون في قلب اوراق 
الضمغط التركية علاقاتها الننائية مع ادربیجان, والموقف من مسألة قره باغ. 

9 إن مشكلة شره باغ تفع في قاب الصسراعات على النفوذ بين القوى 
الاقليمية والدولية. عمن جهة روسياء الساعية رغم تعتراتها الاقتصادية, 
وحراحها العرقية. والانهاك الذي ينف مجتمعاتها بالغساك والجريمة والافیا 
والديون» إلى العوده إلى دائرة نفوذها السابق تحت شعار هدید رفعته في 
السسنوات الأخيرة وهو .سبد الجوار القريب». وهي لهذ! الهدف تمارس شتی 
أنواع الصفوط, العسكوية, والعرقية والجغرافية ونسح التصالفات الاقليمية 
(ايران معلا), لنع وموع المناطق المحيط بها في قبضة النفوذ الاميركي ولا 
كادت تركيا ادلة مركزية. مع اسرائيل: في الاستراتيجية الأميركية لاشتراق 
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الحسيح السوفياتي | 
روسدا وهذا ما 


ودة الا امام التحالف مع 
اق التعاون الاستراتيجي في ۲۰ أب 
۷ وهکذا تدخل قره باغ بصفتها جزءا من لعبة الامم القاسية حيت 
القوقان واسيا الوسطى اجدی اکثر ساحاتها سخوبة. 

7 - وازدادت لعبة الامم تعقیداً مع دخول عامل اكتشاف الدفط بكميات هائلة 
في اذربیجان وساحل بحر قزوین؛ وكذلك وجود الغان الطبيعي بوفرة في 
تركمانستان والنفط والغاز الطبيعي في قازاقستان. وتحاول واشطن, بنصاح 
انسبى حتى الآن, احتكار استخراح النعط وتصديره؛ عبر هیعنتها على 
الكونسورسيوم الدولي (8100) الذي انشيء لاستثمار النقط الآدري. ویدور 
الصراع الآن على خطوط آنابیب نقل النفظ والناطق التي سيصر فيها وإذ 

اول موه يه بحط پاکو - توقورا يسك على الپحر الاسود. والقاتم 
خوض وأشنطن وانقرة معركة مد خط آحر النفط من بأكو عبر چورحیا 
فمیناء جیحان التركي عند خليج الاسکندرون على البحر افتوسط 

وتمدف واشنطن من ذلك نزع ورقة النفط والغاز من ان تکون بکاملها بيد 
موسكو وبالتالي تقلیص الداثير الروسی مس حهة, والحؤول دون مد الخط 
الآخر عبر ایران (وهو ما ترغب فيه الشرکات النفطية لوفرته الاتتصادية), 
وبالتالي تحييدها من ن يكون لها دور في وسم السياسان النفطية والاقليمية. 
ودوقف دعمها للارهاب وأمتلالها اسلمة الدمار الشامل(۳۱! وفقاً لوزير الطاقة 
الامربكى سیدیریکو بينا. في المقابل؛ إن مد الانابيب من باكو ومسولاً إلى 
چیحان. سحوق تركيا إلى ممر اساسي للطاقة (نفطأ وغازاً) ويضاعف من 
دورها الاقليمي. ا لمجال بدعم إسرائيلي من خلال اقتراج 
رئيس وزراء اسرائیل بن 
خط انابيب تحت البر من مي 


(۴۰) صحيفة «زمان التركية ۲۸/لیار/۱۹۹۸ 


1:۰ 


آلانري(۳) وهذا الدعم قد پشتّد ضسغط اللوبي اليهودي في امريكا في اتجاه 
أعتماد خط پاکو . حيحان من جائب واشنطن. 

إن الصراع حول نفط ادرييجان وطرق مروره وتقله لتصدیره الى العالم. 
مرتبط مشكل أو بآخر بسسانة قره باغ وحلّها؛ ومرتبط كذلك بالنزاع الاذره 
الأرمني وبالصراع التركي ‏ الارمني. وسدّر الرئيس الأرمني السابق بتروسيان 
من أن تدفق النفط الأذري يتطلب الاستشرار۳9). وهذا تصذیر مبطن إلى أن 
استمرار مشكلة فره اغ سيؤثر على مجرد تدفق النقط الأثري: وإلى أن تركية 
لیست بدا امنا تقراً لكي تمرّ عبر اراضیها أنابيب النقط. وفي هذا 
السیاق ايضاً تاتي انتهدیدات المتكررة لحزب العمال الكردستاني من أنه لر 
يسمح پمرور أنابيب النقط عبر تركيا وسیعمل إلى تفجیره! في حال اقامتها 

وتواجه مشاريع واشتطن لاستکار النفط والغان الأثري والقزويني وتقلیصس 
التاثیر الرويسي والغاه الدور الايراني ميه صعویات من نوع آخر. اذ أن الواقم 
الجغرافي لبعض الدول الغنية بالنفط والعاز مقل ترکسانستان؛ ذات الحدود 
الطويلة جد (۱۱۰۰ کلم) مع ايران تفرض عليها التمامل مع ایران, وقد وفّعت 
عشق آباد بالفعل اتفاقيات نقل غاز طبيعي عبر الاراضي الايرانية إلى ترکیا, 
وإلى خليج البصرة. كذاك فإن توکیا تجد نفسها في بعض الحالات معنية 
بالتعاون مع ایران لأكثر من سیب ومن ذلك الصفقة الشهيرة التي أبرمها نجم 
الدين اریکان, عندما كان رئيساً للحكومة الترکية. في آب ۱۹۹١‏ لاستيراد 
النقط والغاز الطبيعي الايراني بمبلغ يفوق العشرين ملیار دولار. 

ایضاء كانت شركات النفط الاميركية امام مفاجأة كبيرة في :۲ أيلول 
۷ عندما وفعت الصین, عبر شرکتها النفطية الوطنية؛ مقدأ مع قازاقستان 
بقيمة ٤.٤‏ ملیار دولار لاستیراد النفط عبر خط اتأبيب یکلف ۳۰۵ ملیار دولار 
تدقعها الصین, ويمرٌ عبر ایران واعتبر سراقبون امریکیون بواشنطن ان هذا 
(۲۱) صحینة «صباح» ۱۹0۷/۸/۱ 
(۲۲) مجلة نقطة, العدد ۶۷ السبة ۰۱۵ 14۹۷ 


FE 


الاتفاق «خطوة استراتيجية للصين»(”! ومن شان هدا التطور البالخ الأهمية, 
اعادة النظر في حسامات الكثير م الدول والشركات النفطية؛ وقد يؤثر بصورة 
ما على آمال تركيا بمد حط باكورجيحان الدي تقارب كلفته الثلاثة مليارات 
دولار بزيادة ملياى دولار عن اكتى الخطوط البديلة كلفة. 


إلى دك هرت ردود فعل من نوع أمر. ومن هائب التسرکات التقطیا 
اه التقلمل من حطوظ مد خط آنابيب باکو . جیمان, وهو أن 
قد الرغبة في مد خطوط انابیب 
5 فاض الكدير في اسعار النفط وبالتالي «عدم وجود سوق 
للنفطه الذي نرغب الشرکات في تصدیره. بل إن هذه السرکات يدات تفكر 
عملبأ في تصدیر النقط الانري عبر يران بنظام «مبادلة النفطء, الذي يقضي 
بإرسال الشركات النفط الخام إلى مصاف في نت أل ایران لیستهلك محلياً 
مقابل تصدير ايران لحساب هذه النسرکات كمية ممالة من الفط الإيراني عن 
طريق مواتىء تطل على الحليج بل ان الشركات ارسلت بالفعل عینات من 
النقط الاذرببچاتي لاشتبارها في ايران9. 

وعلى هذاء تدخل مشكئة شره باخ والصراع الدولي في القوقان وأسيا 
الوسطى على خط النفط الأذري والقزويني عموماً؛ ليضيف عامل النفط تعقیدا 
أضافياً على مشكلة؛ ريما كانت محدودة ومحلية في وفت من الأوقات, إلا انهاء 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي, ثم تعد ابدأ كذلك. وتمولت إلى خط تماس في 
الصراعات الاقليمية والدولية 


مجدية عبر 


(۳۳) التنامسات الاستراتيجية: جدكير تشاد ار حصعیمة «صاح» 1۹۹۳/۱۲/۱۸ 
(۳۶) صحيفة «الحیات: ۱۹۹۸/۱/۲ 
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تركية في البلقان : 
كوسوفا موذجاً 


خلال شهري تموز / پولیو واب / اغسطس من هذه السنة (۱۹۹۸), انفجر 
العف على نطاق واسع, وتصناعد على نحو شرس بين القوات الصربية من 
جهة؛ ومقاتلي «جیش تحریر کوسوئو» في مقاطعة کوسوفر اليوغوسلافية. ومع 
أن التوتى في هذا الإقليم لم بيهدا منذ تفكك الاتصاد اليوفوسلافي عام 1541 
إلا أن مشكلة كوسوفو تبدو آکثر تعقيدء وبالتالي أقل قابلية لحل جذري قبل 
مرور وقت طویل, وذلك مقارنة باتشکلات الأخرى الناجمة عن اتتهاء المرب 
الباردة وتفکك الاتحاد السوفياتي» وبعده بقليل الاتداد اليو شوسلافي 

وباستثناء بعض الاحداث الدموية التي رافقت استقلال جمهورية آذربیجان 
عن الاتصاد السوفياتي؛ يمكن القول إن انفراط عقد الجمهوريات التي كانت 
تشكل الاتماد السوقياتي: من بأقل قدر من العنف والضحاياء فيما شهدت 


أولات استقلال جمهوريات یوغوسلافیا الاتحادية من المعارك الدموية 
والمجازى الوحشية والتطهيران العرقية والدينية, ما لم تعرقه في تاريخها مز 
قبل؛ وهكذا كانت حروب المسرب مع الکروات ومع البوسنیین, والآن تكمل 
قخسية إقليم کوسوقو مسلسل العنف الدموي داخل یوغوسلافیا الاتمادية 
سایقاء دون أي مژشرات على أنه سينتهي قريباً. او آنه سيكون آخر تداعیات 
التفكك الپوخوسلافي, 

وتُطهر هذه العارك ويشاعة المجازر بين أطراف الاتحاد اليوفوسلافي, 
الحجم الكبير للحقد المختزن والكراهية المتبادلة ليس بين قوميات الاتحاد 
اليوغوسلافي فحسب, بل كذلك بين مختلف العناصر العرقية والديتية على 
امتداد مساحة شبه جزيرة البلقان. والتداخل العرقي والديني لهذه العثاصر 
وتشتتها على دول عدة يوحيان بان البركان البلقاني مقبل على احتسالات 


۳:۹ 


دراماتيكية ما لم شد لغة العقل والمنطق والاعتراف بالآخر وحقه في هويته 
وثقافته» حتى لا نقول ايضاًء تقوير الصير وما يعزن قتامة المشهد الستقبلي, 
التضارب العميق في الصالح القوى الإتلبمية الكبيرة والفاعلة وفي مقدمها 
اليونان وبرکیا وصريباء يضاف إلى ذلك التنافس الضمني بين القوی المالية 
الثلات: اثولایاب المتحدة الأميركية والانماد الأوروبي وروسيا الاتمادية 


هنا محاولة للاحاطة بالرؤبة التركية لقضية کوسوفو كما تعكسها وسائل 
الاعلام واتجاهات الرأي في تركيا المعنية مباشرة على ما يبدو: بما يجري في 
محيطها الاقليمي الشامل» وخصوصاً في منطتة البلقان. 


% »ا مام 


پعتبر الألبان فى پوغوسلاقیا السابقة أن أراضي مقاطعة كوسوفى تمند 
على مساحة ۲۰ الف كياومتر مربع داخل پوخوسلافیا الاتحادية. وهي تشکل 
کل الاراضي الني يفطنها البان واحتلها الصسرب بين عامي ۱۸۷۸ و 1448 
لكن النطقة التي تشكل اليوم إقليم کوسوفو والتي اعترف لها بالحکم الذاتي 
عام ۰۱۹۷۶ تب أحتها نمو ۱۰۸۷۷ کیلومتراً مربعاً. وعاصمتها مدينة 

وتسمی «کوسوفو» «لؤلؤة البلقان» لفناها بالثروات الطبيعية. فهي تنتي ۷۰ 
في المثة من انتاج يوغوسلافيا من الزنك والنحاس, و.1 في المئة من الفضة, 
و۲۰ في النة من الذهب, و۰* في التة من النيكل؛ و١7‏ في المثة من الفحم؛ و1 
في الثة من المنخنين. ومع ذلك فإن كوسوفو هي الأققر في أورويا » وصتوسط 
الدخل الفردي فيها أقل بمرتين من مثيله في البوسنة ‏ الهرسك ومقدونيا 
والجیل الاسود» وبقلاث مرات من مثيله في صربياء وحمس مرات في کرواتیا, 
وثماني مرات في سلوفينيا. وتنتشر البطالة على نطاق واسح ولا يعمل سوى 
عشرة في المئة من سکانها , على رغم أن 57 في المثة منهم دون التاسعة عشرة 
من العمر, ومتوسط أعمار منيها ۲۶ سنة, وبالتالي هي الأكثر فتوة في أورويا. 

وكآن يعيش في يوغوسلافيا السابقة نحو ثلاثة ملايين الباني, 57 في الكة 


منهم في إقليم کوسوفو ذي الحکم الذاتي؛ و۲۸ في المئة قي مقدوبياء وه في 
المثة في صربیا, ولا في المئة في الجبل الأسود. 

وفي لحصصاءات العام ۱۹۸۱ الرسمية كان يعيش في أقليم كويسوشو 
۱ كمه ۱ ن 3 ۲ الیانیا, و۸4 ,۲۰۹ 1 
واه ۰۸ مسلماً بوشناقياً و" ۳۹۰۱۲ غجرياً و۲۷.۰۲۸ من الجبل الأسود 
(موفتيتيغرو). أما اليوم فيقدر عدد ألبان کوسوفو لوهدهم نحو ۲۸۰۰۰۰۰ ۲ 

ة وفشاً لا اءات مركن الدراسسات الديموضرافية في معهد العلوم 
الاحتمامية في پلغراد. 

ویقطن ۲۰ في المئة مس السکان في المدن. فیما يتوزع الباقون على الأرياف. 
والی العاصمة بريشتينا توجد مدن يفوق مدد سكائها الثصانين القاء مثل 
+ردزدين وموتروفيتشا وبيجيه وغيرها. وتوحد ځار كوسوفو مدن ذات أكثرية 
أو وحود قوي للعرق الالباني. مثل بريجيف وپوحانوق ميدفيج في صربیاء 
وسكوبيي وتیتوف هي مقدونيا؛ وأولکین وتیدار وتوزفي قي الجبل الاسود. 

وتقارب نسبة االبان في کوسوفو ٩۰‏ في النة من عدد السکان » والباقون 
من الصرب مع مجموعات صغيرة آخری. ومع أن آلبان كوسوفو عرفوا عمليات 
تهجير واسعة عبر تاریخهم الحديث, إلا أن احداث السنوات الأحيرة دة 
بقسعم من مير الأثبا ان إلى المزووح من کوب رفو في اتجاه صربیا والجه' 
الاسود, ما يجعل كوسوقو إقليمياً البانياً خالصاً والاکثرية الساحقة مر 
اللبسان انضسیم من السلمین, لكن نسسبدة قليلة منهم (* في المشة) تعتتق 
الكاتولبكية؛ ولهم حزيهم السياسي ويطالبون مع المسلمين باستقلال کوسوفو 
عن يوغوسلافيا. 

هو هي تاريحياً؛ جزء من الباتيا التي سقطت في منتصف القرن 

الرايع عشر بيد رعيم المرب ایقیان د 
بيزنطية وسلافونيا والبانیا. لكن بعد دلك بقترة قصيرة. كانت شبه جزيرة 
البلقان أمام بداية عهد جديد من تاريخها؛ هو وصول الأتراك العثمانيين إلى 


اقساصها الغربية. وللعارقة أن الألبان حاريوا جنباً إلى جنب مع المرب 
لمواجهة التوسع العثماتي, بل إن الألبان كاذوا أول من تصدّى للعتمانيين في 
معركة سافرا (اليوم ميزيك) التي قتل فيها امير الالبان بلشا الثاني. وذلك في 
العام ۰۱۳۸۵ بعد ذلك بأريع سنوات کات المواجهة الأشهر والأعنف في تاريخ 
البلقان: موقعة کوسوفو (قوصوه) حيث تواجه العثمائيون بقيادة السلطان مراد 
الأول مع تحالف من قوميات بلقانية مختلقة بينها الصرب والالبان. ومع أن 
الصسرب جولوا هذه المعركة إلى أسطورة (ماسوية) في تاريفهم: إلا أن الألبان 
ادوا دوراً مهمأ جداً في هذه المعركة, إذ أن من قادة التحالف السپعة 
المضاد العتمانيين من الألبات. وأنتهث هذه العرکة كما هو معروف, بانتصار 
عظيم للاتراك العذمانيين على رقم مقتل سلطانهم مراد الأول بطعنة خنجس 
مسموم(۱), وسيطرتهم على صدريها والبانيا والجيل الاسود وغيرها من المتاطق 
المجأورة. 
خلال القرون اللاحقةء لم يتوقق الالبان عن مقارمة الأتراك العشانيين. ومع 
مزيعة الشانیین في البلقان في رب ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸, كافا متس برلين المنعقد 
ام ۱۸۷۸ القوی المفسادة للعشمانیین ولا سيما صربيا والجبل الاسود 
والهونان, بتوزیع الاراضي التي یقطنها الالبان علیهم سا أسفر عن هچرة 
البانية واسعة. وأمام نتأئج مؤتمر برلين الأسوية اجتمع ممقلو الاگبان وأسسو! 
جمعية باسم «رابطة بريزرين» نسبة إلى المدينة التي عقدوا فيها اجتماعهم؛ 
وطالبوا بتوحيد البانيا في ولاية واحدة تکون تابعة الدولة العثمانية. ومنذ تلك 
اللحطة ظهر ما يسمى «السالة الالبائية», 


بقي قسم من ألبانيا بعد مؤتمر برلين بيد العثمانيين. وفي هذا القسم كانت 
نواة التحرك الألباني؛ حيث شاركو! في حرب البلقان عام ۱۹۱۲۰۱۹۱۴ 
وأعلنوا في ۲۸ تشرين الثاني / توفمبر 191 استقلال بلادهم عن الأتراك. 


(۱) انظر. تاريح الدولة العلية العثمادية, محمد فريد بك الحامي»(دیروت. دار الجيق, ۱۹۷۷) 


Yay 


وذلك للمرة الاولی متذ خمسمتة عام. لكن مؤتس السفراء في لندن؛ وبضغط 
روسي: سلع نصف آراضي البانيا المشمانية وشدمها إلى صرییا والجبل 
الأسود؛ وفي هذا القسم اللحق كان بقع إقليم كوسوفو 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تقاسمت إمبراطورية الجر . التمسا 
ویلغاریا اقلیم كوسوفى الذي ما لبث آن عاد إثى الاحتلال الصربي بعد هزيمة 
المجر . النمسا في الحرب العالمية الاولی. ثم تأسست معلكة الصرب والكروات 
والستوفينيين حیث كان تحت سيطرة |قلیم کوسوفو, وفي العام ۱٩۳۱‏ اشخذت 
هذه اللملكة اسم وغوسلافيا 


وفي الحرب المالية الثانية, تقاسمت آثانیا وإيطاليا ويتفاريا إقليم كوسوفى. 
لكن بعد هزيمة الالان في الصرب عاد الیوغوسلاف, وبزعامة جوزف تیتو 
الكرواتي الشسيوعي» إلى احتلال كوسوفو وتصریر يوغوسلافيا واعادوا 
تهحيدها تحت قبادة الحزب الشيوعي اليوغوسلافي. وكان البان كوسوفو قد 
طالبوا بالاتحاد مع البانيا خلال الحرب العالية الثانية, وبالتحديد في نهاية 
العام ۱۹۶۲ وبداية العام ۰۱۹64 


كوسوفو بعد الحرب العالمية الدانية 

بعد إعادة تأسيس الاتصاد اليوفوسلافي عام ۱۹۶۰ بزمامة الشيوعيين 
كانت كوسوفو جزءاً من آراضي جمهورية حسربيا. إلا أن ذلك لم يحل دون 
مواصلة البان كوسوفى في الطالبة بتحسين وضعهم القانوني والإداري داخل 


الجمهورية. 

وفي العام ۱۹۷۶, عَدّل الدستور اليوفوسلافي, واعتبرت الادتان الثانية 
والرابعة فو منطقة حكم ذاتي في الاتحاد اليوهوسلافي وکان ذلك 
مكسباً مهمأ على طريق التظاهرات التي عمت الإقليم عام ۱۹۸۱ والتي طالبت 


بتحويله إلى جمهورية أسوة بياقي جمهوریات الاتحاد اليوغوسلافي: صربيا 
وکرواتیا وسلوفينيا والب نة - الهرست والهبل الأسود ومقدونيا. وت جع 


Yor 


الان كوسوفى لذلك بعيد وفاة الرئيس اليوفوس لاقي تیتو عام ۱۹۸۰ وتحویل 
القيادة الاتحادية إلى قيادة جماعية بالتناوب بين رؤساء الجمهوريات الاتحادية 

لكن وصول قيادة متطرفة عرقباً إلى قيادة الحزب الشيوعي في 
بزعامة سلوبودان میلوسیفیتش, قلب الأمور راسا على عقب, إذ كان أول عمل 
قام به هو بعدیل الدستور الاتحادي عام ۱۹۸۹ ونزع صفة الحكم الذاتي عن 
کوسوقی وإعادته حزءاً من اراضي جمهورية صربیا. طاوياً بذلك المكسب الذي 
نص عليه دستور ۰۱۹۷6 

في هذا الوقت طالبت کرواتیا وسلوفينيا بتحويل الاتساد اليوغوسلافي إلى 
بئية مرنة أكثر أو إلى كونفيدرالية بين جمهوريان مستقلة وهنا بدأت حروب 
التقكك اليرغوسلافيء وبدا آلبان كوسوفى مسيرة مطالبتهم پالاستقلال الكامل. 

وعلى هذا الأساسء اجتمع برلان کوسوفو الشرعي بموجب دستور ۶۱۹۷۶ 
واعلن في ۲ تموز / يولبى ۱۹۹۰ استقلال كوسوفو عن صربيا واعتياره جزءاً 
من الاتصاه اليوغوسلافي. وأعقب ذلك في * تموز / یولیی حل بلغراد لبرلمان 
كوسوفى رالسکومة وفي ۷ أيلول / سبتمبر ۱۹۹۰ اجتمع برلمان كوسوفو سرا 
وأقرَ دستور الجمهورية جز من فيدرالية أو كونفيدراليه يوغوسلافية. وبعد 
دلك بایام, اعلن !لدرلمان نفسه عي ۲۲ ایلول / سبتمبر کوسوفو جمهورية 
ة بالكامل, اعقبه ذلك استفتاء لسكان كوسوفو بين ۲۷ و ۲۰ أيلول / 

بتمبر ۱۹۹۱ أيد بالاجماع الاستقلال الكامل ومنذ ذلك التاريخ بدات حرب 
الإلفاء الصوبية هند کوسونو. فأغلقت السلطات الصربية عام 1551 جميع 
المدارس والچامعات التي تدرّس باللعة الاقبائية ومسجموع طلابها نحو .4 
الق ومارست ضفوطاً على السكان وعلى الرغم من ذلك» أحرى الكوسوفيون 
في ۲6 ايار / مايى ۱۹۹۲ انتخابات تشريعية ورئاسية أسقرت عن فوز أبراهيم 
روغوفا زعيم الاتحاد الديموقراطي لكوسوفوء برتاسة الجمهورية. 

في هذه الاثناء كانت جرب البوسنة . الهسرسك تدخل دوامة من المذابح 
والتطهيى العرقي؛ وكانت مشكلة كوسوفو «تنتظار» ما ستسفر مته حمامات الدم 
في البوسنة ومع اتفاق دايتون للسلام الذي اتهى مبدثياً قضبة البوسنة - 


الهرسك, توجهت الأنظار محدداً نحو كوسوقوء بؤرة التوتر التي أطلت مجددا 
براسها في رييع هذا العام تتبلغ مرحلة المعارك الدامية بين البانها من جهة. 
والقوات الصربية من جهة آضری. والضاوف القومية من التأثيرات السلبية 
التطوراتها في الاستقرار في البلقان. 


ماذا يريد البان كوسوقو؟ 


ألبان کوسوفو, مسلصون ومسیمیون, کانوا يريدون أن يكونوا حزما 
متساوياً من ميث الوضمع القانوني لإقليمهم؛ مع جمهوويات الاتصاد 
اليوغوسلافي السادق, ولم يرفعوا قبل العام 1951 آي مطلب للاستقلال 
الکامل وإذ كانوا يدركون استصالة ذلك فإنهم تدرجوا في تحسين الواقع 
القاموني لاقلیمهم من مجرد جزء من جمهورية صريياء إلى منطقة تتمتع با 
الذ اتي في دستور عام ۱۹۷4 وکان ذلك مکسباً مهما حدأء إذ كانت لهم إدارة 
محلية واسعة ومستقلة على صعيد الشرطة والقضاء. بعد ذلك حاول ألبان 
كوسوفو الوصول بمنطقتهم إلى وضع الجمهورية الساوية کلجسهوریات 
اليوغوسلافية الاخری. وتست الموافقة على ذلك في استفتاء عام ۱۹۹۱ وهنا 
كان آسام كوسوقبو آحد خیارین: الاستمرار جمهورية ضمن الاتد؛ 
اليوغوسلافيء أو التحول إلى جمهورية ذات استقلال كامل في حال اذ 
الاتحاد اليوغوسلافي. والدي حصل أن الاتحاد اليوغوسلافي قد تفكك. 
لم يحترم المرب الاستفتاء في كوسوفى, وواصلوا سياسة الد 
وال والعتف ضد سكان الإقليم وعلى هذاء فإن المشكلة الآن أر 
الكوسوفيين لا يمكنهم القبول بواقع کون بلادهم جزءاً من حمهورية صریاء 
يما الصرب لا يريدون مزیدا من التراجع عن «صربیا الکبری» عقب 
انكسارةتهم في البوسنة على يد البوسنيين والكروات والمجتمع الدواي 

موقق الکوسوغیین من مسالة الاستقلال, الات ادي آو الکامل, شبه موجدء 
وهم لا يخلفون إلا على اسلوب تحقيق آمدافهم. زعيم لبان كوسوفى «رئي 


الجمهورية» ابراهیم روغوفا يدعو إلى استقلال کوسونو, معتقداً آن أليآن بلاده 
هم في «طحظة تاريضية تلإمساك باستقلالهم ويجب ألا يتخلوا عن ذلك7؟). ولا 
يختلف موقف روقوفا عن مواقف قادة «جیش تمرير کوسونو» إلا في کون 
هؤلاء يدعون وينشطون مملياً على الارض, إلى القاومة السلحة لتحقيق 
الاستقلال: فيما يدرك روغوفا أن اللفاوضمات قد تسفر عن تحقيق تطلعات البان 
کویسوفو. 

ولا يخظف موقف القيادة الدينبة في كوسوفو عن مواقف السياسيين 
والعسکریین. في الدعوة إلى الاستقلال التام؛ إن يؤكد مفتي کوسوفو رجب 
بویا «آن هدغنا الاستقلال التام» و «ستقوم يكل ما يلزم من آجله», مشيراً إلى 
آن العركة ليست بين مسلمین وارئوذکس, بل هي معركة قومية أولاً؛ حيث إن 
آلبان كوسوفو الكاثوليك «یریدون مثقنا الاستقلال: والحزب الديموقراطي 
السسيحي الذي اسسوه نسوذج واضح على ذلك ويرقع مطلب الاستقلال 
الکامل»() 

تكن التمتي شيء والواتع شيء أخر؛ وما بسعی إليه الکومسوفیون, وهو 
مطلب محق؛ ومن حق كل شعب تقرير مصیره؛ يبدو أمامه عقبات كثيرة هذا 
إذا لم تتطور الاحداث بصورة درأماتيكية وبعيداً عن أي ضوابط. 

ویجب أن یکین معاوماً أن قبول الان كوسوفى بواقعهم الراهن كجزه من 
صريياء غير وارد إطلاقاً» والمستوى الذي دفعوا إليه قضيتهم في الداخل وفي 
اللحافل الدولية. والتضمحيات التي قدموها. وتقديم لطلموحاتهم, يجعل من 
الستحیل الرضوخ لاسلوب القوة الذي لجا إليه القوميون الصرب المتطرفون. 
وإذ كان مطلب الاستقلال التام في ظل الظروف الدولية والإقليمية؛ اقرب إلى 
الخيال منه إلى الواقم. إلا أن العودة فقط إلى واقع حكم ذاتي لكوسوفو أقرٌ 
عام ۱۹۷۶ لا يلبي الح الأدنى من تطلعات البان کوسونو, وحين نعلم أن 
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منطقة الجبل الاسود التي لا يقطنها سوي ۰۰ الف نسمة هي جمهورية 
اتحادية على قدم الساواة مع جمهورية صرييا ضمن الاتحاد اليوغوسلافي» 
فيما كوسوفو التي تعد مليونين من الناس ليست كذلك؛ ندرك استحالة قبول 
الكوسوفيين بالعودة إلى مجرد حكم ذاتي محدود. 

إلا ان مطلب الاستقلال التام مستحیل كما ذكرتا لأكثر من سیب: 
إن مثل هذا الاستقلال يؤدي تلذائياً إلى أتحاد أوسع مع جمهورية البائيا 
جنوباً لإقليم كوسوفى, ما يعني ظهور دألبانيا الكبرى» الأمر الذي 
سيثير هلع قوى إقليمية كبيرة مثل اليونان التي قد تندقع إلى احتلال القسم 
الجتوبي ‏ السيحي من جمهورية البانیا بحجة أنه تاريخياً جزء من اليونان» 
وقد يستتبع هذا الاحتلال ردود قعل قوى إقليمية أخرى مثل ترکیا, العدو 
اللدود للیرنان؛ 

- إن الاستقلال الكامل لکوسوقی سوف يشحم ويحرّض ألبان مقدونيا الثين 
هم اصلاً جنء من البسان كوسوفو ويقطنون في امنطقة المقدونية اللحانية 
لکوسوفو, على طلب الانضمام إلى جمهورية كوسوفى الستقلة. وقد يعني ذلك 
قلاقل داخل مقدونياء ستحاول كل من بلغاريا واليونان الثفان منها لوضع يدها 
على اجزاء من مقدونياء وما قد يستتبع ذلك من تدخل لنع اختلال التوازنات 
الإقليمية من جائب قوى أخرى. وفي مقدمها تركيا؟ 

- إن القوی الکیری لا يمكن أن تضمن احتمال بقاء أي انفجار شامل في 
البلقان تحت الضبط والراقبة, وهي تفضل أن تحافظ على الوضع القائم باقل 
قدر ممكن من الخسائر. كما أن آورویا غير قادرة على تحمل أنفجار جرب 
أخرى (بعد البوسنة ‏ الهرسك) آکشر عنفاً واتساعاً وخطورة لا احد يدرك 
آفاقها وانعكاساتها السلبية. 
وتبعا لذلك لفت المراقبين لأحداث العنف في کوسوقو خلال صیف ۱۹۹۸ 
الموقف انتضرج القوی الفاملة (الاتصاد الأرروبي والولايات المتتمدة والأمم 
التحدة وحلف شمال الأطلسي) إزاء الهحوم الدموی للقوات الصربية على مدن 


Toy 


وقرى إقليم كوسوفو وصمتها على المذابج ضد المدنيين الكوسوقيين. وفى ذلك 
رسالة واصحة إلى أن المجتمع الدولي ليس في وارد دعم معركة آلبان كوسوفو 
امن أجل الاستقالال: وتفصیله حل السالة عبر الفارصات. من هنا الضوء 
الأخضر للقوات الصربية لثقضاء على القوى الكوسوفية التنسدد افتعثلة في 
«چیش تحرير كوسوفو» 


المواقف الدولية والإقليمية 

إن القوی الكبرى القاعلة. إذ لا تريد تأزيم الوضع يأ وفتهه عا 
احتمالات خطيرة؛ نميل في الوقت نفسه إلى حل يحقق بشكل ملموس جانباً 
آساسیاً من مطالب ألبائ كوسوفو. 

الولايات ؛لتمدة الأميركية التي طامت بدور أساسي وناجح لانهاء حرب 
البوسنة ‏ الهرسك» تخشی من الامتدادات المعقدة على نطاق البلقان في حال 
امفحان مشكلة کوسوفو؛ وهي تحاول حصي العئف داخل پوغوسلافیا وعدم 
امتداده إلى الدول المجاورة وهي قد اعلنت على لسان الناطق باسم خارجيتها 
٠‏ أنها ضس دالبانیا الکبری» لأمها «تطور حطير هد يؤثر في 
في المقابل دعا روییں إلى منع كوسوفو محکماً ذاتیاً فوا ؟) 
في إسارة إلى ضرورة العودة إلى صيغة الحكم الذاتي بحسب دستور 191/4 
لكن مع المزيد من الصلاحيان المطية ودعا وزير حارجية الانيا كلاوس 
» ألبان كوسوفو يعد اجتماعه مع زعيمهم ابراهيم روغوقاء إلى الدخلي 
عن «رهم الاعتراف الخوري پالاستقلال», مشجعاً إماه على الجلوس مع قادة 
بلخراد على طاولة المقاوشسان() 
وتبدى مواقف الدول البلقانية المحاذية لكوسوفر ويوغوسلاقيا حساسة أك 
وتأتي مقدونيا فى مقدم هذه الدول. شاستمرار أحداث العنف في کوسوفو, 
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وليس احتمال الاستقلال الكامل لكوسوفى فحسب سيؤدي حتماً إلى موحات 
مهرة بان اوس ا و بالتوازن 
الدیموغرافی ال اس داخل قدونيا كما أن استمرار هدا العنف 
آلبان مقدوبیا إلى تقديم العون وال ا انهم في کوسوفو, مما 
خل العلافات اليوغوسلافية ‏ المقدونية في تعقيدات حطيرة. وبي ال محافظة 
على وحدتها واستمالة البابهاء تدعو مقدونيا إلى حلول وسط لشكلة كوسوفو 
المسؤول في وزارة خارجية مفدونیا جوب تانکوهيك دعا إل سلج آلبان 
كوسوفى حفوقهم» وهذا يعني منحهم قدرأ س الحكم الداتي القوي الذي لا 


ستاتكوفيك فضسية كويسوفو ‏ سَألة قاور لافية داخلية» من جهة؛ ومعارضدته 
فيام أكباننا الکبری, لآن ذلك يعني بحسب قوله, 
ويتطلب تقسيم عدد كبير من دول الدطتةء وهذا «لا يمكن لأحد أن 


بسهولة» (0) 
ومع آن جمهورية البانيا بعتبر منواة» ودامء آية خطوة نهد البانيا الكبرى, 
إلا أن التوجه الجديد لحكومتها الحالية يحول دون رغبتها في خوض غمار 


حرب مفنوحة مع صربيا من أجل إقليم كوسوفى. فالدكومة الحالية التي خلفد 
حكومة صالع بريشا في ۱۹۹۷ عقب الاضطرابات التي أزمة الوداتم 
الالية للجمهور, ذات توحه اشتراكي موال للحكومة اليونائية ولعل هذا التوجه 
هو الشمن الذي كان على البانیا أن تدفعه حتی لا تتعرض للتهديد الداخلي 
وتنقسم إلى جزء نمالی مسلم وآخر حنوپي ارتوذكسي. ان 
تعتبر القسم الجنوبی من البانيا أرضاأً بونانية تاريضياً. وعلى هذاء فان 
الحكومة الألدانية الحالية تسعى إلى حل سلمي في كوسوفى. والانفتاح على 
بلغراد (حليفة اننيا)» لأن أي مواجهة عسكرية البانية ‏ صربية من أحل 
كوسوفو ستعرض البانيا كما ذكرناء للخطر. لكن السؤال الملح هو إلى متى 
یمسة تیسرانا الد د شي أ الت حه في ال ضاقمت مشكلة 
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كوسوفو ویلعت مستويات متقدمة من الخطورة ومن تحريك الشعور القوي 
الالباني» 

من صهتها ترفص بلغاريا اعتبار مشكلة كوسوفو مسالة داخلية 
يرغوسلافية. ووزيرة خارجیتها ناديجدا ميخايلوفا ترى في مسألة کوسونو 
مجالة تشكل خطرأ على الامن والاستقرار بالنسبة لنا حمیعأ(۷. ومنبع القلق 
اليلغاري أن استقلال كوسوفو أى استمرار العنف بقوة ولفترة طويلة, قد يجران 
إلى تقسيم مقدوتیا, وبلغاريا مع اليوتان من الطامعين لاستعادة مقدونيا التي 
يعتبرها كل منهما أراض تاريخية كاتن تابعة له وهذا بهدد بانفجار نزاع 
بلقاري ‏ يوذاني. وان تدحو بلعاريا سها من نماقم التزعة القومية رالدينية 
وانفجارها. قفي داخل بلغاريا يعيش أكثر من مليون ونصف اللیون بلفاري من 
اصل تركي. وجميعهم مسلمون ويقطدون شرق بلغارياء اي الداطق القريية من 
ترکیا. وهؤلاء سیکونون حتماً ورقة بيد تركيا للحؤول دون أي تعاظم إقليمي 
قوة البلخارية 


حتی روسانیا البعيدة تسبیاً عن التاثر ہما يجري في كوس وفىء تری أن 
الأزمة تشبه انفجای تشرنوبيل النووي إذ أن «تشرنوبيل كانت مسالة سوفياتية 
داخليةء لکن غازاتها المسامة ارت في الدول المجاورة. وهكذا کوسوفو هي 
مسالة يوغو لافية داخلية, لكن انفجارها يؤثر في الدول الجاورة(4. 

أن صربیا ستدفع ثمن قضصية كوسوفوء سواء كان ذلك في حال استقلالها 
الکامل. آو حتى في حال استمرار المعارك والعثف إلى ما لا نهایة؛ أولاء یمیش 
في کوسوفا ما بين ٠٠١‏ و ٠١‏ الف صربي؛ وستضطرهم حرب العصابات 
الالبانية إلى ترك قراهم البعيدة بعضها عن بعض. وهؤلاء الصرب بداوا فعلا 
النزوح عن قر اهم ختية من انتقامات «جیش تحریر کوسوفو». 
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كما أن استمران المعارك سيستنزف القوات الصربية؛ ويدفع بمیلوسیفیتتص 
إلى إرسال قوات مدربة جيداأ. وهده موجودة الآن في محیط العاصمة بلفراد 
لحمایتها من اي محاولة للمعارضة لاطاحته. 


ومن شان استمرار الحرب أن يؤدي إلى تعرض صرییبا مجدداً لحصار 
دولي. ومع أن روسيا ستکون حاثلاً دون إصدار مجلس الأمن أي قرار بهذا 
الخصوص, من خلال استخدامها «الفيتو» إلا أن الدول الغربية قد تلجأ عند 
الاضطران إلى فرض حصان من حائب ولد كما فعلت کندا. وان فرض 
حصار دولي جديد على يوغوسلافيا قد يكون سبياً لتسريع مطالبة جمهورية 
الجيل الأسود الاتحادية إعلان نفسها جمهورية مستقلة بالكامل للتحرر من 
مضاعفات المصار الدولي. وسثل هذه الأخطار التي قد تتعرض لها 
يوغووسلافيا وصربياء قد تكون حافزاً لبلغراد لإعادة النطر في سياساتها 
الحالية المتشددة: وال عن مضرج ينهي اعمال اتعنف سريعاًء ویض 
التوفيق بين تطلعات آلبان کوسوفا ووحدة الاراضي الصريية ومن غير 
المستبعد أن تبأدر بلغراد إلى إعادة الحکم الذاتي إلى إقليم كوسوفو كهد 
أقصى يمكن أن تذهب الیه, ويكون بذلك مساوياً قانونياً لوضع منطقة فويفودينا 
ذات الحكم الذاتي» والتي تقطنها أكشرية مجرية وتقع شمال صصربيا علي 
الصدود مع المج علماً أن أي محاولة لإعطاء آليان كوسوفا أكثر من الحكم 
الذاتي سیجر إلى مطالبة مجري فويفودينا برفع مستوى الحكم اثذاتي علدهم. 
ومن خلال المواقف الأخيرة يمدو أن روسيا ليست في وارد إضعاف أكبر لوقع 
حليفتها الرئيسية فى البلقان. مسريياء وهد! للوقف من روسياء مع تلكق 
الجتمم الدولي في اتخاذ مبادرات حاسمة لوقف النزاع في كوسوفو. يعززان 
موقع سلوبودان میلوسیفیتص وعدم الذهاب إلى تنازلات مؤثرة. 


الدور التركي 
منذ انتهاء الحرب الباردة ويسقوط الشيوعية» وظهور النزعات والنزاعات 
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العرقية والدينية في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط؛ تبدى ترکیا معنية بصورة 
بانسرة بما يحوي من احداث في مصیطها الإقليمي الواسم الممتد من 
الأدرياتيكي إلى سور المي وقد ولدت سياسات طورغوت اوزال «العثمابية» 


الانطباع بان تركيا تحاول العودة مارسة استراتيجية توسعية وغرض هيمنتها 
في البلقان والقوقار واسیا الوسطی. 
وحين اندلحت جرب البوسنة ‏ الهرسك, واتخذ من مسارها 


طابعاً ديشيا وعرقيآ يستهدف المسلمين والتحدرین من أصل تركي او كل من هو 
غير سلافي» بدا أن «الهدف العميق» س هذه الحرب هو استتصال الوجود 
الدركي والاسلامي في البلقان. ولا يهم في نطر الصسربء الانتساء المرقي 
للسسلمیی ما دامت الصسورة التقليدية النظبعة في آنهان الاوروییین, دالتي 


ات بر ال ٠‏ هي أن التركي مسلم والسلم تركي. 
والواقع أن ترکیا معنية بما يجري في کوسوفو من أكظر من زاوية؛ وذلك 
للاعتبارات التالية: 


١‏ الشعوو العارم داخل تركيا الؤيد للمصلمين في كوسوفى (وفي البانيا), 
وحيال كل المسلمين الذين کانوا في الاضي جزءاً من الإمبراطورية العشمانیقه 

؟ . وجود عشرات الآلاف من البان البلقان, ومن كوسوفو: في تركيا جراء 
هملات تهجير سابقة قامت بها سلطات بلغراد بين الحربین العالميتين ويعد قيام 
الحكم الشيوعي عام 1146 كما آن عشرات الآلاف من الألبان کانوا قد غادووا 
ألبائيا بعد تقسیمه؛ في مؤتمر برلين ۱۸۷۸ وبحد حرب البلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ 
والرابطة التركية بالبان كوسوفو تحديداً تمثلت في اتفاقيتي جمع شمل عائلات 
وقعتهما يوغوسلافيا مع تركياء والتانية عام 1451. وقدر عدد الذين غادروا 
طوعاً او قسرا من البان کوسوغی ويوغوسلافيا عموماً بين ۰ ۱۹۶ والستینات, 
بنحو مصف مليون دهبوا إلى ترکیا وان وجود هؤلاء الألبان في ترکیا يمثل 
قوة ضغط على الرأي العام والمكومة للاهتمام مباشرة بما يجري فى 
کوسوقو؛ كما في البادبا ومفدونيا؛ 


YY 


؟ نله أبناء كوسوفى, كما البانیاء والبان مقدونياء وسائر اتراك اللقان 
ومسلمي المنطقة, إلى تركيا كدولة إقليمية عطمى. والقرة الإسلامية الأكبر في 
البلقان؛ والني تمستيطع أن تقوم بدور المحلص والحامي إزاء السکلات التي 
يعانون وفد مارسب انقرة يالفعل هدا الدور عندما احتضنت آکثر من تصفب 
ليون تركي بلغاري هچرهم النظام الشيوعي في منتصف الثمانينات. 

ويؤكد مقتي كوسوؤو على الروابط «للهمة جدأ» بين تركيا والالبان؛ واقتي 

ها خمسمنة عام وإذ يشير إلى العادات والتقالید الشترکة بين الالبان 
وترکپا يقول المغتي رحب بويا «نحن ننتظر الدعم الذي قدّمته تركيا إلى 
اليوسنة»(): 

٤‏ . تأثير أحدث كوسوهوء وقبلها أحداث البوسنة, في الخريطة الإقليمية 
في البلقان قي ظل الوقائع الجديدة والحساسيات ١‏ والمُستثارة. وفي 
الدور الإقليمي لتركبا فتركيا التي انخرطت طيلة نصف قرن في الاستراتيجية 
الاطلسية في مواجهة الكتلة الشيوعية التي كانت تسيطر على کامل منطقة 
البلقان (باستثناء الیوبان), تجد نفسها اليوم أمام معادلات جديدة تفرض 
القيام بأدوار مباشرة؛ خصوصاً أن هذه المنطقة تمر في طور إعادة تشکیل 
لوضعها الجيوسياسي. وتفنرض إعادة التشكيل هذه حضوراً تركيأ وديراً 
فاعلاً حتى لا تأتي هذه العملية على حساب المصالح الحيوية لتركيا فالبئقان 
هو موطن تنافس مزمن وصراع مرير دين تركيا والاتراله من جهة. والقوى 
السادية لهم من جهة الخرى, وتدخل في هذا التنافس موامل تاريخية ودينية 
وثقافية وجغراقية ومصالح | یة. وتبرز في هذا الجال قلات قوی 
ارياء يجمع بينها التماثل الديني 
. ويأستتناء وجود مجمومة تركية كبيرة في بلغارياء فإن الوجود 
العرقي الذركي هي المناطق البلقانية الأحرى ضعيف. من هنا اعتماد تركيا في 
اسياستها البلقانية على عاملين مباشرين الأول هو العامل الديني وقلع 
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مسلمي البلقان. ومنهم مسلسو کوسونو؛ إلى تركيا كقوة حامية, والثاني هو 
استغلال النزاعات العرقية العميقة والمتجذرة بين القوميات والاعراق البلقانية 
لمواجية الأعداء الأساسيين نترکیا (گیونان والصرب والبلغار). وعلى هذا تدعم 
تركيا مثلاً البوستییی والكروات والألبان والمقدونيين بصرف النظر عن انتمائهم 
الديني. 

إلا آن للتوجهات التركية في البلقان؛ وفي کوسوفو الآن على وجه التحدید؛ 
شها. حتى لا ينمكس تجاوزها سلباً على راقع 


ودا تصاول أن تتصرك 
ترکیا قفسها: 
-١‏ إن تركيا تسعى إلى حل مشكلة كوسوقو والشكلات البلقانية الاخری, 
من الجدود المعترف بها دولياً. وعلى هذا فترکیا مع إيجساد حل لشکلة 
کوسرفو في إطاى وحدة الأراضي اليوغوسلافية. وفي الثامن من حزيران /ر 
پونيو ۱۹۹۸ رح 1 أعيل .جيم وزير خاوجية تركيا أنه «يجب إعاقة رسم 
الحدوب في المنطقة من جدیده۲), والدافع وراء هذا الموقف التركي أنه من 
المستحيل اعطاء حق تقرير المصير وإقامة جمهورية مستقلة لكل قومب 
البلقان؛ لان ذلك يعني حروباً لا نهاية لها؛ فضصلاً عن ان ذلك سيشجع القوميات 
آلاخری على المطالبة بالأمر تفسه» ومنها القومية الكردية في تركيا؛ 
- إن تركيا تقید زعيم كوس وفو للعتدل ابراهيم روغوقاء وهي تعارض 
بشسدة «۷۱عمال الارهابية» ل «جيش تمرير کوسوقو»» وقد أكد ذلك رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل في رسالة إلى الرئيس اليوقوسلافي سلويودان 
میلوسیفیتش في التاسع من أذار / مارس ۱۹۹۸ بقوله: «إن تركيا صاحبة 
صوقف قاطم وحاسم في موضوع الارماب(۱۱). ولعل تركيا في هذا الو 
تستذكر ضمناً نشاطات حزب العمال الكرستاني ٠‏ الارهابية» كما أن 
اسماعيل جيم ساوى في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية البلقان في ۱۹۹۸/۹/۸ 


* حزیران / يونيو ۱۹۹۸ 
٠٠‏ أدأى کر ماو ۱۹۹۸ 


E 


في اسطنبولء بين استخدام العنف من جاتب بلغراد ودالاعمال الارهابية» 
آچیش تحرير کیسوفو(۱۳ 

۳- إن تركيا قي البلقان»تقف ضد العنف الذي تعتمده القوات الحسربية في 
کوسوفو, ورسالة ديميريل المذكورة أكدت على ذلك 

٤‏ - إن تركيا إذ تمض الجميع على الابتعاد عن العنفه وعلى أيجاد حل 

ن وحدة الاراضي اليوغوسلافية؛ تدعو حكومة بلعراد إلى «تبديد الشکوی 
الطية (سكان كوسوفو) وایجاد حل منطقي على أساس مبادی» مؤتمر الامن 
والتعاون الأوروبي واحترام الحقوق التاريخية وبواقعية ونیا حسناه(۱۳). 
وتتضح آکش صورة الوقف التركي من صيفة الحل التي اقترحتها انقرة اثناء 
زيارة رئیس الدكومة مسعود ييلماز إلى مقدونيا آوائل تموز / يوليو ۱۹۹۸ 
حين دعا إلى مث سكان کوسوفی «حکماً ذاقياً واسسعأءط)؛ 

۰ لايمكن تركيا بصقتها عضصوأ في حلف شمال الأطاسيء وحليفاً 
للولايات المثهدة الأميركية. أن تتحرك منفردة في ممسالة كوسوفوء سواء كان 
ذلك على الصعيد السپاسي أو على الصعيد العسكري. فکوسوقو بوضعه 
انوني الدولي الحالي. هو جزء لا يتجزا من الش.ژون الداخاية اليوغوسلافية 
وهذا خلاف الوضيع الذي كانت عليه جمهورية البوسنة . الهرسك التي كانت 
عند اندلاع الحرب فيها جمهورية يوفيسلاقية اتمادية, شاتها شان جمهوریات 
كرواتيا وسلوفینیا ومقدونیا والجبل الأسود. وعلی هذا تتحرك ترکیا عبر 
قنوات متعددة دولية (الامم المتحدة) أى متظمات عالية (حلف شمال الاطلسي): 
أو عبر منظمات إقليمية؛ اپرزها منظمة دول البلقان التي تضم کل دوه بما في 
ذلك صريياء أو من خلال الديبلوماسية الكثفة مع الدول الاخری. وتبرز رغبة 
تركيا في العمل الجماعي لحل مشكلة كوسوفى قي الثداء الذي اختتم به ويس 


(۱۲) صحيفة جمهوریت ٩‏ حریران / يونيو ۱۹۹۸ 
(۱۳) يني يوزييل ۱۰ ادار / مارس ۰۱۹۹۸ 
(۱۶) يني يوزييل ۸ تموز / يوليى 1۹5۸ 


e 


تركيا سليمان ديميريل خطابه آمام برلان البانيا في ٠١‏ تموز / وليو الاضي. 
«إنني آوجه نداء إلى كل الدول والشعوب في البلقان. تعالوا نوحد قوجتا من 
أجل صنع تاريخ جدید وكتابة مستقبانا من جدید(*۱). 

وعلى هذا النحى تري أن قضية كوسوفا في النظور التركي بلغت مرحلة 
تجاوزت بالتاكيد الوضمع الذي كانت عليه في دستور ۱۹۷۶ والذي منحها 
.حكماً ذاتياً الغاه زمماء الصرب عام ۱۹۸۹, لكن العوامل الإقليمية والدولية ما 
زالت تشكل سداً اسام التطلع نحو الاستقلال الكامل. وفي انتظار حل وسط 
يرضي الجسیم, أو انفجار سامل بهدد الجميع, يستمر النزف في كوسوفو, 

ضيفاً مسي جديدة وخسحايا أخرى اشعب لا تنقصه العاناة عبر تأرية 


ويتطع أسوة بباقي الشعوب. إلى حقه في تثرير مصيره. 


(۱۰) صیاح 17 تموز / برلیو ۱۹۸۸ 


دف 


الوجود التركي في کوسوفواه 


بقارب عدد الأتراك في کوسوشی نحو تسمعة الاف شخص, يعيش معظ 
في صديئة «بریزرین» الواقعة على بعد ۱۱۵ کیلومتراً من سكوييي عاصمة 
مقدونیا . 


في بریزرین تظن نفسك في تركيا , هولاء الناس هم من بقايا الاتراك بعد 
جرب البلقان ۱۹۱۳۰۱۹۱۲ 

آسس اتراك کوسوفو لانفسهم بعد تفكك الاتحاد اليوقوسلافي «الاتصاد 
الديموقراطي الترکی: لیدافع من حقوقهم. وکان قرارهم استمرار تحصیل 
التعلیم في مدارسهم وفق النهاج الصربي» عاملاً اساسياً في إقامة علاقات 
طيبة مع الادارة الصربية التي استجابت لكل مطالبهم. 

اللفة التركية هي إحدى ثلات لغات رسمية في کوسوقو, اضافة إلى 
الصربية والالبانية. واللوحات والاعلانات تكتب باللغات الثلات. 

يدرس الآتراك في مدارسهم باللغة التركية؛ في الرجلتین الابتدائية 
والشانوية, وكتبهم باللغة الحركية تؤمن طباعتها لهم وزارة التربية الوطتية 
الصربية؛ ولذلك فإن الأتراك سعداء. 

أما الوضمع عند البان كوسوفى فخلاف ذلك" فقط في المرحلة الابتدائية, 
يدرس الألبان بلفتهم الأ فيما أغلقت السلطات الصربية ثاتویات الألبان 
وجامعة بریشتینا منذ العام ۱۹۸۹ الأمر الذي أضطرهم إلى تقل تدريس 
ابنانهم جلختهم الام إلى النازل. 


(*) مخت يق نشره اریسی في صسحيفة «صباح» التركية و۷ آیار / مايل 


YY 


يدرس في المدارس الابتدائية في مدن بريزرين وماموشا ويريشتينا وغيلان 
ودوبيرتشان وميتروفيتشا وفيتشيترين نمو آلفي طالب تركي في ٠١4‏ صفوف 
ويدرس مئة طالب تركي في ثلاث مدارس حتوسسطة, و٠٥٤‏ طالباً تركياً في 14 
صفاً في ست تانویات وفي قسم التركيّات في جامعة بريشتيناء والذي افتنع 
عام ۱۹۸۵ يدرس خمسون طالباً تركياً. ویراسل عدد كبير من أتراك کوسوفی 
دراستهم العليا في جامعات تركيا بمساعدة الحكومة التركية. 

وحقى السبعينات كان يوجد معهد لتخریج معلمين أتراك في بریذرین. وبعد 
اغلاقه تحاول تركيا أن توفر معلمين أتراكأ للجالية التركية في كوسوفو. 

لا قارق ہیں مدارس ترکیا ومدارس الأتراك في كوسوفو إلا في شي: واحد: 
مدارس أترآك كوسوفو لا ترفع صورة مصطفی كمال إا ك في قاعات 
التدريس؛ وما عد! ذلك مإن لوحات الحاتط المدرسية ممتلثة بکنابات وقصائد 
موضوعها اتاتورك. بل تحتقل مدارس اتراك كوسوفى باعياد وطنية لتركيا؛ مثل 
أب والرياضة ١5(‏ أيار / مایو) وعيد السيادة الوطنية والطفل (۲۳ 
نیسان / ابریل) وإعلان جمهورية تركيا (۲۹ تشرين الأول / اكتوبر). 


مج عا 

لا يتدخل اتراك كوسوفو في السياسة بسبب عددهم القليل, وبالتالي انعدام 
تأگیرهم. غير ان ألبان كوسوفى يضعون هدف جعل أثراك بلادهم «مواطنین 
ألباناً» من آولویات أهدافهم: «نحن آلبان ولگ ثم مسلم ون» يقول البان 
كوسوفو. لكن هذا الهدف لن يتحقن أبدأ. فعادات اتراك كوسوفى وتقاليدهم 
وتقافتهم وترانهم مطابقة مة في المئة لأتراك تركياء ویختلفون بالتالي عن ألبان 
كوسوفى, 

في منازلهم, يعلق أتراك کوسوفو صورة اتاتورك, كما صورة الرتب 
(السابق) للنادي فینیرباغجه الاکثر شعبية في تركياء وعلي شین. وهذا الأخير 
من اصل تركتي الباتي غادر كوسوفى مع عاتلته عندما كان عمره ۱۷ عاماً 

حمیع ہیوت پریزرین تضع على سطوحها صحوناً لاقطة, لیتسنی لسکانها 


عيد أل 


TIA 


متابعة المحطات التلفزيونية التركية. وإلى صورة اتاتورك داخل المنازل» يوجد 
العلم التركي. 

مطالب اتراك كوسوفو موحهة إلى . تركيا. فتح قنصئية ومرکز ثقافي تركي 
في بريزريئن؛ ومنحهم حق شراء ممتلكات في تركياء واعفاؤهم من الحصول 
على فیز! لدحول ترکیاء وتاسیس اتجاد اتراك البلقان 

لا مشكلة پطالة عند اتراك کوسوفو, فهم لا یتعرضون لأي ضفوط صربية 

RK عاج‎ 

على بعد ۱۵ کیلومترامن 
كذلك الساحة التي شهدت موة 
الأول الذي سقط في تلك المعركة, 


ايئة بريزرين؛ نقع 
«قوصوه؛ (گوسوضی)» وضریح الساطان مراد 


ند باب القبرة يوجد شخص یعتمر طريوشاً ومعه ابنته «سیفدا». وقصة 
هذا الشخص اکثر من طريفة عام ۱۳۸۹ كانت موقعة كوسوفو انتصر الأثراك 
العثمانيون على الصرب. تقدم آحد الجنود الصرب میلرش اوب سكديا 
ومتظاهراٌ بانه يريد لثم ثوب السلطان مراد الأول لکنه عاجل السلطان بطعنامت 
خنجی مسموم ادت إلى مقتله. هتا قام اين السلطان يياديريم بايزيد بقطع راس 
أود » ودفن السلطان حيث قتل ويأصر من بايزيد الذي اصبع سلطاناء 
وضعت إحدى العائلات الانكشارية لحراسة الضريح بصورة دائمة, 


وها هو الیوم «فغري» حفید الانکشاریة. وزوجته «ثأنية» وأبنته «سیفدا» 
يواصلون حراسة الضريع الستمرة منذ ٠٠١‏ سنوات. حراس القبرة يقولين 
إن جثمان السلطان مراد الأول نقل إلى بورصة في تركياء لكن التابوت ما رال 
موجودا في الضریی 
3 


بين اسطنیسول ويريزرين يسير «أوتوبيس» واحد كل يومين. وقي هذا 
«الأوتوبيس» يأتي أقارب ألبان كوسوفو الموجودون في تركيا إلى کوسوفا 
الزيارة انسبائهم بريزرين هي تركيا مصغرة في کوسوفو. 


اسولف 

- من موالید خربة سلم (لبنان ) ۰۱۹06 

- استاذ الشاريغ واللغة التركية في الجاسمة 
اللبنانية. 

-باحث في الشوون الترکیا 

- له العدید من الدراسات حول انتاريخ الترکي 
العاصر 

من مؤلفاته الطبو مة: 

-تركيا في افزمن التصول: قلق الهوية وصراع 
الخيارات (۱۹۵۷). 

- قبعاه وعمامة؛ مدخل الى الحركات الاسلامية في 
ترعیا (۱۹۹۷) 


الغلاق كرب لماج 


